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#
اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبـِّـكَ الَّــذِي خَلَقَ}١{ خَلـَـقَ الِْنسـَـانَ مـِـنْ عَلَقٍ }٢{ اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ 

الَْكْرَمُ }٣{ الَّــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَمِ }٤{ عَلَّــمَ الِْنسـَـانَ مـَـا لَــمْ يَعْلَــمْ }٥{

}العلق 5-1{
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إهداء
إلـــــى معلــم البشــرية ومنبــع العلــم نبينــا محمــد )](، إلــى مــن كللــه الله بالهيبــة 
والوقــار .. إلــى مــن علمنــي العطــاء بــدون انتظــار .. إلــى مــن أحمــل أســمه بــكل افتخــار .. 
أرجــو مــن الله أن يمــد في عمــرك لتــرى ثمــاراً قــد حــان قطافهــا بعــد طــول انتظــار وســتبقى 

كلماتــك نجــوم أهتــدي بهــا اليــوم وفي الغــد وإلــى الأبــد. 

إلـــــى.....مثل الأبــوة الأعلــى ، رمــز الرجولــة والتضحيــة ، مــن دفعنــي إلــى العلــم وبــه 
إزداد افتخــار... والــدي العزيــز.

إلــــــى....حبيبة قلبــي الأولــى ، مــن بوجودهــا أكتســب قــوة ومحبــة لا حــدود لهــا ..إلــى 
مــن عرفــت معهــا معنــى الحياة...أمــي الحنونــة.

إلــــى.. من آنسني في دراستي وشاركني همومي تذكاراً وتقديراً زوجي الغالي. 

إلـــى....الحب كل الحب.... إخوتي وأخواتي.

إلــــى كافة الإهل والأصدقاء.

ــى  ــارات مــن أســمى وأجل ــا حروفــا مــن ذهــب وكلمــات مــن درر وعب ــى مــن علمون إلــــ
عبــارات في العلــم، إلــى مــن صاغــوا لنــا علمهــم حروفــا ومــن فكرهــم منــارة تنيــر لنــا ســيرة 
العلــم والنجــاح إلــى أســاتذتنا الكــرام ،إلــــــــى مــن مهــدوا الطريــق أمامــي للوصــول إلــى ذروة 

العلــم.

أهدي هذا الجهد المتواضع
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شكر وتقدير
اللهــم لــك الحمــد حمــداً كثيــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه، مــلء الســماوات ومــلء الأرض، 
ومــلء مــا شــئت مــن شــيء، بعــد أهــل الثنــاء والمجــد، أحــق مــا قــال العبــد، وكلنــا لــك عبــد، 
أشــكرك ربــي علــى نعمــك التــي لا تعــد، وآلائــك التــي لا تحــد، أحمــدك ربــي وأشــكرك علــى 

أن يســرت لــي إتمــام هــذا البحــث علــى الوجــه الــذي أرجــو أن ترضــى بــه عنــي.

ثــم أتوجــه بالشــكر إلــى مــن رعانــي في رســالة الدكتــوراه، ومهــد هــذا البحــث أســتاذي 
ومشــرفي الفاضــل الأســتاذ الدكتــور/ عثمــان محمــد عثمــان الغزالــي، والأســتاذ الدكتــور/ 
ــة مــذ  ــى البحــث والباحث ــذان لهمــا الفضــل- بعــد الله تعالى-عل محمــود عمــر هاشــم، الل
كان الموضــوع عنوانــا وفكــرة إلــى أن صــار رســالة وبحثــا. فلهــم منــي الشــكر كلــه والتقديــر 

والعرفــان.

ــة المناقشــة  ــن في لجن ــى أســاتذتي الموقري ــوم إل ــل في هــذا الي ــدم بشــكري الجزي وأتق
رئاســة وأعضــاء لتفضلهــم علــى بقبــول مناقشــة هــذه الرســالة، فهــم أهــل لســد خللهــا 
وتقــويم مُعْوَجهــا وتهذيــب نُتُوآتِهــا والإبانــة عــن مواطــن القصــور فيهــا، ســائلة الله الكــريم 

ــرا. ــي خي ــم عن أن يثيبه

كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر إلــى أســاتذتي الكــرام وكل مــن ســاهم في تعليمــي ســواء 
كان مــن قريــب أو بعيــد ســواء كان بكلمــة أو دعــوة صالحــة.

>>>
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم 
علــي ســيدنا محمــد المبعــوث رحمــة للعالمــن، )]( وعلــي آلــه وصحبــه أجمعــن، والحمــد 
لله الــذي شــرح صــدور أهــل الإســام للســنة فانقــادت لاتباعهــا وارتاحــت لســماعها،وأمات 
نفــوس أهــل الطغيــان بالبدعــة )1( بعــد أن تمــادت في نزاعهــا وتغالــت في ابتداعها،وأشــهد 
أن لا إلــه إلا الله وحــده لاشــريك له،العالــم بانقيــاد الأفئــدة وامتناعهــا ،المطلــع علــي ضمائــر 
القلــوب في حالتــي افتراقهــا واجتماعهــا، وأشــهد أن محمــداً)]( عبــده ورســوله الــذي 
انخفضــت بحقــه كلمــة الباطــل بعــد ارتفاعهــا واتصلــت بإرســاله أنــوار الهــدى وظهــرت 

حجتهــا بعــد انقطاعهــا )]( .

أما بعد؛

فلعلــه مــن محاســن القــدر الإلهــي العظيــم أن أهتــدي وأوفــق في اختيــار موضــوع 
رســالتي هــذه، والتــي اســتقر عليهــا الــرأي بعــد طــول بحــث وتنقيــب– ومــا أكثرهــا – 
والحمــد لله ســبحانه أن قــاد الخطــي بعلمــه وحكمتــه غايــة الموضوعــات إلــى موضــوعٍ هــو 

غايــة في الأهميــة والأولويــة شــرعاً وواقعــاً.

أمــا شــرعاً: فلأنــه لا يجهــل مســلم – وخاصــة أهــل الذكــر – مــا للســنة النبويــة مــن 
مكانــة ومنزلــة في التشــريع. 

ــى  ــة لا تنفــك تتطــاول عل ــادي المعتدي ــة والأي ــا الخبيث ــاً: فــأن بعــض النواي وأمــا واقع
الســنة المطهــرة والحديــث الشــريف، وتتعمــد –عــن قصــد – تشــويه أئمتــه الأعــام الذيــن 
أفنــوا أعمارهــم في خدمــة الديــن والدعــوة، والــذود عــن حياصــن الشــريعة والســنة، ممــا 
يشــعر بالخطــر علــي الإســام برُمتــه، لأن الســنة )2( هــي المصــدر الثانــي للتشــريع، وكذلــك 

هــي المذكــرة التفســيرية للمصــدر الأول )القــرآن الكــريم(. 

البدعــة : هــي كل مــا اســتحدث بعــد رســول الله )]( فــإن لــم تخالــف نصــا فهــي بدعــة لغويــة ، وإن خالفــت  	-1
نصــا فهــي بدعــة شــرعية .

السنة : )هي كُلّ ما وَرد عن النبيّ -]- من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو سيرةٍ، أو صفة خَلقية أو خُلقية( . 	-2
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ــت  ــا تطرق ــر م ــن أجــل الطاعــات وخي ــه م ــث ومصطلحات ــوم الحدي ــك فالاشــتغال بعل لذل
ــق  ــا خل ــي مــن أجله ــي الت ــة الله تعال ــه تتحقــق غاي ــه العلمــاء الأجــاء في كل وقــت وحــن، فب ل
الإنســان، فقــال الله تعالــي: ﴿ ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون ﴾ )1(. وقــد أكرم الله أمتنا 
الإســامية بمــكارم عديــدة ومــن هــذه المــكارم: وجــود علمــاء أجــاء أفنــوا أعمارهــم في خدمــة 
الديــن في جوانبــه المتعــددة حتــى أدهشــوا العالــم بهــذه الجهــود العظيمة.ومــن أولئــك الأعــام 
شــيخ المحدثــن الإمــام )محمــد بــن إســماعيل البخــاري( ت)256هــــ(، والــذي بــذل عظيــم جهــده 
في خدمتــه لســنة رســول الله )]( علــى اعتبــار أن كتابــه أصــح الكتــب بعــد كتــاب الله عــز وجــل، 
ــا  وتنافــس العلمــاء مــن بعــده في خدمــة هــذا الكتــاب )صحيــح البخــاري( )2( ســواء أكان محدث
ــا مــن المحدثــن المعاصريــن، فصنفــوا أنواعــا مــن المصنفــات  مــن المحدثــن القدامــى أم محدث
في خدمــة الحديــث الشــريف، فألفــوا كثيــرا مــن الكتــب والمختصــرات التــي تخــدم الجامــع 
الصحيــح، وقــد كان لعلمــاء الأمــة الإســامية اهتمامــا كبيــرا في شــرح حديــث رســول الله )](.

وكان مــن بــن أولئــك الأعــام الذيــن تشــرفوا بشــرح هــذا الكتــاب )الجامــع الصحيــح( 
للإمــام البخــاري، هــو خــادم الحديــث الشــريف الــذي ســلك طريقــاً كبيــراً مــن حياتــه ســعياً 
وراء الحديــث الشــريف وخدمتــه هــو إمامنــا الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم الــذي قــام 
بشــرح كتــاب الجامــع الصحيــح للإمــام البخــاري مــن خــال تأليفــه لكتــاب )فيــض الباري في 
شــرح صحيــح البخــاري( وهــذا الكتــاب يتكــون مــن خمســة عشــر جــزء. ومــن هنــا أحببــت أن 
ألقــي الضــوء علــى جهــود إمــامٍ قديــرٍ مــن العلمــاء المعاصريــن هــو ســعادة الأســتاذ الدكتــور/ 
أحمــد عمــر هاشــم، الــذي وهــب نفســه وعمــره كلــه لخدمــة الديــن، وخاصــة الســنة المطهرة؛ 
شــرحاً ودعــوةً، وتحقيقــاً ودفاعــاً ...فانبــري شــاهراً قلمــه ولســانه، يضــع المؤلفــات، ويدبــج 
المقــالات، ويُفنــد الشــبهات، ويــرُد الافتــراءات، ويغشــي النــدوات والمؤتمــرات داخــل مصــر 
وخارجهــا. حتــى صــار علمــاً علــى الســنة النبويــة في عصرنــا، فــإذا مــا ذكــر علــم الحديــث 
بــرز إلــى الأذهــان اســمه وشــخصه الكــريم، وإذا ذكــر اســمه وشــخصه ذكــر معــه الحديــث 

سورة الذاريات آية 56. 	1
والعبوديــة : هــي الاستســام الكامــل والخضــوع الشــامل للمعبــود ســبحانه وتعالــي ، ولهــا أركان ثلاثــة : ) اعتقــاد  	

الألوهيــة في المعبــود هــذا  - الطاعــة – الحــب ( واذا فقــد واحــدا مــن الثلاثــة فــا تســمي عبــادة . 
الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه . 	2
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ــي  ــود الت ــة في مســيرة الجه ــارزة ومضيئ ــة ب ــه علام ــرة؛ إن ــوي الشــريف والســنة المطه النب
قيضهــا الله للحفــاظ علــى كتابــه العزيــز، وســنة نبيــه )](؛ حيــث قــال تعالــي: ﴿ إِنـَّـا نَحـْـنُ 
نَزَّلْنـَـا الذِّكـْـرَ وَإِنـَّـا لـَـهُ لَحَافِظـُـونَ ﴾ )1(،وقــال أيضــا:﴿ وَأَنزَلْنـَـا إِلَيْــكَ الذِّكـْـرَ لِتُبَيِّــنَ لِلنَّــاسِ مـَـا 

نـُـزِّلَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ« )2(.

ــة  ــة الثانيــة، والــذي هــو )الســنة(، يبــن للنــاس حقيقــة الذكــر في الآي فالذكــر في الآي
الأولــي، والــذي هــو )القــرآن(.

كمــا أن أســتاذنا وإمامنــا يمثــل رقمــا صعبــا في معادلــة الجهــود المبذولــة في هــذا 
الطريــق، ولا يمكــن تجــاوز هــذا الرقــم بــأي حــال مــن الأحــوال. ولســوف يثبــت قابــل الأيــام 
في المســتقبل القريــب والبعيــد صحــة مــا ذهبنــا إليــه مــن توصيــف واعتــراف بفضــل هــذا 
الإمــام الجليــل. ولعــل جهــوده الخالــدة إن شــاء الله تكــون في ســجل درجاتــه، وميــزان 

ــه.  ــي ذلــك والقــادر علي ــه ول ــوم القيامــة. إن حســناته ي

وســوف نتطــرق في هــذا البحــث إلــى الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة التــي يحتويهــا 
البحــث ويتســاءل كثيــر مــن غيــر المتقنــن للحديــث بهــا وهــي:

ماذا تعرف عن الإمام أحمد عمر هاشم وأثر عصره في تكوينه؟

وما هي مؤلفات إمامنا الحديثية وجهوده فيها؟

وما المنهج الذي اتبعه الإمام في شرحه للأحاديث؟

وأيضا ما هو المنهج الذي اتبعه إمامنا في تحقيقه لنصوص مصادر الحديث؟

وقــد اتبــع في الإجابــة عــن هــذه الأســئلة المنهــج التحليلــي للموضــوع فذكــرت مــا 
الأســلوب أو الطريقــة التــي اســتخدمها إمامنــا لكــي يصــل إلــى ذهــن القــارئ والســامع 
لشــرحه لهــذه الموســوعة، فتنــاول إمامنــا في شــرحه للأحاديــث الشــريفة أســلوباً ســهلاً 
ميســراً يســتطيع المتقــن وغيــر المتقــن للحديــث الشــريف مــن اســتيعابه وفهمــه وقــام بشــرح 

1- سورة الحجر – آية 9 .

2- سورة النحل – آية 44.
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ــي الدقيــق، وعليــه فــإن عملــي في هــذا البحــث يتكــون  الحديــث باســتخدام المنهــج التحليل

ــة فصــول وخاتمــة.  ــد وأربع ــة وتمهي ــن: مقدم م

الفصل الأول: الإمام أحمد عمر هاشم عصره وأثره في تكوينه.

• المبحث الأول: نسبه ومولده ونشأته.	

• المبحث الثاني:الإمام أحمد عمر هاشم وطلبه للعلم.	

• المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.	

• المبحث الرابع:أثاره العلمية )التدرج العلمي والوظيفي (. 	

• المبحث الخامس: رحلاته وندواته العلمية.	

• المبحث السادس: مؤلفاته )الأدبية، الاجتماعية، السياسية، الحديثية، والعلمية(. 	

• المبحث السابع: تكريمه.	

الفصل الثاني: مؤلفاته الحديثية وجهوده فيها.

• المبحث الأول:منهجه ورؤيته في قواعد الحديث.	

• المبحث الثاني: علوم الحديث ومؤلفاته فيها.	

الفصل الثالث: منهج الإمام في شرحه للأحاديث: 

• المبحث الأول: أثر الإمام البخاري في السنة المطهرة.	

• المبحث الثاني: منهج الإمام في شرحه لصحيح البخاري.	

• المبحث الثالث: منهج الإمام في موسوعته الحديثية. 	

الفصل الرابع: منهج إمامنا في تحقيقه لنصوص مصادر الحديث.

• التحقيق في نصوص مصادر الحديث للأئمة السابقين.	
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تمهيد
تتمثــل مكانــة الســنة المطهــرة مــن حيــث كونهــا المصــدر الثانــي للتشــريع في الإســام، 
فاســتحقت أن تنــال هــذه العنايــة مــن الباحثــن علــي مــر العصــور جمعــاً وشــرحاً وتحقيقــاً 
منــذ القــرن الأول للإســام حتــى عصرنــا الحاضــر، وكان رائــد هــدا العلــم الإمــام البخــاري 
الــذي جمــع صحيــح الســنة المطهــرة، وقــد لقــي كتابــه الجامــع الصحيــح قبولاً لدي المســلمين 
في أرجــاء المعمــورة. يعــد صحيــح البخــاري أحــد أصــح الكتــب في الإســام بعــد كتــاب الله 
عــز وجــل – القــرآن الكــريم - وذلــك عنــد أهــل الســنة. هــو أول مصنــف في الحديــث 
الصحيــح المجــرد، وجــاء مبوبــاً علــى الموضوعــات الفقهيــة. وقــام علــى جمعــه والتحقــق 
مــن صحــة الأحاديــث النبويــة الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري. وترجــع 
أهميتــه في جمــع الأحاديــث والســن النبويــة. ولــه مكانــة بــارزة، فيطلــق عليــه، مــع صحيــح 
ــى أحــد مــن المســلمين مكانــة صحيــح البخــاري الــذي  مســلم، الصحيحــان. ولا يخفــى عل
أجمــع المســلمون علــى أنــه مــن أصــح الكتــب المصنفــة في علــم الحديــث، وقــد تلقتــه الأمــة 
بالقبــول، لأن الإمــام البخــاري تحــرى في اختيــار أحاديثــه مــا صــح عــن النبــي )](، واتفــق 
العلمــاء رحمهــم الله علــى أن أصــح الكتــب بعــد القــرآن العزيــز الصحيحــان البخــاري 
ــارف  ــد ومع ــا فوائ ــا وأكثرهم ــاب البخــاري أصحهم ــول. وكت ــة بالقب ــا الأم ومســلم وتلقتهم
ــه  ــرف بأن ظاهــرة وغامضــة. وقــد صــح أن مســلماً كان ممــن يســتفيد مــن البخــاري ويعت
ــم الحديــث. وقــال الذهبــي: وأمــا جامــع البخــاري الصحيــح فأجــل  ليــس لــه نظيــر في عل
كتــب الإســام وأفضلهــا بعــد كتــاب الله تعالــى. )1 ( وقــال المحقــق والعلامــة: أحمــد محمــد 
ــم بالحديــث مــن المحققــن وممــن اهتــدى  شــاكر:الحق الــذي لا مريــة فيــه عنــد أهــل العل
ــس  ــا. لي ــث الصحيحــن صحيحــة كله ــر:أن أحادي ــن الأم ــرة م ــى بصي ــم عل ــم وتبعه بهديه
ــث  ــح مــن الأحادي ــم يجمــع البخــاري كل الصحي ــن أو ضعــف ولكــن ل ــا مطع في واحــد منه
ــى أن  ــى معن ــث. عل ــره مــن الحفــاظ بعــض الأحادي ــي وغي ــة. وإنمــا انتقــد الدارقطن النبوي
مــا انتقــدوه لــم يبلــغ في الصحــة الدرجــة العليــا التــي التزمهــا كل واحــد منهمــا في كتابــه. 
الحطــة في ذكــر الصحــاح الســتة، أبــو الطيــب صديــق حســن القنوجــي ، دراســة وتحقيــق علــي حســن  	-1

ــروت. ص312 . ــل بي ــي ، دار الجي الحلب
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وأمــا صحــة الحديــث في نفســه فلــم يخالــف أحــد فيهــا. فــا يهولنــك إرجــاف المرجفــن. 
وزعــم الزاعمــن أن في الصحيحــن أحاديــث غيــر صحيحــة وتتبــع الأحاديــث التــي تكلمــوا 
فيهــا وانقدهــا علــى القواعــد الدقيقــة التــي ســار عليهــا أئمــة أهــل العلــم واحكــم عــن بينــة. 
ــى أن  ــاً عل ــك اتفــق علمــاء الأمــة قديمــاً وحديث ــى ســواء الســبيل. )1( وبذل ــادي إل والله اله
ــاب الله عــز  ــد كت ــن بع ــا أصــح كتاب ــام مســلم هم ــح الإم ــام البخــاري وصحي ــح الإم صحي
وجــل وأن الأحاديــث المســندة المتصلــة المذكــورة فيهمــا أحاديــث صحيحــة ثابتــة عــن رســول 
الله )](. وقــد عنــي بهــذا الســفر العظيــم جماعــات مــن أهــل العلــم ، مــن الذيــن شــرحوه 
العالــم المحقــق  ابــن حجــر العســقلاني في كتابــه  ) فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري(، 
وقــد وجــد كتابــه هــذا قبــولاً عظيمــاً لــدي العلمــاء وطلبــة العلــم والمســلمين في بــاد الإســام 
.ولأهميــة كتــاب صحيــح البخــاري فقــد تناولــه بالشــرح في عصرنــا الحديــث فضيلــة الإمــام 
الأســتاذ الدكتــور/ أحمــد عمــر هاشــم . ولمــا كان الحديــث يتضمّــن بيــان مجمــات القــرآن 
الكــريم ويفصّــل عموماتــه ومطلقاتــه ويبــن جــزءاً هامــاً مــن أحــكام الإســام الفرعيــة 
ــة القــرآن الكــريم، خاصــة أن الحديــث كان في  ــو في الدرجــة مرتب ــة بالغــة تتل كان ذا أهمي
صــدر الإســام في غايــة الأهميــة في نظــر عامــة المســلمين، فــكان الصحابــة والتابعــون إذا 
ــة أو حكــم مــن أحــكام الإســام يرجعــون إلــى تلــك الأحاديــث التــي  أشــكل عليهــم فهــم آي
كانــت في حــوزة كل منهــم حيــث كان كلٌّ منهــم يحفــظ شــيئاً منهــا قــلّ أو كثــر، ويســتدلون 
بهــا ، وكانــت عنايتهــم بالحديــث كبيــرةً إلــى درجــة أنهــم لمــا تفرقــوا علــى إثــر خروجهــم في 
الفتوحــات الإســامية ، إلــى مــدن مختلفــة ، ولــم يكــن كلُّ واحــد منهــم بالطبــع يحفــظ جميــع 
الأحاديــث، بــل كانــوا يرحلــون مــن مدينــة إلــى أخــرى لســماع مــا لا يعرفونــه مــن الحديــث 
فتجــد أحدهــم يرحــل مــن دمشــق أو الكوفــة مثــاً، إلــى بلــدان أخــرى كمكــة أو المدينــة أو 
ــاً نجــد  ــا .فمث ــن اســتقروا فيه ــن الذي ــة الآخري ــث مــن الصحاب مصــر لكــي يأخــذ الحدي
جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري لمــا ســمع أن »عبــد الله بــن أُنيــس الجهنــي« يعــرف حديثــاً 
ــه ذلــك  ــق بهــا إلــى دمشــق لا لشــيء إلا ليســمع من ــة وانطل عــن النبــي )]( اشــترى راحل
الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث، لإســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تحقيــق أحمــد شــاكر،  	-1

دار الكتــب العلميــة .  ص35.
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الحديــث )1( ، وباختصــار كان مرجــع مســلمي الصــدر الأول في كلِّ أمــر بعــد القــرآن الكــريم 
الأحاديــثُ النبويّــةُ الشــريفةُ. وحينمــا تواصــل الهجــوم علــي رســول الله )]( ، والســنة 
ــور  ــة الدكت ــح البخــاري ، ســارع العلام ــي وردت في صحي ــة الشــريفة الت ــث النبوي والأحادي
أحمــد عمــر هاشــم بالدفــاع عــن الحديــث النبــوي الشــريف ومنهــج البخــاري ، قــد عــاش 
إمامنــا الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم ومــازال في البخــاري درســاً وتدريســاً وشــرحاً 
وتأليفــاً ، فقــد كان أحــد الذيــن أســهموا في شــرح الصحيــح بكتابــه »فيــض البــاري في 
شــرح صحيــح البخــاري«. ولابــد أولا أن نوجــه النظــر إلــى أن الهجــوم علــى البخــاري ليــس 
المقصــود بــه شــخصه أو منهجــه في تأليــف جامعــه الصحيــح، وإنمــا هــدم الركــن الثانــي مــن 
أركان الشــريعة الإســامية، وهــي الســنة النبويــة، عــن طريــق النيــل مــن صحيــح البخــاري 
ــب الســنة آخــرا. وقــد  ــة كت ــى بقي ــوج إل ــم الول ــاً، ث ــح مســلم ثاني ــى صحي ــج عل أولاً والتعري
دون صحيــح البخــاري تدوينــا موضوعيــا، ورتبــه الإمــام البخــاري ترتيبــا فقهيــا، وقــد تناولــه 
الكثيــرون بالشــرح، إلا أن الشــروح القديمــة مــع عظمتهــا وأصالتهــا لا يســتفاد منهــا إلا 
المتخصصــون، لمــا اشــتملت عليــه مــن مســائل لغويــة وبلاغيــة رفيعــة يصعــب على أبنــاء الأمة 
الإســامية اســتيعابها بســهولة. فقــام الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم بشــرح صحيــح البخــاري 
شــرحا ميســرا سلســا يستســيغه الجميــع، فيكــون مناســبا لــكل المســتويات والأعمــار، وينتفــع 
بــه المتخصصــون في علــم الحديــث النبــوي، وغيــر المتخصصــن مــن محبــي العلــم والثقافــة. 

ــن  ــا ب ــوه م ــاء المســلمين فتناول ــن علم ــرة ب ــة كبي ــح البخــاري بعناي ــد حظــي صحي وق
شــارح لــه ودارس لرجالــه.

الهدف من الدراسة:

تقــديم نموذجــا للعلمــاء المعاصريــن الذيــن قامــوا بعمــل جهود في شــرح الحديــث النبوي 
الشــريف، حتــى يظــل التاريــخ مســتوعبا لعلمــاء الحديــث في كل زمــان ومكان.

أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده 3 / 495، والبخــاري في »الأدب المفــرد«)970(، والخطيــب البغــدادي في  	1
»الرحلــة«)31(، وحسَّــنه الحافــظ ابــن حجــر في » الفتــح «1/ 158،وصحَّحــه الحاكــم في »المســتدرك«: 2/ 437، 

438،ووافقــه الذهبــي. )المترجــم(
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أن أوضــح في هــذا البحــث منهــج الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم في شــرحه 
لصحيــح البخــاري. وأن أبــرز شــيئاً مــن الأشــياء التــي كان للأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر 
هاشــم الســبق فيهــا في شــرحه للحديــث، وتوضيــح جهــوده في الحديــث لينتفــع بهــا الأجيــال 

الحاضــرة والقادمــة.

ــة مــن  ــث النبوي ــاع عــن الســنة والأحادي ــور أحمــد عمــر هاشــم بالدف ــام الدكت وقــد ق
خــال مــا قــام بكتابتــه مــن مؤلفــات وبحــوث، والمؤتمــرات التــي شــارك فيهــا، لذلــك وجــدت 
رغبــة في نفســي للمشــاركة بشــيء يســير في مؤتمــر أســتاذنا وشــيخنا الأســتاذ الدكتــور 
أحمــد عمــر هاشــم، ورغبــة عنــدي ووفــاءً لشــيخنا وأســتاذنا، آثــرت أن أقــدم هــذا البحــث.

>>>



- 19 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري

الفصل الأول
الإمام »أحمد عمر إبراهيم هاشم«، عصره وأثره في تكوينه.

< المبحث الأول: نسبه ومولده ونشأته.

< المبحث الثاني:الإمام أحمد عمر هاشم وطلبه للعلم.

< المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.

< المبحث الرابع: أثاره العلمية )التدرج العلمي والوظيفي(. 

< المبحث الخامس: رحلاته وندواته العلمية.

السياســية،  الاجتماعيــة،  )الأدبيــة،  مؤلفاتــه  الســادس:  المبحــث   >
والعلميــة(.  الحديثيــة، 

< المبحث السابع: تكريمه.
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المبحث الأول: نسبه ومولده، ونشأته.

ولــد إمامنــا يــوم الخميــس الموافــق: الســادس مــن شــهر فبرايــر ســنة إحــدى وأربعــن 
وتســعمائة وألــف )1941/2/6(، الموافــق العاشــر مــن المحــرم لعــام ســتين وثلاثمائــة وألــف 
ــي  ــة ل » بن ــو هاشــم«، التابع ــة » أب ــة )10مــن المحــرم 1360 هــــ(، بقري ــن الهجــرة النبوي م

عامــر«، بمركــز الزقازيــق، محافظــة الشــرقية.  )1(  

نشــأ الدكتــور/ أحمــد عمــر هاشــم - منــذ نعومــة أظافــره – نشــأة صوفيــة مباركــة في 
ظــل رعايــة والــده الشــيخ »عمــر إبراهيــم هاشــم، وعلمــاء أســرته وشــيوخه: فضيلــة الشــيخ 
»محمــود أبــو هاشــم«، والعالــم الكبيــر الأســتاذ الدكتــور »الحســيني عبــد المجيــد أبــو هاشــم« 

رحمــة الله عليهمــا. 

فهــو إذن مــن عائلــة مرموقــة في العلــم والتصــوف، فاتحــن بيوتهــم لاســتقبال النــاس 
مــن كل أرجــاء مصــر؛ لنشــر العلــم والتصــوف، »وكان والــده ذا قلــب كبيــر، بيتــه معقــل 
العلمــاء والدارســن، ويتمتــع بالزهــد والتقــي والــورع، وكانــوا ممــن أحــرزوا العلــم القــديم في 

الأزهــر القــديم.)2(  

واشــتهر الشــيخ »عمــر إبراهيــم هاشــم« بــن معاصريــه بحبــه للخيــر، وأمــره بالمعــروف 
ونهيــه عــن المنكــر، وإصــاح ذات البــن، فــكان إذا حــدث خــاف يحــاول جاهــدا مأجــورا 
مــن الله – تعالــي – أن يصلــح بــن المتخاصمــن، ويذكرهــم بــأن المســلمين إخــوة، وكانــوا 

يســتجيبون لنصائــح شــيخهم الصــوفي. )3(  

ــور  ــد الدكت ــب وال ــة خاصــة في قل ــه الأجــاء منزل وقــد كان للأزهــر الشــريف وعلمائ
أحمــد، حيــث كان يحبــه حبــا جمــا؛ لمــا رأي فيــه مــن عنايــة فائقــة بالقــرآن الكــريم والســنة 
المطهــرة، لذلــك كان دائــم الدعــاء لله في خلواتــه ومــع أتباعــه لابنــه أحمــد أن يكــون واحــدا 
مــن علمــاء الأزهــر الشــريف، وأن ينــال درجــة مــن حــب رســول الله )](،وقــد حقــق الله 

1- السيرة الذاتية الدكتور أحمد عمر هاشم. مكتبة جامعة الأزهر بالقاهرة، ص1 لسنة 1999 م.
ــواء الإســامي – العــدد )1207( ، لســنة 23 ص 12 الخميــس 29 محــرم 1426 هــــ / 10  ــدة الل 2-جري

مــارس 2005 م. 
3- رجال أدبهم القرآن محمود محمد عمر،صـ 6، 7 ،درر الروضة 1423هــ / 2002م.
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للوالــد مــا تمنــي، بدعواتــه وتوســاته، وذلــك بحصــول أســتاذنا الدكتــور أحمدعمــر هاشــم 
علــي درجــة الدكتــوراه في الحديــث الشــريف بكليــة أصــول الديــن بالقاهــرة عــام 1974م. 

ولــم ينــس الابــن البــار« أحمــد » أفضــال والــده بــل كان شــديد الحــرص علــى طاعتــه، 
ويبــدي لــه كل الحــب والاحتــرام فأنشــد لــه قصيــدة يعبــر فيهــا عــن حبــه ووفائــه لوالــده، 
وهــذه القصيــدة بعنــوان » أبتــي أحببتــك يــا أبتــي«  معبــرا فيهــا عــن حبــه ووفائــه لوالــده 

وفيهــا يقــول. )1(  

أبتي أحببتــك يــا أبــــتـــي
هذا اسمك يحلو في شفتيأبتي أحببتــك يــا أبــــتــــــي
يـــا رائــــــــد أول مدرســــــةفلكم عـــانيت لمصــــلحــــتي

أبــتــــــــي أحبــبــتــك يا أبــــتي
ونهضت بأعبـــاء الأســــــرةكافحت فلم تلق العســـــــرة
فبـــه مسعــــاي ومكــــــرمتيفــــأدم يــــا رب له يســــــره

أبــتــــــــي أحبــبــتــك يا أبــــتي
يبقي كالـنقـش علي الحجرقـد قلت الحفظ مع الصغر
حفظنـــا في أول مرحــــــــلـةفوعينـــا آيــــات الســــــــــــور

أبــتــــــــي أحبــبــتــك يا أبــــتي
شرحـــا علميـــا وتصلــــــــيوشرحت لنا كيف نصـــــــلي
يعطيـــك عظيـــم المغفــــرةوالله الحـــــق المتجلــــــــــــــي

أبــتــــــــي أحبــبــتــك يا أبــــتي
غــراء لكي نرقـــي القمــمــاكم كنـــت تلقننــا قيمـــــــــــــا
للحـــق بنفـــس مـــؤمــنــــــــةوتزيد مســــــــاعينا هممــــا

أبــتــــــــي أحبــبــتــك يا أبــــتي
مـــــدت لحيـــــاتي كفــــــــــــاهيــا أرحـــــــــم قلب ألقــــــــاه
يــا أصل هــداي ومرحمتــيبـــالخير سيجـــــزيــــك الله

أبــتــــــــي أحبــبــتــك يا أبــــتي
واحفــظـه لدنــيـانــا زخــــراأجـــــــزل يارب له الأجـــرا
يـــا رب وبـــارك في أبتــــــــيوارفعه مكــــانا في الأخرى

 
1- ديــوان »نســمات إيمانيــة« للدكتــور / أحمــد عمــر هاشــم ، صــــ 67 ، 68 ،طــــ دار الشــعب – 1411هــــ 

/ 1990 م.  
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ــه أحمــد وهبــه لحفــظ القــرآن الكــريم ودراســته   وحينمــا رزق الله الشــيخ عمــر بابن
بالأزهــر الشــريف، وكان يصطحبــه كثيــرا لمجالــس العلــم والذكــر، ليلتقــي بأصدقائــه مــن 
العلمــاء مثــل الشــيخ »محمــود عبــد الغفــار« والشــيخ » طــه الدينــاري« والشــيخ »عبد الســميع 

شــبانه«.

ــا  ــة خاصــة به ــا طريق ــم والتصــوف، وله ــر بحــب العل ــة الشــيخ عم ــت عائل ــد عرف وق
تســمي: »الطريقــة الهاشــمية« ولهــا أتبــاع كثيــرون، منهــم فضيلــة الشــيخ » محمــود أبــو 
هاشــم« وفضيلــة الأســتاذ الدكتــور »الحســيني أبــو هاشــم« – يرحمــه الله – والأســتاذ 
الدكتــور »محمــد محمــود أبــو هاشــم« عميــد كليــة أصــول الديــن بالزقازيــق ســابقا ،ونائــب 
ــور »أحمــد عمــر هاشــم«  ــة الأســتاذ الدكت ــة الداعي ــا،  وفضيل رئيــس جامعــة الأزهــر حالي
ــة بالأزهــر الشــريف. )1(   ــى للطــرق الصوفي والــذي عــن بعــد ذلــك عضــواً للمجلــس الأعل

>>> 

1-السيرة الذاتية للدكتور أحمد عمر هاشم ، صــ10. 
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المبحث الثاني: -الإمام أحمد عمر هاشم )طلبه للعلم(.

ــظ  ــب تحفي ــرة بمكت ــذ ســن مبك ــم من ــر هاشــم العل ــد عم ــور أحم ــا الدكت ــب إمامن طل
القــرآن الكــريم بقريتــه، وكان المحفــظ لــه الشــيخ »محمــد عبــد الرســول« الــذي كان علــي 
ــس  ــدوات للتدري ــد بعــض الن ــه محفظــا، وكان يعق ــات بجــوار كون ــم بتفســير بعــض الآي عل
والوعــظ، ويقــوم أثنــاء التحفيــظ بشــرح بعــض الكلمــات الصعبــة للتلاميــذ بأســلوب مبســط، 
حتــى يســتوعبوا آي الذكــر الحكيــم. وبذلــك كانــت البدايــة عبــارة عــن حيــاة إســامية في 
جــو مــن التعــاون والحــب والإخــاء. وقــد وفقــه الله لحفــظ القــرآن الكــريم في فتــرة وجيــزة 

وتقــدم علــى أقرانــه، ومــن ثــم نــال إعجــاب وتقديــر شــيخه وحــب والــده. )1(   

وكان لإمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم قصائــد تعبــر عــن مــدي حبــه وتعلقــه 
بالقــرآن الكــريم الــذي مــأ كل جوانبــه الوجدانيــة والعقليــة، وكانــت هــذه القصيــدة في 

ديوانــه نســمات إيمانيــة بعنــوان » حفظــة القــرآن« وفيهــا يقــول: )2(  

هـــا نحن حفظنـــا القــــرآن
وأقمنـــا تــلــك الأركانــــــاهــا نحن حفظنــا القــرآن
وعبدنـــا الله الـرحمـانــــابــالحــق ازددنــا إيمـــــــانـــا

هـــا نحن حفظنـــا القــــرآن
وهــدي وســـداد وشـــفاءفي الآي رشـــــــــــد وضيــاء
لو حفظ المـــرء القرآنـــــالا يبقي في جســـــــــــــد داء

هـــا نحن حفظنـــا القــــرآن
فمحـــا آثـــــار الإفســـــــادأنزلـه الله علي الهــــــــــادي
بالحــق أزال الأوثــــانــــــــاوتحــــدي دنيـــا الإلحـــــــــاد

هـــا نحن حفظنـــا القــــرآن
 وخـــلاص من كل الفتـــنهـو سر النصر مدي الزمن
من طبقــــــه يعلــــو شانـــــاونجــاة من كــــــــــــل المحــــن

هـــا نحن حفظنـــا القــــرآن

1- الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم وجهــوده في الحديــث النبــوي ، ياســر مغــاوري عبــد الحميــد عمــر – 
الطبعــة الأولــي – القاهــرة : أطلــس للنشــر والإنتــاج الإعلامــي  ، ص 28

2- ديوان نسمات إيمانية  صــ59
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والتحــق إمامنــا بالمرحلــة الإبتدائيــة بمعهــد الزقازيق الديني ودراســته تعــادل الإعدادية 
الآن وكان متميــزا بــن زملائــه، وعــرف إمامنــا منــذ حداثــة ســنه بالخطابــة وكثــرة اطلاعــه، 
ولــم يعتمــد علــى الكتــب المدرســية فقــط، بــل كان يطلــع إلــى كتــب ثقافيــة ودينيــة دون 

المقــررة فيــزود منــا بالعلــم والمعرفــة. 

ثــم انتقــل شــيخنا إلــى المرحلــة الثانويــة بالمعهــد نفســه وكانــت الثانويــة حينئــذٍ خمــس 
ــي حفظــه للقــرآن  ــور أحمــد عمــر هاشــم عل ــا الأســتاذ الدكت ــم يقتصــر إمامن ســنوات، ول
الكــريم فقــط، وإنمــا كان يحفــظ بجانبــه عــدداً لا بــأس بــه مــن أحاديــث الرســول )](، 
ــب بعــض  ــن. وكان يكت ــد شــعر لشــعراء مــن العــرب قدامــي ومحدث ــى قصائ ــة إل بالإضاف
القصــص والقصائــد الدينيــة التــي تدعــوا إلــى عبــادة الله وطاعــة رســوله، وانتهــت مرحلــة 
إمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم في الثانويــة بحصولــه علــى مجمــوع عــال يؤهلــه لدخــول 

أيــة كليــة مــن كليــات جامعــة الأزهــر. 

ثــم التحــق بكليــة دار العلــوم؛ نظــرا لموهبتــه الشــعرية، ولكــن كان لوالــده -رحمــه الله 
– رغبــة في أن يكــون ابنــه خادمــا للكتــاب والســنة، ولذلــك التحــق إمامنــا الدكتــور أحمــد 
ــه  ــرا عــن حب ــن بالقاهــرة، وتخصــص في دراســة الحديــث وعلومــه تعبي ــة أصــول الدي بكلي
الكبيــر لرســول الله –)](– وقــد حقــق إمامنــا نجاحــا وتفوقــا كبيــرا في دراســته بقســم 
الحديــث الشــريف؛ ذلــك لأنــه قــد ازداد حبــا وتعلقــا بكليــة أصــول الديــن بعــد التحاقــه بهــا، 
ممــا أهلــه لأن يحــوز إعــزاز وتقديــر أســاتذته إلــى جانــب نيلــه حــب زملائــه وأقرانــه. )1(       

ولمــا حصــل الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم علــي الليســانس بتقديــر عــام جيــد جــدا ، فقــد 
التحــق بالدراســات العليــا، بقســم الحديــث الشــريف، بكليــة أصــول الديــن بالقاهــرة، ليكمــل 
دراســته الجامعيــة، فحصــل علــى الماجســتير بتقديــر » ممتــاز » وحصــل أيضــا علــى درجــة 

العالميــة )الدكتــوراه( بتقديــر » ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف الأولــي«.

وفي ذلــك الوقــت تــوفي والــده الحنــون المعطــاء بعــد أن رأي نتــاج ثمــاره الطيبــة، وكان هــذا 
بمثابــة صدمــة كبــري وشــديدة واجههــا الدكتــور أحمــد إلا أنــه لــم يكــف عــن العطــاء، ولــم ينطــوِ 
علــى نفســه، إنمــا واصــل المشــوار الــذي بــدأه في وجــود والــده الحبيــب مــن قبــل واضعــا نصــب 

أعينــه تعاليــم وإرشــادات والــده الــذي لــم يرحــل عنــه بتعاليمــه إنمــا رحــل بجســده. )2(  
1- الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم وجهــوده في الحديــث النبــوي ، ياســر مغــاوري عبــد الحميــد عمــر – 

الطبعــة الأولــي – القاهــرة : أطلــس للنشــر والإنتــاج الإعلامــي  ، ص 32.
2- الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم وجهــوده في الحديــث النبــوي ، ياســر مغــاوري عبــد الحميــد عمــر – 

الطبعــة الأولــي – القاهــرة : أطلــس للنشــر والإنتــاج الإعلامــي  ، ص 34.
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المبحث الثالث: -شيوخه وتلاميذه.

أولًا شيوخه: -

لقــد تأثــر إمامنــا بشــيوخه كثيــراً فانطبعــت فيــه همــم وقيــم هــؤلاء المشــايخ العظــام 
وذهــب هــذا إلــي تلاميــذه ومــن هــولاء الشــيوخ هــم :

1- والده الشيخ عمر إبراهيم هاشم.

ويأتــي في مقدمــة مــن أثــروا في فضيلــة أســتاذنا المحــدث بورعــه وعبادتــه وتقــواه، 
حيــث أثــر ســلوكه بعملــه قبــل قولــه مطبقــا بذلــك الحكمــة القائلــة » عمــل رجــل في مائــة 

رجــل خيــر مــن قــول مائــة رجــل في رجــل«

وقــد أحســن الشــيخ »عمــر« تربيــة ولــده تربيــة صحيحــة، فغــرس فيــه – منــذ نعومــة 
أظفــاره – حــب العلــم ومجالســة العلمــاء، فــكان كثيــرا مــا يصطحبــه لمجالســهم، ليلتقــي بهــم 
عيانــا ويأخــذ عنهــم، ويســتفيد بعلمهــم، وينهــل مــن معينهــم الصــافي، فيشــب علــى الأخــاق 

الإســامية الفاضلــة.  

2- فضيلة الشيخ محمود أبو هاشم. 

هــو العالــم الجليــل، والصــوفي الــورع، والأديــب المبــدع، الــذي ينتمــي إلــى أســرة يتصــل نســبها 
بالنبــي – )](– فهــو مــن أصــل علــوي هاشــمي، ومــن بيــت طاهــر، جمــع بــن عراقــة النســب، 

وشــرف الأصــل، وســمو النشــأة، وطهــارة المنــزع وعظمــة الصلــة بــالله – ســبحانه وتعالــي-. 

3- الأستاذ الدكتور »الحسيني عبد المجيد هاشم«.

ــم منــه أســتاذنا الدكتــور أحمــد عمــر  هــو وكيــل الأزهــر الأســبق – رحمــه الله – تعل
هاشــم الكثيــر، خاصــة وأنــه مــن العلمــاء المتخصصــن في دراســة الحديــث وعلومــه، كمــا 
ــوب، فتحييهــا  ــاء البارعــن الذيــن تصيــب كلماتهــم القل ــاء المفوهــن والأدب كان مــن الخطب
كمــا يحــي المطــر حبــة البقــل النابتــة بــأرض قحــط، كمــا كان عالمــا صوفيــا جليــاً، وظــل 
مدافعــا عــن الإســام والمســلمين في كل زمــان ومــكان، خادمــا للســنة النبويــة المطهــرة حتــى 

آخــر يــوم في حياتــه. 
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4- فضيلة الأستاذ الدكتور »عبد الحليم محمود«.

شــيخ الجامــع الأزهــر الأســبق – رحمــه الله-وقــد كان مــن الشــخصيات المقربــة مــن 
فــؤاد شــيخنا، فــكان يلتقــي بــه كثيــرا، وكان الشــيخ يســدي لــه النصائــح والتوجيهــات القيمة.

5- فضيلة الأستاذ الدكتور »محمد بن فتح الله بدران«. 

أســتاذ الأديــان والفلســفة بالدراســات العليــا بكليــة أصــول الديــن جامعــة الأزهــر، وهــو 
ــي  ــا يأت ــرا، وحينم ــه كثي ــا يلتقــي ب ــار، وقــد كان إمامن ــم غب ــن لا يشــق له مــن الدعــاة الذي
شــهر رمضــان المعظــم يتجــولان في أرجــاء القاهــرة؛ لعقــد النــدوات الدينيــة التــي تعمــل علــى 
إيقــاظ الوعــي، وإحيــاء القلــوب مــن ثباتهــا وغفلتهــا، ولــه بعــض الأحاديــث التــي تــذاع عبــر 

إذاعــة القــرآن الكــريم.

6- فضيلة الشيخ »السيد سابق« – يرحمه الله -. 

ــم،  ــور/ أحمــد عمــر هاشــم العل هــو مــن العلمــاء الأجــاء الذيــن اســتقي منهــم الدكت
وهــو أيضــا فقيــه محنــك أثــرى المكتبــة الإســامية بالعديــد مــن الكتــب والمقــالات، ويقــول 
عنــه إمامنــا الدكتــور أحمــد » لقــد تشــرفت بالتتلمــذ علــي يــد فضيلتــه بكليــة أصــول 
الديــن بالقاهــرة، مــع نخبــة مــن علمــاء الأزهــر الشــريف، وكان يــدرس لنــا مــادة »الحديــث 
الموضوعــي«، وكان مــن الدعــاة المخلصــن الراســخين في العلــم ، وقــد عايشــته في مكــة 
المكرمــة الســنوات الأربــع في إعارتــي للمملكــة العربيــة الســعودية ، فســعدت بصحبــة 
فضيلتــه ســنة ســت وســبعين وتســعمائة وألــف ميلاديــة ، حيــث كنــا في جامعــة » أم القــري » 
بمكــة ، وكان رئيســا لقســم القضــاء الشــرعي بكليــة الشــريعة وكنــا نلتقــي في الجامعــة حينــا، 

ــرة .  ــا كثي وفي المســجد الحــرام أحيان

7- فضيلة الشيخ »محمود أبو زهو«– يرحمه الله-.

والــذي نهــل فضيلتــه مــن علمــه منــذ أن كان مشــرفا عليــه – يرحمــه الله – في رســالة 
الماجســتير والدكتوراه.
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8- الأستاذ الدكتور »عبد الوهاب عبد اللطيف«.

أستاذ علم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

9- الأستاذ الدكتور »محمود عبد الغفار«.

أستاذ علوم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

10- الأستاذ الدكتور »محمد أبو العيون« أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر.

11- فضيلة الشيخ » محمد ياسين الفاداني.

ــة الشــيخ /  ــي فضيل ــه وعل ــة الحديــث علي بمكــة المكرمــة والــذي أخــذ إجــازة في رواي
ــوي مالكــي. الســيد محمــد عل

ومــن ناحيــة أخــري كان لإمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم علاقــات وطيــدة، وصــات 
وثيقــة برجــالات عصــره مــن العلمــاء والمثقفــن والمفكريــن والدعــاة البارزيــن منهــم فضيلــة 
الإمــام الداعيــة / محمــد متولــي الشــعراوي، وفضيلــة العلامــة جــاد الحــق علــي جــاد الحــق، 
وفضيلــة الشــيخ والمفكــر الإســامي الكبيــر / محمــد الغزالــي، والشــيخ خالــد محمــد خالــد 

وغيرهــم ممــن تتلمــذ عليهــم إمامنــا. )1(  

ثانيا تلاميذه: - 

لقــد تتلمــذ علــي يــد إمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم الكثيــر مــن طلبــة العلــم في شــتي 
أنحــاء العالــم العربــي والإســامي، وفي كافــة التخصصــات، مــن دارســي الحديــث النبــوي 
الشــريف، ومحبــي الدعــوة الإســامية، وراعــي الشــعر والأدب، وهــواة الثقافــة، فنهــل جمــع كثيــر 

مــن طــاب العلــم مــن معــن علــم أســتاذنا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم ومــن هــؤلاء: 

الأســتاذ الدكتــور / محمــد محمــود أبــو هاشــم – عميــد كليــة أصــول الديــن والدعــوة  	-1
بالزقازيــق، والــذي تتلمــذ علــى يديــه، ونهــج نهجــه في علــم الحديــث الشــريف، حيــث 
كانــت تربطــه بفضيلــة الدكتــور أحمــد صلــة قرابــة، فنشــأ مجــاورا لــه، يأخــذ عنــه العلــوم 
الإســامية، ويتأســى بــه في أعمالــه؛ ممــا شــرح صــدره للعلــم، وهــو مــن العلمــاء العاملــن.

1-أ. د أحمد عمر هاشم وجهوده في الحديث النبوي الشريف ، د ياسر مغاوري عمر ص 35 -39.
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الأســتاذ الدكتــور / محمــود عمــر هاشــم – عميــد كليــة الدراســات الإســامية للبنــات  	-2
بالزقازيــق ســابقاً ، ونائــب رئيــس جامعــة الأزهــر بالزقازيــق حاليــاً، شــقيق فضيلــة 
ــم عنــه، وكثيــراً مــا كان  الدكتــور، والــذي يرافقــه في معظــم أحيانــه وينهــل منــه، ويتعل
ــي يلقيهــا بالمســاجد المختلفــة في أنحــاء مصــر في  ــة الت ــه العلمي يتجــول معــه في ندوات

المناســبات الإســامية، ومــن معــه مــن العلمــاء الأجــاء. 

الأســتاذ الدكتــور / أحمــد عيســى المعصــراوي – أســتاذ الحديــث وعلومــه بكليــة  	-3
التربيــة – الشــعبة الدينيــة – جامعــة القاهــرة، وشــيخ المقــارئ المصريــة، وعضــو 
لجنــة تصحيــح المصاحــف بالأزهــر. وقــد نهــل مــن علــم شــيخه وأســتاذه الدكتــور/ 
ــج  ــا، ونه ــة وعلومه ــر وخاصــة في الســنة النبوي ــه الكثي ــم من ــر هاشــم، وتعل ــد عم أحم

نهجــه، وســلك طريقــه. 

الأســتاذ الدكتــور / محمــد اللبــان – أســتاذ الحديــث وعلومــه – جامعــة القاهــرة،  	-4
ذلــك العالــم العامــل الــورع، والــذي ذاع صيتــه في محيــط الدعــوة الإســامية، واشــتهر 
اســمه في الآفــاق الإســامية، فاقتطــف مــن ظــال علــم أســتاذنا الدكتــور / أحمــد عمــر 

هاشــم الوارفــة، ونهــج نهجــه، وحــذا حــذوه في دراســة علــوم الحديــث الشــريف.

الأســتاذ الدكتــور / عــام محمديــن عــام – الأســتاذ بقســم الحديــث – بكليــة أصــول  	-5
الديــن والدعــوة – بشــبين الكــوم. فقــد درس الحديــث الشــريف علــي يــد أســتاذنا 
ــه الواســعة.  ــة وثقافت ــه الطويل ــرا مــن خبرات ــور/ أحمــد عمــر هاشــم ، واســتفاد كثي الدكت

الدكتور/ محمد نصر السنوسي أشرف عليه.  	-6

الدكتور/ محمد إبراهيم العشماوي ناقشه. 	-7

الدكتور/ الأحمدي عبد الفتاح خليل أشرف عليه.    	-8

وقام أســتاذنا الدكتور / أحمد عمر هاشــم بالإشــراف على ما يفوق المائة والخمســن 
رســالة )150( في درجتــي الماجســتير والدكتــوراه منهــا مائــة داخــل مصــر ومــا يزيــد علــي 

خمســن رســالة في الوطــن العربــي. )1(   
1-الأســتاذ الدكتورأحمــد عمــر هاشــم وجهــوده في الحديــث النبــوي، د ياســر مغــاوري عبــد الحميــد ص 

.41 -40
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المبحث الرابع: -أثاره العلمية »التدرج العلمي والوظيفي«.  

ــا الدكتــور »أحمــد عمــر هاشــم« في كليــة أصــول الديــن بجامعــة الأزهــر  تخــرج إمامن 	-1
ــن.  ــة أصــول الدي ــث بكلي ــداً بقســم الحدي ــن معي ــم عُ ــام 1961م، ث الشــريف ع

ثم مدرسا مساعدا بالكلية.  	-2

3-	 كمــا حصــل علــى الإجــازة العالميــة عــام 1967م، وفي عــام 1969م حصــل علــى درجــة 
ــوراه في التخصــص نفســه  ــى درجــة الدكت ــوم الحديــث، بالإضافــة إل الماجســتير في عل

ــث عــام 1983م. ــوم الحدي ــح مدرســا لعل ليصب

ثم أستاذا مساعدا سنة 1978 م. 	-4

ثم أستاذا بالقسم سنة 1983 م. 	-5

ثم رئيسا لقسم الحديث وعلومه 23/ 10/ 1983. 	-6

في عام 1987م تم تعيينه عميداً لكلية أصول الدين بالزقازيق. 	-7

ثم نائبا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب سنة 1989.  	-8

ثم نائباً لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث سنة 1993. 	-9

10-  ثم رئيساً لجامعة الأزهر عام 1995م. 

ــة أصــول الديــن  ــه مــرة أخــري رئيســا لقســم الحديــث الشــريف بكلي ــد تعيين ــم أعي 11- ث
بالقاهــرة في عــام 2003.

12- ثــم عــن أســتاذاً متفرغــا بقســم الحديــث وعلومــه بكليــة أصــول الديــن والدعــوة 
.2006  /8 في1/  بالقاهــرة 

كمــا تــدرج إمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم في مناصــب كثيــرة الأهميــة، ونــال 
شــرف العضويــة لأهــم المراكــز الثقافيــة في مصــر منهــا. 
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1- الإشراف ومناقشة أكثر من مائتي رسالة دكتوراه وماجستير.

أستاذ رائد جامعة أم درمان الإسلامية لمدة شهرين سنة 1976م. 	-2

أستاذا بكلية الشريعة بمكة المكرمة من سنة 1976إلي سنة 1980م. 	-3

ممثــل الأزهــر في الملتقــي الســادس عشــر للفكــر الإســامي بمدينــة تلمســان بالجزائــر  	-4
عــام 1982م.

ــن  المشــاركة في مؤتمــر الســنة والســيرة بالقاهــرة بالأزهــر الشــريف ببحــث عــن تدوي 	-5
الســنة.

المشــاركة في مؤتمــر الطــب الإســامي بكراتشــي في باكســتان ببحــث بعنــوان » التــراث  	-6
الطبــي الإســامي.

المشــاركة في مؤتمــر شــئون الدعــوة بالأزهــر ســنة 1988 م وتقــديم بحــث بعنــوان »مكانــة  	-7
الحرمــن الشــريفين«.

ــوزراء رقــم )247( لســنة  ــر عضــوا بمجمــع البحــوث الإســامية بقــرار رئيــس ال اختي 	-8
1990م، بالتفويــض مــن الســيد رئيــس الجمهوريــة بتعيــن الأعضــاء الجــدد بالمجمــع.  

وهكــذا تــدرج إمامنــا في مناصــب بالغــة الأهميــة ونــال شــرف العضويــة لأهــم المراكــز 
الثقافيــة في مصــر حيــث تم اختيــاره:  

1-عضواً بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

عضواً بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية ممثلا للأزهر الشريف. 	-2

عضواً باتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية. 	-3

كمــا تولــى عضويــة عــدد مــن المجالــس واللجــان منهــم مجلــس الشــعب بقــرار مــن رئيــس  	-4
الجمهوريــة عــام 1988.

عضواً بالمجلس الأعلى للصحافة بقرار جمهوري. 	-5
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عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة، بقرار رئيس الوزراء. 	-6

عضواً بالمجالس القومية المتخصصة.  	-7

عضواً بالمجلس الأعلى للجامعات. 	-8

رئيساً للمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية.  	-9

10- مشرفاً عاما على مجلة صوت الأزهر.

11- والمكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي ومجلس الشورى بالتعيين. 

12- بالإضافة إلى مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون. 

13- ورئيساً للجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري.

14- عضواً للجنة العليا للتعليم العالي بالمجلس الأعلى للجامعات.

15-عضواً بهيئة كبار علماء الأزهر الشريف. )1(  

>>> 

1- السيرة الذاتية د / أحمد عمر هاشم صـ9، 10.
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المبحث الخامس: -رحلات إمامنا الدكتور أحمد عمر هاشم، وندواته العلمية.

تميــزت حيــاة إمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم العلميــة والعمليــة بالعديــد مــن 
ــا إلــي الله تعالــي، وناشــرا لديــن  ــا، داعي الرحــات والنــدوات، فصــال وجــال شــرقا وغرب
الإســام، وحضــر كثيــرا مــن النــدوات واللقــاءات العلميــة، في شــتي البلــدان فــزار العديــد 

مــن الــدول، والتــي منهــا: 

1- شــارك عضــوا في وفــد جامعــة الأزهــر الشــريف إلــي ماليزيــا لتســلم جائــزة » تــون عبــد 
الــرازق العالميــة لخدمــة الإســام » والتــي منحــت لجامعــة الأزهــر الشــريف. 

حضوره لبعض الندوات في )كوالا لامبور( في 1984/3/8 م.  	-2

شــارك في المؤتمــر الدولــي للســنة والســيرة » بإســام أبــاد » بباكســتان ممثــا للأزهــر  	-3
الشــريف في 1985/11/21م، ببحــث عــن )خــاتم النبيــن وعقيــدة ختــم النبــوة(. 

4-	 ســافر إلــى الســودان أســتاذا زائــرا بجامعــة )أم دورمــان( الإســامية لمــدة شــهرين ســنة 
1976 م.

5-	 عمل أستاذا بكلية الشريعة بمكة المكرمة من 1976م حتى 1980م.

مثــل الأزهــر الشــريف في الملتقــي الســادس عشــر في الفكــر الإســامي )تلمســان(  	-6
بالجزائــر في 27/ 7/ 1982 م ،وقــدم بحثــا عــن مناهــج المحدثــن.

شــارك في مؤتمــر الســنة والســيرة بالأزهــر الشــريف بالقاهــرة يبحــث عــن )تدويــن  	-7
الســنة عشــرين عامــا(.

8-	  ســافر إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة )دبــي( لعقــد الاتفاقيــة التعاونيــة بــن جامعــة 
ــي.  ــة بدب ــة الدراســات الإســامية والعربي الأزهر،وكلي

9-	  مثــل الأزهــر في مؤتمــر الإمــام مســلم بالريــاض وقــدم بحثــا بعنــوان » منهــج الإمــام 
مســلم في تدويــن الحديــث ».



- 34 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
10-  شــارك في مؤتمر)الطــب الإســامي( ب )كراتشــي( بباكســتان، ببحــث بعنــوان )التــراث 

الطبي الإســامي(. 

11- ســافر رئيســا لبعثــة الحــج بجامعــة الأزهــر 1984 م – بقــرار مــن مجلــس الــوزراء رقــم 
152 لســنة 1984 م.

12- شــارك في مؤتمــر شــئون الدعــوة بالأزهــر الشــريف ســنة 1988 م، وقــدم بحثــا بعنــوان 
)مكانــة الحرمــن الشــريفين(. 

13-سافر إلى الكويت للمشاركة في الموسم الثقافي في شهر رمضان.

14- ســافر إلــى ألمانيــا الاتحاديــة بدعــوي مــن جمعيــة » فوياتــال »لحضــور اللقــاء الإســامي 
عــن الإســام وتحديــات العصــر«، وقــدم بحثــا بهــذا العنــوان في 26/ 11/ 1987م.

15- حضوره ندوة عن السنة الشريفة بالأردن سنة 1988م. 

16-حضــوره مؤتمــر المجلــس الأعلى للشــئون الإســامية بالعراق في العــراق 1989/1/11م، 
وقــدم بحثــا بعنوان »الســام في الإســام«.

17-مثــل جامعــة الأزهــر في مؤتمــر رابطــة الجامعــات الإســامية بالجزائــر ســنة 1989م، 
وقــدم بحثــا بعنــوان »أســاليب التعــاون بــن الجامعــات الإســامية«. 

18-حضوره المؤتمر الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في1990/9/10.

19-حضوره مؤتمر الجهاد بالرياض بالسعودية 1990م. 

20-زيارتــه للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بدعــوي مــن الكونجــرس ضمــن وفــد مجلــس 
الشــعب المصــري وإلقــاء بعــض المحاضــرات الدينيــة بالمركــز الإســامي بواشــنطن. 

21-حضــوره مجلــس البرلمانيــن الأوروبيــن في »بروكســل« ضــد إبــادة الجنــس البشــري 
بالبوســنة والهرســك.
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22- سفره إلى إيطاليا مشاركا في الحوار الإسلامي المسيحي الذي عقد في روما.

ســفره إلــى باريــس رئيســا للجلســة الثانيــة لمؤتمــر »الإســام والغــرب« وقــدم بحثــا  	-23
بعنــوان »عالميــة الإســام«.

في   – الله  رحمــه   – البخــاري  الإمــام  ذكــري  لإحيــاء  بروســيا  مؤتمــر  في  24-شــارك 
ــة والإســامية ورشــح لكلمــة  ــدول العربي ــع ال ــود مــن جمي »تشــقند« وكان يحضــره وف

الوفــود الإســامية. 

حضوره مؤتمر الإسلام والغرب المنعقد في باريس يومي 8-1/9/ 1997 م.  	-25

حضوره مؤتمر »الأديان للسلام« في اليابان في 1997/8/6 م. 	-26

حضوره مؤتمر »التبادلية« بريطانيا والإسلام، في لندن في 1999/4/28 م. 	-27

28-	حضوره مؤتمر »اتحاد البرلمانات الإسلامية« الذي عقد في طهران في 1999/6/14 م.

29-	مشاركته في الندوة الدينية عن الدعوة الإسلامية بدولة البحرين في14/ 9/ 1996م.

ــة  ــة الســلطان »قابــوس بــن ســعيد« لفضيل ــه مــن قبــل جلال ــه للدعــوة الموجهــة ل تلبيت 	-30
الإمــام الأكبــر شــيخ الأزهــر، وفضيلــة أ.د / رئيــس جامعــة الأزهــر، وذلــك لبحــث 

المســائل المتصلــة بالجوانــب الدينيــة بســلطنة عمــان في 1997/9/5 م. )1(  

>>>

1- السيرة الذاتية أ.د / أحمد عمر هاشم صــ5، 6. 
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المبحث السادس: -مؤلفاته.

لقــد كانــت حيــاة الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم حيــاة زاهــرة وحافلــة بالعلــم، فــكان 
كثيــر القــراءة والكتابــة، وكان الكتــاب لــه خيــر صديــق، فأخــذ يقــرأ ويتطلــع، ويتقــرب مــن 
علمــاء عصــره ومشــايخه ويأخــذ عنهــم ليخــرج لنــا نتاجــا جيــدا مــن مؤلفاتــه التــي وصلــت 
لنــا. وقــد شــملت مؤلفــات إمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم كثيــراً مــن المجــالات منهــا:- 

ــة. ــة، والعلمي ــة، السياســية، الحديثي ــة، الاجتماعي الأدبي

أولا: المؤلفات الأدبية.

1- ديوان »أصحاب الجنة« مطبوعات أطلس، الطبعة الأولي عام 2005 م.

ديوان »نسمات إيمانية« مطبوعات دار الشعب 1411هـ/ 1990م.  	-2

العديد من المقالات المتنوعة وبعض القصائد التي تنشر في المجلات والصحف منها:-  	-3

أ-  منبر الإسلام. مقال بعنوان » مقومات النصر في معركة العبور«.)1(  

ب- التصوف الإسلامي مقال بعنوان » منزلة شهر رمضان«. )2(  

ت- صوت الأزهر. مقال بعنوان »كيف يسترد المسلمون قبلتهم الأولي«. )3(  

ث- صوت الأزهر. مقال أسبوعيا بعنوان »تفسير القرآن الكريم بالسنة«. )4(  

ج- اللواء الإسلامي. مقال بعنوان »من هم المقادون إلى الجنة بالسلاسل«. )5(  

ح- هــذا بجانــب أحاديثــه الإذاعيــة، والتليفزيونيــة، كبرنامجــه الإذاعــي اليومــي »في ظــال 
الهــدي النبــوي« الــذي يبــث يوميــا حتــى الآن في إذاعــة القــرآن الكــريم الســاعة الســابعة 

والنصــف صباحــاً.

23- أ.د أحمد عمر هاشم ، منبر الإسلام ، عدد 6 سنة 56- جمادي الآخرة 1418 هـ / أكتوبر 1997م ،ص 11.
24- أ.د أحمد عمر هاشم ، التصوف الإسلامي ، عدد 9 سنة 21 –رمضان1419 هـ / ديسمبر 1998 م ، ص 16.

25- أ.د أحمــد عمــر هاشــم ، صــوت الأزهــر ، عــدد 161 الســنة الرابعــة –الجمعــة 19 شــعبان ســنة 1423 هـــ / 
25 أكتوبــر 2002 م ، ص 2 .

26- نفسه ص 6. 
27- اللواء الإسلامي ، عدد 372 سنة 8 ، الخميس 1 شعبان 1409 هـ / 9 من مارس 1989 م ، ص 16 . 
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خ- وكذلــك البرامــج التليفزيونيــة مثــل »حديــث الــروح«، » نــدوة للــرأي«، »وأيــام الله«، 

»ونجــم لا يغيــب«، »والمســلمون يتســاءلون«. 

ثانيا: -مؤلفاته الاجتماعية. 

1- الإسلام والأسرة، دار قباء للطباعة – 1998 م. 

الإسلام وبناء الشخصية، دار المنار 1985 م. 	-2

الإسلام والشباب، مطبعة الأزهر الشريف 2000م.  	-3

المرأة في الإسلام مطبوعات أخبار اليوم. 	-4

أبناؤنا بين الماضي والحاضر. 	-5

الأسرة في الإسلام. 	-6

انحرافات الشباب الفكرية: الأسباب والعلاج. 	-7

ثالثا: -مؤلفاته السياسية.

1- أزمــة الخليــج في ميــزان الإســام، دار الصحــوة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــي 1411 
هـ / 1990 م. 

محنة الخليج. 	-2

الأمن في الإسلام، دار المنار 1406 هـ / 1986م. 	-3

سبل السلام. 	-4

نحو اقتصاد إسلامي صحيح.  	-5

الإعلام الديني في مناهضة الظواهر السلبية. 	-6
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رابعا: -مؤلفاته الدينية.

1- السنة النبوية وعلومها.

قواعد أصول الحديث. 	-2

قبس من الحديث النبوي. 	-3

مناهج المحدثين. 	-4

في رياض السيرة النبوية. 	-5

الدعوة الإسلامية: منهجها ومعالمها.  	-6

من هدي السنة النبوية في العبادات. 	-7

في ظلال الهدي النبوي. 	-8

9-	 دعائم الإسلام.

10- رمضان والصيام.

11-الإسراء والمعراج.

12-الدفاع عن الحديث النبوي.

13-القرآن وليلة القدر.

14-فريضة الحج في ضوء الكتاب والسنة.

15-منهج الإسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق. 

16-معالم على طريق السنة. 

17-تكملة تحقيق المسند للإمام أحمد بن حنبل )الأجزاء 24-20(.

18-منهج السنة النبوية في مواجهة التحدي.
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19-الإسلام وبناء الشخصية.

20-تحقيق كتاب »الكفاية« للخطيب البغدادي.

21-تحقيق »فتح المبدئ« شرح مختصر الزبيدي )الأجزاء 5-1( 

22-من توجيهات الشريعة الإسلامية.

23-شرح صحيح مسلم )الأجزاء 5-1(.

24-أضواء على هدي النبوة.

25-من توجيهات الرسول – )]( -. 

26-تحقيق كتاب » تدريب الراوي » ج 1-ج2.

27-واجب الأمة الإسلامية.

28-المنهج النبوي في تعليم المسلمين.

29-تيسير مصطلح الحديث.

30- الأخلاق في ضوء القرآن والسنة.

31- قصص السنة.

32- مكانة الحرمين الشريفين.

33- زاد الداعية.

34- قيم ومفاهيم في ضوء الإسلام.

35- من شمائل النبوة.

36- النفس في القرآن الكريم.

37- دراسات في علوم الحديث.
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38- من الخصائص النبوية.

39- من آداب النبوة )جزءان(.

40- الإمام الشعراوي مفسرا وداعية.

41- وسطية الإسلام.

42- فريضة الصيام في ضوء الكتاب والسنة.

43- كتاب العلم للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي )تحقيق(.

44- الشفاعة ورد الشبهات.

45- الإسلام ومكارم الأخلاق.

46- فيض الباري في شرح صحيح البخاري )15 جزءا(.

47- التضامن في مواجهة التحديات.

48- التشريع الإسلامي )مصادره وخصائصه(.

49- مفاهيم دينية )ثلاثة أجزاء(.

50- مجمع الزوائد )تحقيق(.

51-التراث الطبي النبوي.

52- المؤسسات الإسلامية وأهمية التنسيق بينها.

53- التوجيهات النبوية في المعاملات المالية.

54- الإسلام في مواجهة الانحراف الفكري العام.

55- الإمام المراغي وجهوده في الدعوة.

56- الإمام محمود شلتوت وجهوده في التقريب.
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57- نصر الرسول )](.

58- البيت الحرام.

59- الإسلام دين التسامح.

60- الإمام الخضر حسين ودفاعه عن الإسلام.

61-المسجد ومكانته في الإسلام.

62- موسوعة الأحاديث الصحيحة.

63- الطريق إلى اتحاد الأمة.

64- هــذا بالإضافــة إلــي كتــب التربيــة الإســامية للصــف الأول الإعــدادي، والصــف الأول 
والثانــي الثانــوي العــام، والثانــي والثالــث الثانــوي الفنــي. 

>>> 
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المبحث السابع: - تكريمه.

لقــد تم تكــريم إمامنــا الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم داخــل مصــر، تقديــرا مــن 
الدولــة لجهــوده في خدمــة الإســام والنهــوض بالمجتمــع، وحــاز علــى الكثيــر مــن الأوســمة 
والجوائــز التقديريــة، فحصــل علــى جائــزة الدولــة التقديريــة عــام 1992 م في الحفــل الــذي 
أقيــم في إحــدي المناســبات الإســامية. كمــا حصــل ســيادته علــي وســام العلــوم والفنــون مــن 

الطبقــة الأولــي، تقديــرا واعترافــا بجهــوده في خدمــة العلــم. )1(

كمــا كــرم إمامنــا في الاحتفــال الدينــي الــذي أقيــم بقاعــة الإمــام عبــد الحليــم محمــود 
بكليــة أصــول الديــن بالقاهــرة، وذلــك بمناســبة الاحتفــال بشــهر صفــر ويــوم التفــوق العالمــي، 
ــم  ــد الحلي ــع عب ــور مني ــة الأســتاذ الدكت ــة تحــت رعاي ــذي أقامــه اتحــاد الطــاب بالكلي وال
محمــود، عميــد الكليــة؛ وذلــك تقديــرا وتعبيــرا بجهــوده البنــاءة في خدمــة الديــن والوطــن، 

وكان ذلــك في 22/ 3 / 2005 م. 

وقــد كــرم أيضــاً واختيــر رئيســاً لجامعــة الأزهــر لفترتــن، وعضــواً لأهــم المراكــز 
الثقافيــة في مصــر، مثــل المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، والمجلــس الأعلــى للصحافــة، 
وعضــو هيئــة كبــار علمــاء الأزهــر الشــريف. واختيــاره عضــواً بمجلــس الشــعب بقــرار مــن 
الســيد رئيــس الجمهوريــة لعــدة دورات مــن عــام 1988 م، وحتــى عــام 2010 م، ثــم اختيــر 

رئيســا للجنــة الدينيــة بمجلــس الشــعب. )2(  

كمــا تم تكــريم إمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم في العديــد مــن الــدول العربيــة 
والإســامية ودعــي فضيلتــه لحضــور الكثيــر مــن النــدوات منهــا: - نــدوة »الأثينيــة« التــي 
أقامهــا فضيلــة الشــيخ عبــد المقصــود خوجــة » بجــدة »تكريمــا لفضيلتــه، وتقديــرا لجهــوده 
في خدمــة الدعــوة الإســامية، وكان ذلــك في 19 رجــب 1413هـــ الموافــق 4 ينايــر 1993 م. 

كمــا تم تكريمــه أيضــا مــن دولــة المملكــة العربيــة الســعودية بحصولــه علــى جائــزة » نايــف 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود العالميــة للســنة النبويــة والدراســات الإســامية المعاصــرة«.)3(  

1- السيرة الذاتية أ. د أحمد عمر هاشم 
2- السيرة الذاتية أ. د أحمد عمر هاشم

3- الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم وجهوده في الحديث النبوي ، ياسر مغاوري عبد الحميد ، ص48.
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ــة الســعودية، في  ــة وهــي جائــزة لأرفــع النــاس قــدرا في المملكــة العربي وكذلــك الأثيني
الحديــث النبــوي، وحضــر حفــل التكــريم الشــيخ محمــد الصابونــي، ورئيــس جامعــة الملــك 

عبــد العزيــز وألقــي كلمــة.

وكذلــك الأســتاذ الدكتــور/ عثمــان الغزالــي، وألقــي كلمــة عــن الإمــام في عــام1991م/ 
1992 م، وكان احتفــالاً كبيــراً حضــره كبــار رجــال الدولــة.

>>>
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الفصل الثاني
مؤلفاته الحديثية وجهوده فيها.

المبحث الأول: منهجه ورؤيته في قواعد الحديث. 	>

المبحث الثاني: علوم الحديث ومؤلفاته فيها. 	>



- 46 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري



- 47 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
المبحث الأول : منهجه ورؤيته في قواعد الحديث ومصطلحاته

ويــري إمامنــا: )أن علــم الحديــث مــن أهــم العلــوم وأشــرفها لأن الحديــث النبــوي 
الشــريف هــو المصــدر الثانــي للتشــريع الإســامي فهــو بعــد القــرآن الكــريم الــذي هــو 

للتشــريع. الأول  المصــدر 

وللحديــث النبــوي أهميتــه في بيــان القــرآن الكــريم وفــى الاســتقلال بالتشــريع فيمــا لــم 
يــرد فيــه نــص صريــح في القــرآن الكــريم.

للقــرآن فإنــه يفصــل مجملــه ويوضــح مبهمــه ويقيــد مطلقــه  بيــان الحديــث  أمــا 
ويخصــص عامــه فقــد أمــر القــرآن بالصــاة والصيــام والــزكاة والحــج دون تفصيــل أو 

توضيــح فجــاء الحديــث النبــوي فبــن ذلــك بالتفصيــل والتوضيــح.

وأمــا اســتقلال الحديــث بالتشــريع فمثــل تحــريم الجمــع بــن المــرأة وعمتهــا أو المــرأة 
وخالتهــا وتحــريم كل ذي نــاب مــن الســباع ومخلــب مــن الطيــر والأســاس في هــذا هــو قــول 
الحــق تبــارك وتعالــى:  ﴿ وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا ﴾ )1(، وقــد 
أمــر الله تعالــى عبــاده المؤمنــن بطاعتــه وطاعــة رســوله )]( وطاعــة أولــى الأمــر منهــم 
فقــال جــل شــأنه:﴿ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللََّ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولِــي الأَمْــرِ 
﴾ )2(. ووضــح رب العــزة ســبحانه أنــه أنــزل القــرآن علــى رســول الله )]( ليبــن  مِنْكُــمْ
ــال ســبحانه  ــة ق ــرا وصف ــولا وفعــا وتقري ــه ق ــان بحديث ــم وهــذا البي ــزل إليه ــا ن ــاس م للن

ــمْ ﴾ )3( (. )4(  ــزِّلَ إِلَيْهِ ــا نُـ ــاسِ مَ ــنَ لِلنَّ ــرَ لِتُبَيِّ ــكَ الذِّكْ ــزَلْنَا إِلَيْ وتعالــي: ﴿ وَأَنْـ

ومــن هنــا أري أن لإمامنــا الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم رؤيــة واضحــة في معرفــة علــوم 
الحديــث ومصطلحاتــه، وهــذه الرؤيــة تتلخــص في: - 

1- سورة الحشر – آية 7.
2- سورة النساء – آية 59 .
3-  سورة النحل – آية 44 

4- مباحث في الحديث الشريف ، ا/ د  أحمد عمر هاشم ، ص9-10 ، مكتبة الشروق ، ط 1 ، 2000 م 
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علــم المصطلــح يحفــظ ديــن الإســام مــن التحريــف والتبديــل، ولــولا أن هيّــأ الله هــذا 
ــط كلام رســول الله -  ــف والموضــوع، ولاختل ــح بالضعي ــس الصحي ــة لالتب ــذه الأم ــم له العل

)]( - بــكلام النــاس.

معرفة صحّة ما نتعبّد به من أحاديث رسول الله -)]( -. 

حُسن الاقتداء بالنبي-)](-ولا يكون ذلك إلا باتباع ما صحّ عنه.

ابتعــاد المســلم عــن الوعيــد العظيــم مــن التحــدث عــن رســول الله -)](- بالكــذب، 
ففــي صحيــح مســلم مــن حديــث المغيــرة بــن شــعبة، وســمرة بــن جنــدب -رضــي الله عنهمــا 
- قــال  رســول الله -)](-: »مـَـنْ حَــدَّثَ عَنِّــي بِحَدِيــثٍ يُــرَى أَنَّــهُ كَــذِبٌ فَهـُـوَ أَحـَـدُ الْكَاذِبِــنَ«، 
وفي الصحيحــن مــن حديــث أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه - قــال: قــال رســول الله-)](: 

»مـَـنْ كَــذَبَ عَلَــيَّ مُتَعَمِّــدًا ‏فَلْيَتَبَــوَّأْ مَقْعـَـدَهُ مـِـنْ النَّــارِ«)1(.

حفظ العقول، والكتب من الخرافات والإسرائيليات التي تُفسد العقيدة والعبادات.

ــة  ــة الحديثي ــة الأدل ــروي ممــا يســهم في تنقي ــراوي والم ــن ال ــرد م ــل وي ــا يقب ــة م معرف
وتخليصهــا ممــا يشــوبها مــن: ضعيــف وغيــره، ليتمكــن مــن الاســتدلال بهــا. وأقســامه: علــم 

الحديــث روايــة، علــم الحديــث درايــة.

ومــن هنــا يــري إمامنــا أن علــم الحديــث ومصطلحاتــه مــن أهــم علــوم هــذه الأمــة 
ومفخــرة لهــا، وهــذا العلــم قــد أســهم فيــه كثيــرون مــن أعــام الحديــث علــى اختــاف 
أزمانهــم، فــكان منهــم المؤســس والمشــارك في وضــع قواعــد ومصطلحــات الحديــث ، ولهــذه 
القواعــد ، والمصطلحــات شــروط خاصــة لبعــض أئمــة الحديــث في الأســانيد والمتــون ، 

ــا. ــم فيه ــم واســتقراء مناهجه ــن خــال كتبه ــك المناهــج م ــت تل وعرف

1- رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب الوصيــة ، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاته،حديــث رقــم 1631 ، 
صـــ 1255 - رواه البخــاري في صحيحــه حديــث رقــم 3461 ، صـــ 582 - رواه الترمــذي في ســننه ،كتــاب العلــم ، 
بــاب مــا جــاء في الحديــث عــن بنــي إســرائيل ، حديــث رقــم 2669- رواه أحمــد في مســند المكثريــن مــن الصحابة، 
مسنــد عبــد الله ب��ن عم�ـرو بــن الع��اص رض��ي الله تعالـى� عنهمــا، حديــث رقــم 6849- رواه أحمــد في مســنده ، 

مســند المكثريــن مــن الصحابــة 2/ 202 (.
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المبحث الثاني: علوم الحديث ومؤلفاته فيها.   

تأليفه كتاب )مباحث في الحديث الشريف(.

لقــد جمــع إمامنــا بــن التــراث العلمــي والتعليــق علــى النصــوص بمــا يوضحهــا وذلــك 
في كتابــه )مباحــث في الحديــث الشــريف(، مــن خــال دراســة موجــزة وميســرة حيــث يشــرح 
الاصطلاحــات التــي يكثــر تداولهــا حتــى يكــون الطالــب والمطلــع والباحــث علــى بينــة منهــا حــن 
تــرد في ثنايــا الكتــب بعــد ذلــك. وقــد روعــي في هــذه الدراســة الإيجــاز والوضــوح، مــع تخصيــص 

قســم للتعريــف بأشــهر المحدثــن. وهــذا هــو الســبب وراء تأليــف إمامنــا لهــذا الكتــاب.

يقــول إمامنــا: هــذه دراســة موجــزة ميســرة، نقدمهــا لــكل مــن يريــد التعــرف علــي 
ــة  ــى بين ــم عل ــر تداولهــا، حتــى يكــون المتعل ــم الحديــث، وشــرح الاصطلاحــات التــي يكث عل
منهــا حــن تــرد في ثنايــا الكتــب بعــد ذلــك، وقــد راعيــت فيهــا الإيجــاز والوضــوح وأردفتهــا 

ــن. ــف بأشــهر المحدث بالتعري

أهم ما يتناوله هذا الكتاب من موضوعات.

يتنــاول إمامنــا هــذا الكتــاب بالشــرح والتحليــل لعــدة مباحــث عامــة في علــم الحديــث 
وهــي اصطلاحــات خاصــة بعلمــاء الحديــث، وأنــواع الحديــث الشــريف، وآداب طالــب 
الحديــث، مــع تراجــم لعــدد مــن أئمــة الحديــث الشــريف وهــم: الإمــام البخــاري – الإمــام 
مســلم – الإمــام أبــو داود السجســتانى – الإمــام الترمــذي – الإمــام النســائي – الإمــام 

ابــن ماجــة.

المنهج المتبع في هذا الكتاب.

1- قام إمامنا بذكر الاصطلاحات خاصة بعلماء الحديث.

قام إمامنا بتخريج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية  	-2

كما تحدث عن السنة والحديث والخبر والأثر والحديث القدسي. 	-3

وذكــر إمامنــا الفــرق بــن الأحاديــث القدســية والقــرآن، وكذلــك الفــرق بــن الحديــث  	-4
القدســي والنبــوي.

كما تحدث إمامنا عن علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. 	-5
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كمــا تحــدث إمامنــا عــن أنــواع الحديــث الشــريف بدايــة مــن الحديــث الصحيــح .... حتــى  	-6
ــار والمتابعــة والشــاهد. ــس. كمــا تحــدث عــن الاعتب وصــل إلــى التحــدث عــن الحديــث المدلّ

كما قام إمامنا بالحديث عن آداب طالب الحديث وهي آداب طالب العلم بصفة عامة. 	-7

كما قام إمامنا بذكر تراجم لبعض أئمة الحديث.  	-8

>>>

اصطلاحات خاصة بعلماء الحديث.

قــام إمامنــا بذكــر المصطلحــات الخاصــة بعلــم الحديــث، وتنــاول شــرح هــذه الاصطلاحــات 
بطريقــة ميســرة وواضحــة فقــال إمامنــا: هنــاك بعــض اصطلاحــات للمحدثــن يكثــر تداولهــا في 
بحوثهــم وكتبهــم وهــي اصطلاحــات لابــد لــدارس العلــم مــن معرفتهــا والوقــوف عليهــا وهــي: )1(   

ــم اســم  ــق عليه ــث وأطل ــن أي رجــال الحدي ــى الم ــة ال ــق الموصل ــند«: هــو الطري 1- »الس
ــه  الســند لأنهــم يســندون الحديــث إلــى مصــدره ...وعــرف بعــض العلمــاء الســند بأن
هــو الإخبــار عــن طريــق المــن وهــو مأخــوذ مــن الســند وهــو مــا ارتفــع وعــا مــن ســطح 
ــنَد أي معتمــد فســمى  الجبــل؛ لأن المســنِد يرفعــه إلــى قائلــه. أو مــن قولهــم: فــان سَ
الإخبــار عــن طريــق المــن ســنداً لاعتمــاد الحفــاظ في صحــة الحديــث وضعفــه عليــه.

ــث. أو هــو  ــة رجــال الحدي ــى حكاي ــن بمعن ــق الم ــار عــن طري ــناد«: وهــو الإخب »الِإس 	-2
رفــع الحديــث إلــى قائلــه. وقــال الطيبــي )2(  : الســند والإســناد متقاربــان في الغايــة إذ 

ــث وضعفــه عليهمــا. الهــدف مــن كل منهمــا اعتمــاد الحفــاظ في صحــة الحدي

1- أنظــر مباحــث في الحديــث الشــريف ، د / أحمــد عمــر هاشــم ، ص 11، 12 ، مكتبــة الشــروق الدوليــة ، ط 1 
ســنة 2000. أنظــر  مقدمــة تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي ، جــال الديــن الســيوطي ، تحقيــق وتعليــق 

: أ. د / أحمــد عمــر  هاشــم ، ج 1 ، ص  22- 34
2- هــو الحســن بــن محمــد عبــد الله الطيبــي، وقــد أكثــر عنــه المنــاوي في الفيــض القديــر، الإمــام المشــهور صاحــب 
شــرح المشــكاة وغيــره، وكان ذا ثــروة مــن الإرث والتجــارة فلــم يــزل ينفــق ذلــك في وجــوه الخيــرات إلــى أن كان 
في آخــر عمــره فقيــراً قــال وكان كريمــاً متواضعــاً حســن المعتقــد شــديد الــرد علــى الفلاســفة والمبتدعــة مظهــراً 
فضائحهــم مــع اســتيلائهم في بــاد المســلمين حينئــذ شــديد الحــب لله ورســوله كثيــر الحيــاء ملازمــاً لأشــغال 
الطلبــة في العلــوم الإســامية بغيــر طمــع بــل يحذيهــم ويعينهــم ويعيــر الكتــب النفيســة لأهــل بلــده وغيرهــم مــن 
أهــل البلــدان مــن يعــرف ومــن لا يعــرف محبــاً لمــن عــرف منــه تعظيــم الشــريعة مقبــاً علــى نشــر العلــم آيــة في 
اســتخراج الدقائــق مــن القــرآن والســن شــرح الكشــاف شــرحاً كبيــراً وأجــاب عمــا خالــف مذهــب الســنة أحســن 
جــواب يعــرف فضلــه مــن طالعــه وصنــف في المعانــي والبيــان التبيــان وشــرحه وأمــر بعــض تلامذتــه باختصــاره 
علــى طريقــة نهجهــا لــه وســماه المشــكاة وشــرحها هــو شــرحاً حافــاً ثــم شــرع في جمــع كتــاب في التفســير وعقــد 
مجلســاً عظيمــاً لقــراءة كتــاب البخــاري. مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب »الخلاصــة في اصــول الحديــث« وشــرح الطيبــي 

علــى مشــكاة المصابيــح المســمى بالكاشــف عــن حقائــق الســن.
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وقال ابن جماعة )1(: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد.

3- »المــن«: قــال الطيبــي: هــو ألفــاظ الحديــث التــي تقــوم بهــا المعانــي، وقــال ابــن الجماعة: 
هــو مــا انتهــى إليــه الســند مــن الــكلام، مــن المماتنــة وهــي: المباعــدة في الغايــة، لأنــه 

غايــة الســند. أو هــو ألفــاظ الحديــث التــي تتقــوم بهــا المعانــي.

4-»المســنَد«: بفتــح النــون وهــو مــا اتصــل ســنده إلــى منتهــاه ويطلــق علــى الكتــاب الــذي 
جمــع فيــه مــا أســنده الصحابــة ورووه ويطلــق ويــراد بــه الإســناد.

»المســنِد«: بكســر النــون هــو مــن يــروى الحديــث بإســناده ســواء كان عنــده علــم بــه أو  	-5
ليــس لــه إلا مجــرد روايتــه.

»المخــرّج«: بالتشــديد أو التخفيــف. هــو مــن يذكــر رواة الحديــث كالبخــاري وغيــره.  	-6
ــه. ــر روات ــه ذك ــى أن ــث خرجــه أو أخرجــه فــان فالمعن ــا: حدي ــل مث ــإذا قي ف

»المخــرج«: اســم مــكان ..ويــراد بــه الرجــال الذيــن رووا الحديــث فــكل رواة الحديــث  	-7
ــن رووه . ــه الذي ــراد رجال ــث عــرف مخرجــه فالم ــل : هــذا الحدي ــإذا قي موضــع صــدوره ف

»المحــدث«: هــو العالــم بطريــق الحديــث والعــارف بأســماء الــرواة والمتــون والعلــل فهــو  	-8
أعلــى مــن المســنِد. 

وقــال الشــيخ فتــح الديــن بــن ســيد النــاس: وأمــا المحــدث في عصرنــا فهــو مــن اشــتغل 
بالحديــث روايــة ودرايــة وجمــع بــن رواتــه واطلــع علــى كثيــر مــن الــرواة والروايــات في 
عصــره وتميــز في ذلــك حتــى عــرف فيــه حظــه واشــتهر فيــه ضبطــه فــإن توســع في ذلــك 
ــث يكــون مــا يعرفــه مــن كل  ــى عــرف شــيوخه وشــيوخ شــيوخه طبقــة بعــد طبقــة بحي حت

ــه فهــو الحافــظ . )2( طبقــة اكثــر ممــا يجهل

9- »الحافــظ«: وقيــل فيــه هــو مــرادف للمحــدث وبعضهــم خصــه بمــن أكثــر مــن حفــظ 
ــه. ــة وأدرك علل ــة ورواي ــه دراي الحديــث وأتقــن أنواعــه ومعرفت

ــي الحمــوي، شــيخ الإســام وقاضــي القضــاة في الشــام ومصــر  ــد الله الكنان ــو عب ــن جماعــة أب ــن ب ــدر الدي 1-  ب
وخطيــب المســجد الأقصــى والجامــع الأزهــر والجامــع الأمــوي، ولــد في حمــاة وعــاش فيهــا وتنقــل وعــاش فتــرة 

بدمشــق ومصــر.
2- مقدمــة تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي ، جــال الديــن الســيوطي ، تحقيــق وتعليــق : أ. د / أحمــد 

ــر  هاشــم ، ج 1 ، ص  29 عم
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كمــا تحــدث إمامنــا عــن مراتــب أهــل الحديــث للعلامــة المنــاوي فقــال: لأهل 

الحديــث مراتب:

1- أولها الطالــــب وهو المبتدئ.

ثــم المحـــدث وهو من يتحمل الحديث ويعتنى به رواية ودراية. 	-2

ثــم الحافــــظ وهو من حفظ مائة ألف حديث متناً وإسناداً ووعى كل ما يحتاج إليه. 	-3

ثــم الحجــــة وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث. 	-4

ــم وهــو مــن أحــاط علمــه جميــع الأحاديــث المرويــة متنــاً وإســناداً وجرحــاً  ــم الحاكـــ ثــ 	-5
وتعديــاً وتاريخــاً((. )1(  

وقال الإمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة: 

أشرفها: حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها. 

الثاني: حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها.

ــة إلــى البلــدان،  ــو فيــه، والرحل الثالــث: جمعــه وكتابتــه وســماعه وتعريفــه وطلــب العل
والمشــتغل بهــذا مشــتغل بمــا هــو الأهــم مــن العلــوم النافعــة.)2(    

>>>

السنة والحديث والخبر والأثر والحديث القدسي.

وقــام إمامنــا بشــرح مصطلحــات الســنة والحديــث والخبــر والأثــر والحديــث القدســي، 
شــرحا ميســرا مــن خــال مصطلــح المحدثــن فقــال إمامنــا:      

الســنة أو الحديــث في اصطــاح المحدثــن: أقــوال الرســول )]( وأفعالــه وتقريراتــه 
وصفاتــه وســيره ومغازيــه وبعــض أخبــاره أو مــا أضيــف إلــى الرســول )]( مــن قــول أو فعــل 

أو تقريــر أو صفــة خُلُقيــة أو خِلقيــة والســنة مرادفــة للحديــث.
1-  مباحث في الحديث الشريف ، ص 12

2- مقدمة تدريب الراوي ، ص 25
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ــى المرفــوع  ــر« مــرادف للحديــث في اصطــاح علمــاء هــذا الفــن فيطلقــان عل و »الخب

ــى المقطــوع. ــى الموقــوف وعل وعل

وقيل: الحديث ما جاء عن النبي )](. 

وقيــل: الخبــر مــا جــاء عــن غيــره ومــن ثــم قيــل لمــن يشــتغل بالســنة محــدث وبالتاريــخ 
ونحــوه إخبــاري ...وقيــل بينهمــا عمــوم وخصــوص مطلــق فــكل حديــث خبــر ولا عكــس.

وقــد يســمى المحدثــون المرفــوع والموقــوف مــن الأخبــار أثــراً إلا أن فقهــاء خراســان 
يســمون الموقــوف بالأثــر والمرفــوع بالخبــر.

و »الحديــث القدســي«: هــو كل قــول أضافــه الرســول )]( إلــى الله عــز وجــل. 
ويســمى حديثــاً لأن الرســول )]( يحكيــه ويرويــه عــن ربــه كمــا تــروى الأحاديــث.

وللعلماء في الأحاديث القدسية رأيان:

الأول: إنها من كلام الله تعالى وليس للنبي )]( إلا حكايتها عن ربه.

الثانــي: أنهــا مــن قولــه )]( ولفظــه كالأحاديــث النبويــة والمعنــى مــن عنــد الله بإلهــام 
أو بالمنــام ...وهــذا الــرأي الثانــي هــو الأرجــح إذ لــم ينــزل باللفــظ مــن قبــل الله تعالــى إلا 
القــرآن الكــريم لتميــزه عــن بقيــة أنــواع الوحــي بأنــه معجــز مــن أوجــه كثيــرة منهــا: إعجــازه 

اللفظــي والبيانــي.

>>>

الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن. 

   وتحدث إمامنا عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن فقال: 

1-إن الأحاديــث القدســية مــا كان لفظهــا مــن عنــد النبــي )]( علــى رأى بعــض ، ومعناهــا 
مــن عنــد الله بالإلهــام أو بالمنــام بوحــي جلــى أو لا .... وأمــا القــرآن فهــو مــا كان لفظــه 
ومعنــاه مــن عنــد الله بوحــي جلــى بمعنــى أن ينــزل بــه جبريــل -عليــه الســام -بلفــظ 

مــن عنــد الله - ســبحانه - في اليقظــة وليــس في المنــام ولا بالإلهــام.
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2-الأحاديث القدسية تصح روايتها بالمعنى أما القرآن فتحرم روايته بالمعنى.

3-الأحاديــث القدســية لا يتعبــد بقراءتهــا أمــا القــرآن فيتعبــد بقراءتــه ويتعــن في الصــاة 
ولا كذلــك الأحاديــث القدســية.

4-القــرآن الكــريم معجــزة خالــدة متواتــر اللفــظ في كلماتــه وحروفه وأســاليبه أما الأحاديث 
القدســية فليــس لهــا هــذا التواتر وليســت بمعجزة.

القرآن يحرم على المحدِث مسه وعلى الجنب تلاوته ومسه بخلاف الأحاديث القدسية.

>>>

الفرق بين الحديث القدسي والنبوي.

    كما تحدث إمامنا عن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي فقال: 

إن الحديــث القدســي مقطــوع بنــزول معنــاه مــن عنــد الله - تعالــى - لمــا ورد فيــه مــن النــص 
الشــرعي علــى نســبته إلــى الله بقــول رســول الله )](. قــال الله تعالــى كــذا ...فلــذا ســمى قدســياً.

أمــا الحديــث النبــوي فلــم يــرد فيــه مثــل هــذا النــص؛ لأن منــه مــا هــو »توفيقــي« 
مســتنبط بالاجتهــاد والــرأي مــن كلام الله والتأمــل في حقائــق الكــون وهــذا ليــس كلام 
الله ومنــه مــا هــو » توفيقــي » جــاء بــه الوحــي إلــى الرســول )]( فبينــه للنــاس بكلامــه. 
ــه لمــا كان مــن قــول  ــم إلا أن وهــذا القســم وإن كان مرجعــه إلــى الله -تعالــى -الملهــم والمعل
الرســول )]( ووضعــه كان حرِيـّـاً أن ينســب إليــه ويطلــق علــى القســمين حديثــاً نبويــاً وقوفــاً 

ــه. )1(   بالتســمية عنــد الحــد المقطــوع ب

علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن علــم الحديــث روايــة، وعلــم الحديــث درايــة، فقــال: لقــد قســم 
علمــاء الحديــث هــذا العلــم إلــى قســمين: 

>>>

1- مباحث في الحديث الشريف ، ص 15-14



- 55 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
علم الحديث رواية:

هــو علــم يعــرف بــه مــا أضيــف إلــى رســول الله )]( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو 
صفــة ونقــل مــا أضيــف إلــى الصحابــة والتابعــن علــى الــرأي المختــار. أو هــو دراســة ســند 
الحديــث ورجالــه. ذلــك أنــه العلــم المتخصــص بدراســة اتصــال الأحاديــث بالرســول )]( 
مــن حيــث أحــوال رواتــه ضبطــا وعدالــة ومــن حيــث كيفيــة الســند اتصــالا وانقطاعــا وغيــر 

ذلــك. فموضوعــه: ألفــاظ الرســول )]( مــن حيــث صحــة صدورهــا عنــه.

فالقول مثل قوله )](:

»إِنَّ اللََّ عـَـزَّ وَجـَـلَّ يَبْسـُـطُ يـَـدَهُ بِاللَّيـْـلِ لِيَتُــوبَ مُسـِـيءُ النَّهـَـارِ وَيَبْسـُـطُ يـَـدَهُ بِالنَّهـَـارِ لِيَتُــوبَ 
مُسـِـيءُ اللَّيـْـلِ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّــمْسُ مـِـنْ مَغْرِبِهـَـا«. )1(   

والفعل مثل: 

ــضَ  ــذِي قُبِ ــامُ الَّ ــا كَانَ الْعَ ــامٍ فَلَمَّ ــرَةَ أَيَّ ــانٍ عَشْ ــي كُلِّ رَمَضَ ــفُ فِ ــيُّ )]( يَعْتَكِ »كَانَ النَّبِ
ــا«. )2(    ــرِينَ يَوْمً ــفَ عِشْ فِيــهِ اعْتَكَ

والتقرير مثل:

قــول أنــس -رضــى الله عنــه -: »وَكُنَّــا نُصَلِّــي عَلَــى عَهْــدِ النَّبِــيِّ)]( رَكْعَتَيْــنِ بَعْــدَ 
غـُـرُوبِ الشَّــمْسِ قَبـْـلَ صـَـاَةِ الْمَغْــرِبِ«، فَقُلْــتُ لـَـهُ: »أَكَانَ رَسـُـولُ اللَِّ )]( صَلَّهُمـَـا؟« قـَـالَ: 

ــا«. )3(   ــمْ يَنْهَنَ ــا وَلَ ــمْ يَأْمُرْنَ ــا فَلَ ــا نُصَلِّيهِمَ »كَانَ يَرَانَ

كما تحدث إمامنا عن الصفة فقال: والصفة نوعان خُلقية وخلْقِية.

ــا  ــوَدُ مَ ــرِ وَكَانَ أَجْ ــاسِ بِالْخَيْ ــوَدَ النَّ ــيُّ )]( أَجْ ــل: »كَانَ النَّبِ ــة: مث فالصفــة الُخلُقي
يَكـُـونُ فِــي رَمَضـَـانَ حـِـنَ يَلْقـَـاهُ جِبْرِيــلُ وَكَانَ جِبْرِيــلُ عَلَيـْـهِ السَّــاَم يَلْقـَـاهُ كُلَّ لَيْلـَـةٍ فِــي رَمَضـَـانَ 

1- رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب التوبــة ، بــاب قبــول التوبــة مــن الذنــوب وإن تكــررت الذنــوب والتوبــة ، حديــث 
رقــم 2759

2- رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الاعتــكاف ، بــاب الاعتــكاف في العشــر الأوســط مــن رمضــان ، حديــث رقــم 
1939

ــتِحْبَابِ رَكْعَتَيْــنِ قَبْــلَ صَــاَةِ الْمَغْــرِبِ ،  ــا، بَــاب اسْ ــافِرِينَ وَقَصْرِهَ 3-  رواه مســلم في صحيحــه ، كِتَــاب صَــاَةِ الْمُسَ
حديــث رقــم 1388
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حَتَّــى يَنْسَــلِخَ يَعْــرِضُ عَلَيْــهِ النَّبِــيُّ )]( الْقُــرْآنَ فَــإِذَا لَقِيَــهُ جِبْرِيــلُ عَلَيْــهِ السَّــاَم كَانَ أَجْــوَدَ 

بِالْخَيْــرِ مِــنْ الرِّيــحِ الْمُرْسَــلَة ِ«. )1(  

والصفــة الخلْقِيــة مثــل: »كَانَ رَسـُـولُ اللَِّ )]( أَحْسـَـنَ النَّــاسِ وَجْهـًـا وَأَحْسـَـنَهُ خَلْقـًـا 
لَيـْـسَ بِالطَّوِيــلِ الذَّاهِــبِ وَلَ بِالْقَصِيــرِ«. )2(   

علم الحديث دراية:

علــم الحديــث درايــة: وهــو دراســة مــن الحديــث. ذلــك أنــه العلــم المتخصــص ببحــث 
المعنــى المفهــوم مــن ألفــاظ الحديــث وعــن المعنــى المــراد منهــا بنــاء علــى قواعــد اللغــة 
وضوابــط الشــريعة وأحــوال النبــي )](. فموضوعــه: أحاديــث الرســول مــن حيــث دلالتهــا 

ــى المفهــوم والمــراد((. )3(    عل

>>>

أنواع الحديث الشريف.  

كمــا تحــدث إمامنــا عــن أنــواع الحديــث الشــريف موضحــا مفهومهــا بيســر ووضــوح، 
يســتطيع المتقــن وغيــر المتقــن للحديــث فهمــه دون مشــقة. فقــال إمامنــا: كانــت الأحاديــث 
قبــل الإمــام الترمــذي تنقســم إلــى أحاديــث صحيحــة تتوافــر فيهــا شــروط الصحــة فتكــون 
مقبولــة، وأحاديــث ضعيفــة لا تتوافــر فيهــا هــذه الشــروط، وأول مــن عــرف أنــه تُقســم 
الأحاديــث إلــى صحيــح وحســن وضعيــف هــو أبــو عيســى الترمــذي ولــم تعــرف هذه القســمة 

عــن أحــد غيــره. )4(

في  يكــون  ص  النبــي  كان  مــا  أجــود  بــاب   ، 1-  رواه البخاري في صحيحه ، صحيح البخاري ، كتاب الصوم	
رمضــان، حديــث رقــم 1803 .

ــح المرســلة،  ــن الري ــر م ــاس بالخي ــي ] أجــود الن ــاب كان النب ــل، ب ــاب الفضائ        رواه مســلم في صحيحــه ، كت
ــم 4268 ــث رق حدي

2- رواه مســلم في  صحيحــه ، كتــاب الفضائــل، بــاب في صفــة النبــي ] وأنــه كان أحســن النــاس وجهــا ، حديــث 
رقــم 2337

     رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب، باب صفة النبي ]، حديث رقم 3356 .
3-  مباحث في الحديث الشريف ، ص 16-15.

4- مباحث في الحديث الشريف ص 27-19
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ــة خفيــة،  )الحديــث الصحيــح(: مــا اتصــل ســنده بعــدول ضابطــن بــا شــذوذ ولا عل
وقــد اشــتمل هــذا التعريــف علــى شــروط الحديــث الصحيــح، وهــي خمســة نوضحهــا فيمــا يلــي:

أولًا: اتصــال الســند: وهــو أن يكــون كل واحــد مــن رواة الحديــث قــد ســمعه ممــن 
فوقــه. أي راو أخــذ عــن شــيخه، وشــيخه عــن شــيخه، إلــى آخــر الحديــث فلــم يحــذف راو 

مــن الــرواة.

ثانيــا: عدالــة رواتــه: والعدالــة ملكــة تحمــل صاحبهــا علــى التقــوى، وتحجــزه عــن 
المعاصــي والكــذب وعمــا يخــل بالمــروءة، والمــراد بالمــروءة عــدم مخالفــة العــرف الصحيــح، 

خاليــا مــن أســباب الفســق.

ثالثــا: الضبــط: وهــو أن يحفــظ كل واحــد مــن الــرواة الحديــث إمــا في صــدره وإمــا 
في كتابــه ثــم يســتحضره عنــد الأداء، أي أن يكــون موثوقــا في روايتــه.

ــة  ــا رواه الثق ــث شــاذاً، والشــاذ هــو م ــون الحدي ــذوذ: أي ألا يك ــدم الش ــا: ع رابع
ــه، فــإن خالفــه فهــو شــاذ. )1(   ــاً لمــن هــو أقــوى من مخالف

ــذي  ــث ال ــل هــو الحدي ــاً، والمعل ــث معل ــون الحدي ــة: أي ألا يك ــدم العل خامســا: ع
ــا.)2(   ــه والظاهــر الســامة منه ــة تقــدح في صحت ــة خفي ــى عل ــه عل ــع في اطل

ومعنــي ذلــك أنــه إذا قيــل في حديــث إنــه صحيــح فمعنــاه يجــب أن يكــون متوافــرا فيــه 
هــذه الشــروط، ولا يلــزم أن يكــون مقطوعــا بــه في نفــس الأمــر وكذلــك إذا قيــل: إنــه غيــر 
صحيــح، فمعنــاه لــم يصــح إســناده علــى هــذا الوجــه المُعتبــر، لا أنــه كــذب في نفــس الأمــر، 

وتتفــاوت درجــات الصحيــح بحســب قــوة شــروطه.

وينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين:

الأول: الصحيــح لذاتــه: وهــو مــا اشــتمل علــي أعلــي صفــات القبــول، وكان الضبط 
فيــه تاما.

1- أنظر تدريب الراوي ، ص 144 الهامش 
2- أنظر تدريب الراوي ص 44-46 بتصرف.
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الثــاني: الصحيــح لغــره: وهــو الــذي قصــرت شــروطه عــن الدرجــة العليــا؛ بــأن 

كان الضبــط فيــه غيــر تــام. 

الحديــث الصحيــح: يعــرف الحديــث الصحيــح بأنّــه مــا اتصــل ســنده بنقــل العــدل 
الضابــط عــن مثلــه مــن ابتــداء الســند إلــى منتهــاه مــن غيــر شــذوذ أو علــة. أجــزاء التعريــف: 
ســند الحديــث: يقصــد بــه سلســة الــرواة الذيــن قامــوا بنقــل الحديــث، عــن الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم. العــدل: المتصــف بالثقــة والأمانــة والصــدق. الضابــط: المتصــف بالحفــظ 

الجيد.فــإن خــف الضبــط صــار حســناً. 

ــه بأســلوب ميســر يســتطيع  ــام بتعريف ــث الحســن وق ــا عــن الحدي ــا تحــدث إمامن كم
ــا:  ــال إمامن ــث الحســن، فق ــر أقســام الحدي ــاه، وذك ــم معن ــر المحــدث فه المحــدث وغي

)الحديــث الحســن(: مــا عــرف مخرجــه واشــتهر رجالــه، وعليــه مــدار أكثــر الحديــث، لا 
كرجــال الصحيــح. أي: مــا اتصــل ســنده بنقــل عــدْل خفيــف الضبــط مــن غيــر شــذوذ ولا علــة. 
فالــراوي في كلا النوعــن مــن الحديــث )الصحيــح والحســن( عــدْل لكــن ضبطــه في الحســن أقــل 

مــن ضبطــه في الصحيــح وليــس تامًــا مثلــه، بــأن الصحيــح يكــون راويــه تــام الضبــط.

كما قسم العلماء الحديث الحسن إلي قسمين: 

الأول: الحســن لذاتــه‏: ‏ مــا رواه عــدل خفيــف الضبــط بســند متصــل وســلم مــن 
ــة القادحــة‏. ‏ الشــذوذ والعل

الثــاني: الحســن لغــره‏: ‏ الضعيــف إذا تعــددت طرقــه علــى وجــه يجبــر بعضهــا بعضًــا، 
بحيــث لا يكــون فيهــا كــذاب، ولا متهــم بالكــذب‏، أو مــا فقــد شــرطا مــن شــروط الحســن لذاتــه، 

أو مــا كان فيــه ضعــف بســبب جهالــة رجالــه، أو ضعــف في حفــظ الــراوي. ‏ )1(  

أي أن ليــس بــن الحديــث الحســن وبــن الصحيــح لذاتــه فــرق ســوى اشــتراط تمــام 
ــه‏. ‏ ــح، فالحســن دون ــط في الصحي الضب

1- مباحث في الحديث الشريف ص 20
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)الحديــث الضعيــف(: مــا قصــر عــن درجــة الحســن، وتتفــاوت درجاتــه في الضعــف 
بحســب بعــده مــن شــروط الصحــة، وهــذه الشــروط هــي: اتصــال الســند، وعدالــة الــراوي، 
والضبــط، وعــدم الشــذوذ، وعــدم العلــة. ومــن الحديــث الضعيــف مــا لا يوجــد لــه عاضــد 

أو مــا يقويــه عنــد الحاجــة إلــى ذلــك.

ــى التســاوي في  ــى أوجــه مختلفــة متدافعــة عل )الحديــث المضطــرب(: مــا رووه عل
الاختــاف مــن راو واحــد. أي أنــه: مــا اختلــف الــرواة في ســنده، أو متنــه، وتعــذر الجمــع في 

ذلــك والترجيــح‏. ‏

)الحديــث المعلــل(: هــو‏ الحديــث الــذي اطلــع فيــه علــى علــة تقــدح في صحتــه، مــع أن 
ظاهــره الســامة منهــا، وقــد تكــون العلــة في الإســناد أو في المــن، وغالبــا مــا تكــون في الإســناد. 
‏ويتطــرق ذلــك إلــى الإســناد الــذي رجالــه ثقــات، الجامــع شــروط الصحــة مــن حيــث الظاهــر‏. ‏

)الحديــث الشــاذ(: مــا خالــف الــراوي الثقــة فيــه جماعــة الثقــات بزيــادة أو نقــص، 
أو مــن وجــوه أخــرى متعادلــة لا يترجــح بعضهــا علــى بعــض، وقــد يكــون في الإســناد وقــد 
يكــون في المــن، وقيــل: إنــه مــا ليــس لــه إلا إســنادا واحــدا شــذ بــه ثقــة، فيتوقــف فيمــا شــذ 

بــه الثقــة ولا يحتــج بــه ويــرد مــا شــذ بــه غيــر الثقــة. 

ــه الثقــات كان منكــرا  ــف رواي ــل الشــاذ إن خال ــوع مث ــث المنكــر(: وهــذا الن )الحدي
ــم يخالــف فمنكــر ومــردود.  ــم يكــن عــدلا ضابطــا، وإن ل مــردودا، وكــذا إن ل

أي أن الحديث المنكر: هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راوية. فلا متابع له ولا شاهد. 

)الحديــث الموضــوع(: الكــذب علــى رســول الله)](. ويســمى المختلــق . وتحــرم روايتــه 
مــع العلــم إلا للبيــان، أي: هــو المــردود، الــذي لا يجــوز ذكــره إلا مقرونًــا ببيــان وضعــه؛ للتحذيــر 
منــه؛ لقــول النبــي )](-‏:)‏مــن حــدث عنــي بحديــث يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد الكاذبــن‏( ‏.)1(  ‏ 

1- رواه مســلم في مقدمــة صحيحــه ، بــاب وجــوب الروايــة عــن الثقــات وتــرك الكذابــن ، حديــث رقــم 1 -  ورواه 
أحمــد في مســنده 5/ 14، 20-  وابــن ماجــة في المقدمــة ، بــاب مــن حــدث عــن رســول الله)]( حديثــا وهــو 
يــري أنــه كــذب ، حديــث رقــم 39 – والترمــذي في ســننه ، كتــاب العلــم ، بــاب مــا جــاء فيمــن روي حديثــا وهــو 

يــري أنــه كــذب ، حديــث رقــم 2662 .
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ــد يفهمــون الوضــع  ــراره، وق ــة إق ــزل منزل ــا يتن ــه، أو م ــرار واضع ويُعــرف الوضــع بإق
مــن قرينــة حــال الــراوي أو المــروي، فقــد وُضعــت أحاديــث يشــهد بوضعهــا ركاكــة ألفاظهــا 

ــه لمــا ورد في القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة الشــريفة. ومعانيهــا، ومخالفت

والواضعــون أصنــاف: أعظمهــم ضــررا قــوم منســوبون إلــى الزهــد وضعــوا الحديــث 
احتســابا في زعمهــم الباطــل فتقبــل النــاس موضوعاتهــم ثقــة بهــم.

والواضــع ربمــا صنــع كلامــا لنفســه فــرواه مســنداً، وربمــا أخــذ كلام بعــض الحكمــاء 
فــرواه عــن رســول الله -]-، وربمــا غلــط إنســان فوقــع في شــبه الوضــع مــن غيــر تعمــد.

)الحديــث المتواتــر(: هــيَ إحــدى طـُـرُق الإخبــار بالحديــث النبــويّ الشــريف، وكلمــة 
التواتــر في اللُغــة تعنــي التتابــع والتتالــي.

ــا تعريــف معنــى الحديــث المُتواتــر اصطلاحــا فهــوَ: الحديــث الــذي رواه جمــعٌ مــن  أمّ
ــة في النقــل والأمانــة  ــم بحيــث يتّصــف هــؤلاء الــرواة بالثقــة والدقّ الــرواة وعــددٌ كثيــر منهُ
ــث  ــر الحدي ــه. ونقصــد بتوات ــى الكــذب ويتواطــؤوا علي ــدق، ويســتحيل أن يتّفقــوا عل والصِ
كمــا أســلفنا أن تتــمّ روايتــه مــن عــدد كبيــر، وبنــاء علــى دقـّـة الحديــث المُتواتــر ودقـّـة شـُـروطه 
ــثٌ صــادقٌ  ــردّد وبشــكلٍ جــازمٍ قاطــع، فهــوَ حدي ــل الت ــه بشــكل لا يقب ــث يُؤخــذ ب فهــوَ حدي

صحيــح مقبــولٌ.

وقد استنبط إمامنا شروط الحديث المتواتر، وهي: 

1- أن يكون رواته كثيرين.

أن يفيد العلم لسامعه. 	-2

أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أو حصوله منهم اتفاقا. 	-3

أن يكون إدراكهم للخبر عن طريق الحس لا العقل.  	-4

ــيِّ)]( ــنِ النَّبِ ــرَةَ عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــى الحديــث المتواتــر فقال:))عَ ــالا عل ــا مث وذكــر إمامن
ــارِ)1(((.)2(   ــنَ النَّ ــدَهُ مِ ــوَّأْ مَقْعَ ــدًا فَلْيَتَبَ ــيَّ مُتَعَمِّ ــذَبَ عَلَ ــنْ كَ ــالَ: مَ قَ

1- رواه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي ]، حديث رقم 106.
	  ورواه مسلم في المقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله ] ، حديث رقم 1.

2- مباحث في الحديث الشريف ص 23
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)حديــث الآحــاد(: هــو الــذي لــم تبلــغ نقلتــه في الكثــرة مبلــغ الخبــر المتواتــر، ســواء 
كان مــن روي الخبــر واحــدا أو اثنــن أو ثلاثــة فأكثــر مــن الأعــداد التــي تشــعر بــأن الخبــر 

دخــل حيــز التواتــر.

وهــو أحــد صنفــيّ الحديــث باعتبــار عــدد الــرُّواة ولكنّــه فقــد شــرطاً أو أكثــر مــن 
شــروط الحديــث المتواتــر بحيــث يتَّصــف حديــث الآحــاد بواحــدةٍ ممّــا يلــي:

 أنْ يُــروى الحديــث جماعــةً عــن جماعــةٍ ولكــن لا تتّصــف إحــدى جماعــات رِوايــة 
الحديــث بشــروط الحديــث المتواتــر. 

أن يَقـِـل عــدد رواة الحديــث عــن عــدد رواة الحديــث المتواتــر بحيــث يكــون عددهــم راوٍّ 
أو اثنــن. 

أحيانــاً يكــون هــذا الحديــث متّصــل السَّــند -أيّ هنــاك نقــلٌ للحديــث راوٍّ عــن راوٍّ-أو 
غيــر متَّصــل السَّــند - يوجــد انقطــاعٌ في الــرُّواة -.

وقال إمامنا: ينقسم حديث الآحاد إلى ثلاثة أقسامٍ هي:

 الحديث المشهور. الحديث العزيز. الحديث الغريب.

1 - فالمشــهور: مــا رواه ثلاثــة فأكثــر، ولــم يبلــغ حــد التواتــر، فقــد يشــتهر الحديــث عنــد 
بعــض دون بعــض.

مثل: قوله )](: »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«. )1(  

2 -والعزيز: ما رواه اثنان أو ثلاثة فقط، فإن رواه جماعة سمي مشهورا.

ــونَ  ــى أَكُ ــمْ حَتَّ ــنُ أَحَدُكُ ــيُّ )](: لَ يُؤْمِ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــسٍ قَ ــنْ أَنَ ــه )](: »عَ ــل: قول مث
ــنَ«. )2(   ــاسِ أَجْمَعِ ــدِهِ وَالنَّ ــدِهِ وَوَلَ ــنْ وَالِ ــهِ مِ ــبَّ إِلَيْ أَحَ

1- رواه البخاري في صحيحه ، بَاب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، حديث رقم 10. 
ورواه مسلم في صحيحه  ، حديث رقم 40 . 	

، بــاب وجــوب محبــة رســول الله أكثــر مــن الأهــل والولــد والوالــد  2- رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان	
والنــاس أجمعــن ونفــي الإيمــان عمــن لــم يحبــه ، حديــث رقــم 44. 

      رواه البخاري في صحيحه ، »كتاب الإيمان« ، »باب حب الرسول ] من الإيمان« حديث رقم  15.
      وأخرجه النسائي في »كتاب الإيمان«  ، »باب علامة الإيمان« حديث  رقم 5029 .

      وأخرجه ابن ماجه في »المقدمة«  ، »باب الإيمان« ،  حديث  رقم 67.
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3 – والغريــب: مــا رواه واحــد فقــط، وقــد يكــون ثقــة، وقــد يكــون ضعيفــا، وقــد تكــون الغرابــة 

في الســند كمــا إذا كان الحديــث مــن وجــه أو أكثــر ولكنــه بهــذا الإســناد المعــن غريــب.

وقــد تكــون الغرابــة في المــن؛ بــأن ينفــرد بروايــة الحديــث راوٍ واحــدٍ، أو في بعضــه، كمــا 
إذا زاد فيــه واحــد زيــادة لــم يقُلهــا غيــره.

إلــى غريــب صحيــح، كالأفــراد المخرجــة في الصحيحــن. وعلــى غريــب  وينقســم 
ضعيــف: وهــو الغالــب علــى الغرائــب وإلــى غريــب حســن، وفي جامــع الترمــذي منــه كثيــر.

ــتْ  ــنْ كَانَ ــوَى، فَمَ ــا نَ ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــا لِ ــاتِ، وَإِنَّمَ ــالُ بِالنِّيَّ ــا الَْعْمَ مثــل: قولــه )](: » إنَّمَ
هِجْرَتـُـهُ إلـَـى اللَِّ وَرَسـُـولِهِ فَهِجْرَتـُـهُ إلـَـى اللَِّ وَرَسُــولِهِ، وَمـَـنْ كَانَــتْ هِجْرَتـُـهُ لِدُنْيـَـا يُصِيبُهـَـا أَوْ 

ــهِ«.)1(. ــرَ إلَيْ ــا هَاجَ ــهُ إلَــى مَ ــا فَهِجْرَتُ ــرَأَةٍ يَنْكِحُهَ امْ

فإنــه لــم يــروه عــن النبــي )]( إلا عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، ولا عــن عمــر 
إلا علقمــة بــن وقــاص، ولا عــن علقمــة إلا محمــد بــن إبراهيــم التيمــي، ولا عــن محمــد إلا 

يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، وكلهــم مــن التابعــن ثــم رواه عــن يحيــى خلــق كثيــر.

)الحديــث المســند(: هــو الــذي اتصــل إســناده مــن أولــه إلــى منتهــاه. ويدخــل في هــذا 
التعريــف الموقــوف علــي الصحابــي إذا روي بســند، وكذلــك مــا روي عــن التابعــي. 

ــي  ــذي اتصــل إســناده ســواء كان مرفوعــا إل ــث ال ــث المتصــل(: هــو الحدي )الحدي
النبــي )]( أو موقوفــا علــي الصحابــي أو مــن دونــه. 

)الحديــث المرفــوع(: مــا أضيــف الــى النبــي )]( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، 
فيشــمل المتصــل والمنقطــع والمرســل والضعيــف.

)الحديــث الموقــوف(: هــو مــا أســند إلــى صحابــي أو جمــع مــن الصحابــة، ســواء كان 
هــذا المنســوب إليهــم قــولاً أو فعــاً أو تقريــراً. وســواء كان الســند إليهــم متصــاً أو منقطعــاً، 
ولــم يرفــع إلــي رســول الله، ولا يســتعمل هــذا النــوع فيمــن دون الصحابــي إلا مقيــدا؛ كأن 

1-رواه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الإيمــان ، بــاب: مــا جــاء إن الأعمــال بالنيــة والحســبة، ولــكل امــرئ مــا نــوى ج 
1  حديــث رقــم1 . ورواه  مســلم في صحيحــه ، كتــاب الوصيــة ، بــاب الوصيــة بالثلــث ج 3 ، حديــث رقــم: 1628. 
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ــي.  ــي الصحاب ــل: موقــوف، فــا ينصــرف إل ــق وقي ــى التابعــي، فــإذا أطل يقــال موقــوف عل
وقــد يكــون إســناد الحديــث الموقــوف متصــا، وقــد يكــون غيــر متصــل، ويســمي كثيــر مــن 

الفقهــاء والمحدثــن هــذا النــوع )أثــراً(. ‏

 )الحديــث المرســل(: مــا رفعــه تابعــي مطلقــا إلــى النبــي )]( دون ذكــر للصحابــي، 
وخصــه البعــض بأنــه حديــث التابعــي الكبيــر الــذي أدرك الصحابــي وجالســهم. 

)الحديــث المقطــوع(: مــا جــاء عــن تابعــي مــن قولــه أو فعلــه موقوفــا، وهــذا النــوع 
غيــر المنقطــع. وأمــا إذا قــال الــراوي عــن الصحابــي :)يرفــع الحديــث( أو )يُنْمِــه( أو )يَبْلُــغ 

بــه النبــي )](( فهــو مــن قبيــل المرفــوع الصريــح في الرفــع. 

)الحديــث المنقطــع(: مــا ســقط مــن وســط إســناده راوٍ واحــد قبــل الصحابــي وكــذا 
ــه  ــه البعــض بأن ــى راو واحد.وعرف ــد الســاقط عل ــث لا يزي ــر، بحي ــن فأكث ــده مــن مكان بع
كل مــا لا يتصــل إســناده. فهــو كالمرسـَـل غيــر أن المرسـَـل أكثــر مــا يطلــق علــى رواة التابعــي. 

)الحديــث المعضــل(: مــا ســقط مــن رواتــه قبــل الصحابــي اثنــان فأكثــر مــع التوالــي، 
حتــى ولــو حــذف كل الإســناد، ومنــه قــول الفقهــاء وغيرهــم: )قــال رســول الله )]((.

)الحديــث المقلــوب(: المقلــوب لغــة: القلــب، والقلــب لغــة: تحويــل الشــيء عــن وجهــه.  
ــر، أو  ــه بتقــديم أو تأخي ــدال لفــظ بآخــر في ســند الحديــث أو في متن واصطلاحــاً: هــو إب
هــو أن يبــدل الــراوي شــيئاً بآخــر في ســند الحديــث أو في مــن الحديــث. فمثــال مــا حــدث 
في الإســناد كأن يقــال: )كعــب بــن مــرة( بــدل )مــرة بــن كعــب(، أمــا في المــن فكمــا جــاء في 
ــه: »ورجــل تصــدق  ــه يــوم لا ظــل إلا ظل روايــة مســلم في الســبعة الذيــن يظلهــم الله في ظل
بصدقــة أخفاهــا حتــى لا تعلــم يمينــه مــا تنفــق شــماله« فهــذا الحديــث مقلــوب والصحيــح 

في الحديــث: )فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا أنفقــت يمينــه(. 

وأري أن أوضــح مثــل يضــرب لهــذا النــوع مــن الحديــث هــو: قصــة البخــاري عندمــا ورد 
بغــداد، فــأراد جماعــة مــن المحدثــن أن يختبــروه، فــكل واحــد منهــم أخــذ عشــرة أحاديــث، 
وقلــب فيهــا المــن والإســناد، فــكان كل واحــد يســأل البخــاري عــن الحديــث، فيقــول: لا 
أعــرف، لا أعــرف، لا أعــرف، حتــى انتهــوا، فقــال: أمــا أنــت فهــذا المــن لهــذا الإســناد. )1(  

1-  تدريب الراوي ص 246- 248
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وهــذه القصــة حقيقيــة ليــس فيهــا انقطاعــاً، قــال ابــن حجــر: ليــس العجــب مــن أن يعــرف 
ــة، العجــب كل العجــب أن يحفــظ كل  ــر مركب ــون غي ــة أو المت البخــاري أن هــذه الأســانيد مقلوب

إســناد ويحفــظ كل مــن ويرتبــه علــى نفــس الإســناد، ويأخــذ المــن ويضعــه علــى الإســناد!

وســوف نذكــر هــذه القصــة موضحــة مــع ســيرة البخــاري وحياتــه العلميــة ورحلاتــه مــع 
الحديــث الشــريف في الفصــل القــادم. 

)الحديــث المــدرج(: هــو مــا زادت فيــه لفظــة في متنــه مــن كلام الــراوي، فيظنهــا مــن 
يســمعها منــه مرفوعــة في الحديــث إلــي رســول الله )](، فيرويهــا كذلــك. 

)الحديــث المدلــس(: التدليــس في اللغــة مشــتق مــن الدَّلـَـسِ؛ وهــو اختــاط الظــام 
بالنــور، سُــمِّي المدَلَّــسُ بذلــك لمــا فيــه مــن الخفــاء والتغطيــة. وهــو اصطلاحــا: إخفــاء عيــب 

في الإســناد، وتحســنٌ لظاهــره.

قال إمامنا: لهذا النوع من الحديث قسمان:

ــه مُوهِمــا  ــه مــا لــم يســمع منــه، أو عمــن عاصــره ولــم يَلْقَ الأول: أن يــروي عمــن لَقِيَ
أنــه ســمع منــه.

الثاني: أن يأتي باسم الشيخ أو كُنيته على خلاف المشهور به تَعْمِية لأمره.

ثلاثة أقسام:

الأول: أن يســقط شــيخه ويرتقــي إلــى شــيخه، أو مــن فوقــه فيســند عنــه ذلــك بلفــظ 
لا يقتضــي الاتصــال صريحــا، بــل بلفــظ موهــم لــه: كأن يقــول: عــن فــان، أو قــال فــان.

الثــاني: تدليــس التســوية بــأن يســقط ضعيفــا بــن ثقتــن، فيســتوى الإســناد ويصيــر 
كلــه ثقــات، وهــو شــر التدليــس، وكان بقيــة بــن الوليــد أكثــر النــاس تدليســا بهــذا النــوع.

الثالــث: تدليــس الشــيوخ بــأن يســمى شــيخه الــذي ســمع منــه بغيــر اســمه المعــروف، 
أو ينســبه أو يصفــه بمــا لــم يشــتهر بــه. )1(  

>>>

1- أنظر تدريب الراوي ص 186 - 192
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الاعتبار والمتابعة والشاهد.

قــام إمامنــا بتعريــف هــذه المصطلحــات تعريفــا واضحــا ميســرا يســتطيع طالــب العلــم 
فهمــه دون صعوبــة وعســر. فقــال إمامنــا: 

الاعتبــار: هــو قيــام أهــل الحديــث بالبحــث عمــا يرويــه راوٍ مــن الــرواة ليعرفــوا مــا 
إذا كان قــد انفــرد بــه أو أن لــه متابعــا أو شــاهدا.

المتابعــة: هــي الوقــوف علــى روايــة للحديــث مــن ثقــة آخــر، ســواء كان صحابيــا أو 
ــا أو مــن دون ذلــك. تابعي

الشاهد: أن يروي معني الحديث بطريقة أخرى عن صحابي آخر.

>>>

آداب طالب العلم:

كمــا تحــدث إمامنــا عــن آداب طالــب الحديــث بأســلوب ســهل ميســر، وقــام بذكــر 
ــه  ــه، وهــذه الآداب اجتهــد العلمــاء في جمعهــا ورأوا أن ــي يجــب أن تتوافــر في الصفــات الت
يســتحب لطالــب الحديــث أن يتحلــى بهــا، وذلــك لأهميــة علــم الحديــث ومكانتــه حيــث إنــه 
المصــدر الثانــي للتشــريع، وبــه يعــرف مــا جــاء مجمــا في القــرآن الكــريم. فقــال إمامنــا في 

مقدمــة هــذه الآداب: 

1-إخــاص النيــة لله تعالــي: أي أن يكــون عمــل طالــب الحديــث ابتغــاء وجــه الله وليــس لغــرض 
ــهُ الدِّيــنَ ﴾. )1(   ــدُوا اللََّ مُخْلِصِــنَ لَ ــرُوا إِلَّ لِيَعْبُ ــا أُمِ مــن أغــراض الدنيــا. قــال تعالــى: ﴿ وَمَ

ــه - قــال: قــال رســول الله –)]( : » إنَّمــا  ــن الخطــاب -رضــي الله عن عــن عمــر ب
الأعمــال بالنيــات، وإنَّمــا لــكل امــرئٍ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرته إلــى الله ورســوله، فهجرته 
إلــى الله ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو امــرأة ينكحهــا، فهجرتــه إلــى مــا 

هاجــر إليــه«. )2(  
1- سورة البينة آية 5

2- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب بــدء الوحــي ، بــاب كيــف كان بــدء الوحــي إلــى رســول الله –] ؟  ج1 ، 
حديــث رقــم: )1(.
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أن يبحــث طالــب العلــم عــن العلــم ثــم ليفــرغ جهــده في تحصيلــه بالســماع مــن أرجــح  	-2
ــم فليرحــل  ــرغ مــن مهماته ــإذا ف ــره، ف ــاً وغي ــاً وشــهرة ودين ــده إســناداً وعلم شــيوخ بل
ــى التســاهل في التحمــل بشــيء  ــه الشــره عل ــى عــادة الحفــاظ المبرزيــن، ولا يحملن عل

مــن شــروطه.

ــم،  ــم يعل ــم مــا ل ــم ورثــه الله عل ــم، فمــن عمــل بمــا عل ــي الطالــب أن يعمــل بمــا عل عل 	-3
وينبغــي أن يســتعمل مــا يســمعه مــن أحاديــث العبــادات والآداب، فذلــك زكاة الحديــث 

وســبب حفظــه.

أن يحســن علاقتــه بشــيخه، وأن يوقــره ويحترمــه، وينبغــي أن يعظــم شــيخه ومــن يســمع  	-4
منــه فذلــك مــن إجــال العلــم وأســباب الانتفــاع، ويعتقــد جلالــة شــيخه ورجحانــه، 
ــث يضجــره، وليستشــره في أمــوره ومــا يشــتغل  ــه بحي ويتحــرى رضــاه، ولا يطــول علي

فيــه، وكيفيــة اشــتغاله، وليصبــر علــى جفــاء شــيخه.

علــي طالــب العلــم أن يفــد غيــره بمــا تعلــم، وذلــك ابتغــاء مرضــاة الله وســببا في نشــر  	-5
ــث الشــريف:  ــا جــاء في الحدي ــره، وألا يخفــي شــيئا ممــا تعلمــه، لم ــم وتعليمــه لغي العل

»مــن علــم علمــا فكتمــه ألجــمَ يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار«. )1(  

أن يســتفيد طالــب العلــم مــن علــم مــن يملــك علمــا أو إفــادة، ســواء أكان أقــل ســنا منــه  	-6
أم أكبــر منــه، ويكتــب عنــه ولا يغفــل جهــده، فقــد قــال وكيــع رحمــه الله: »لا ينبــل الرجــل 

حتــى يكتــب عمــن فوقــه ومــن مثلــه ومــن هــو دونــه«.   

التواضــع: وليحــذر كل الحــذر مــن أن يمنعــه الحيــاء والكبــر مــن الســعي التــام في  	-7
التحصيــل وأخــذ العلــم ممــن دونــه في نســب أو ســن يــأوِ غيــره، فــإن العلــم يضيــع بــن 

كبــر النفــس، والحيــاء في غيــر موضعــه.

ــه ولا  ــاب أو جــزء بكمال ــه مــن كت إكمــال الكتــب بالقــراءة: وليكتــب وليســمع مــا يقــع ل 	-8
ــظ. ــإن اقتصــر عنــه اســتعان بحاف ــى بنفســه، ف ــاج تول ينتخــب فــإن احت

1- ورواه ابــن ماجــه في ســننه )261(  -والترمــذي  في ســننة، كِتـَـابُ الْعِلْــمِ ،بَــابُ وَعِيــدِ مـَـنْ كَتَــمَ عِلْمـًـا يَعْلَمـُـهُ وحســنه، 
حديــث رقــم 139)عـَـنْ أَبِــي هُرَيـْـرَةَ رَضِــيَ اللَُّ عَنـْـهُ ، قـَـالَ : قـَـالَ رَسـُـولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ : » مـَـنْ سـُـئِلَ 

عـَـنْ عِلْــمٍ يَعْلَمـُـهُ فَكَتَمـَـهُ ، أُلْجِــمَ يَــوْمَ الْقِيَامـَـةِ بِلِجَــامٍ مـِـنْ نـَـارٍ » . هَــذَا حَدِيــثٌ حَسـَـنٌ ..
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التفقــه في العلــم: ولا ينبغــي أن يقتصــر علــى ســماعه وكتبــه دون معرفتــه وفهمــه،  	-9
ــك،  ــاً كل ذل ــه محقق ــه وأســماء رجال ــه وإعراب ــه ولغت ــه ومعاني ــه وفقه ــرف صحت فليتع

معتنيــاً بإتقــان مشــكلها حفظــاً وكتابــة. 

10-ســلفية المنهــج والطلــب: بمعنــى أن يحــرص طالــب العلــم علــى متابعــة منهــج الســلف في 
الطلــب والفقــه، وكذلــك في العقيــدة والتوحيــد، وكذلــك في العبــادة والســلوك. 

>>>

الحديث عن بعض المحدثين وكتبهم ومنهجهم فيها.

كمــا قــام إمامنــا بالحديــث عــن تراجــم لبعــض أئمــة الحديــث، وقــام بالتعريــف بهــم، 
والتعريف بكتبهم في الحديث، ومنهجهم في الحديث، وذلك بأســلوب ســهل ميســر يســتطيع 
طالــب العلــم فهمــه وإدراكه،ومــن هــؤلاء الأئمــة الــذي قــام إمامنــا بالحديــث عنهم:)البخــاري 

- مســلم- أبــو داود السجســتانى– الترمــذي – النســائي– ابــن ماجــة(. )1(  

الإمام البخاري:

فقــام إمامنــا بالحديــث عــن الإمــام البخــاري أميــر المؤمنــن في الحديــث، وطلبــه للعلــم، 
ومنهــج الإمــام البخــاري في التصنيــف علــى الأبــواب، وقيمــة صحيــح البخــاري العلميــة بــن 

كتــب الحديــث المختلفــة، وهــذا الإمــام ســوف نتحــدث عنــه بالتفصيــل في الفصــل الثالــث.

 الإمام مسلم:

ــد نيســابور  ــح مســلم، مــن موالي ــه صحي ــا عــن الإمــام مســلم وكتاب كمــا تحــدث إمامن
واختلــف تقديــر المؤرخــن للســنة التــي ولــد فيهــا الإمــام مســلم بالضبــط، فقــد اتجــه بعــض 
العلمــاء إلــى أن الإمــام مســلماً ولــد في ســنة اثنتــن و مائتــن ، وقيــل مائتــن وأربــع، وترعــرع 
الإمــام مســلم في ظــل الديــن الإســامي، حيــث إنّ نيســابور في الوقــت الــذي ولــد بــه الإمــام 
مســلم، كانــت مــن أكبــر المــدن الإســامية، وبالتالــي كان هــذا الأمــر مــن أهــم الأمــور التــي 

ســاهمت في إنجاحــه في مهمتــه التــي بــدأ بهــا.

1- أنظر مباحث في الحديث الشريف ص 35 – 62 . 
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وقــال إمامنــا عــن صحيــح مســلم: إنــه أحــد أهــم كتــب الحديــث النبــوي عنــد المســلمين 
مــن أهــل الســنة والجماعــة، ويعتبرونــه ثالــث أصــحّ الكتــب علــى الإطــاق بعــد القــرآن 
الكــريم ثــمّ صحيــح البخــاري. ويعتبــر كتــاب صحيــح مســلم أحــد كتــب الجوامــع، وهــي 
ــخ،  ــد، وأحــكام، وآداب، وتفســير، وتاري ــث مــن عقائ ــواب الحدي ــع أب ــى جمي ــوي عل مــا تحت

ــاق وغيرهــا. ومناقــب ورق

كمــا تحــدث إمامنــا عــن منهــج الإمــام مســلم في صحيحــه، لقــد اســتفاد الإمــام مســلم 
الكثيــر مــن الإمــام البخــاري فقــد ســار علــى طريقة البخــاري في إفراد الأحاديــث الصحيحة 
المســندة دون غيرهــا، في صحيحــه. ولــم يكــن الإمــام مســلم مجــرد مقلــد للإمــام البخــاري، 
بــل كان إمامــاً مجتهــداً لــه آراؤه الخاصــة في التصحيــح والتعليــل والتجريــح والتعديــل. 
فنــراه في صحيحــه يخــرج لــرواة تركهــم البخــاري، ويصحــح أحاديــث أعلهــا البخــاري، ويعــل 
أحاديــث صححهــا البخــاري، ويتــرك رواة روى لهــم البخــاري. كمــا اســتفاد منــه في كتابــه 
الكنــى. مــن عــادة مســلم أن يرتــب الروايــات في كل بــاب بحســب صحتهــا. فيبــدأ بأصــح 
العبــارات لفظــاً وســنداً، ثــم يتبعهــا بالروايــات الأخــرى التــي تشــهد لهــا. وقــد تكــون تلــك 
الشــواهد صحيحــة لكــن مــن مخــارج أخــرى، أو تكــون حســنة الإســناد، أو تكــون ضعيفــة 
ذكرهــا مســلم للتنبيــه عليهــا )وهــذا قليــل(. وأحيانــاً يذكــر الإســناد فقــط ويقــول »بنحــوه«، 
ويكــون هنــاك اختــاف طفيــف في اللفــظ، أو يكــون هنــاك اختصــار وإجمــال، لكــن تبينــه 

الروايــة المتقدمــة الصحيحــة. 

واشــترط الإمــام مســلم أن يــدون الأحاديــث الصحيحــة علــى شــرطه، ولكنــه لــم يلتــزم 
اســتيعاب جميــع الأحاديــث الصحيحــة.

واتســم منهــج الإمــام مســلم بحســن التنســيق والتبويــب، فجمــع الأحاديــث المتعلقــة 
بموضــوع واحــد ولــم يفرقهــا في الأبــواب ولــم يصنــع تراجــم للأبــواب. 

كمــا حظــي صحيــح مســلم كصحيــح البخــاري بعنايــة علمــاء المســلمين لــه فقامــوا 
بشــرحه واختصــاره، ودراســة رجالــه. وهــذا يــدل علــى مــدي مــا قــام بــه العلمــاء مــن اجتهــاد 

وجــد في علــم الحديــث.
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الإمام أبو داود السجستاني: 

كمــا تحــدث إمامنــا عــن الإمــام أبــي داود السجســتاني وكتابــه الســن، فقــال: إنــه 
مــن الأئمــة المشــهورين، والمحدثــن النابهــن، ولــد ســنة اثنتــن ومائتــن، واجتهــد أبــو داود 
في طلــب العلــم وكان كل جهــده منصبــا في جمــع الحديــث وتدوينــه. ورحــل إلــى كثيــر مــن 
البــاد وطــاف بهــا جامعــا وســامعا لحديــث رســول الله )]( فنــزل مصــر والشــام والعــراق 
والجزيــرة وخراســان وغيرهــا مــن البــاد. وصنــف كتابــه )الســن( في بغــداد، وخــرج منهــا 
ــاك  ــوفي هن ــى ت ــا حت ــزل البصــرة واســتقر به ــة، ون ــا ثاني ــد إليه ــم يع ــة ول ســنة 271 هجري

رحمــه الله.

تتلمــذ أبــو داود علــى يــد كثيــر مــن علمــاء هــذه الأمــة وهــم كبــار مشــايخ عصــره في علــم 
الحديــث، كأحمــد بــن حنبــل الــذي عــرض عليــه أبــو داود كتابــه الســن فأجــاده واستحســنه. 
ومــن شــيوخه عبــد الله بــن ســلمة، وأبــو ســلمة التبوذكــي، ومســلم بــن إبراهيــم، وإســحاق 

بــن راهويــه وغيرهــم مــن الأئمــة.

وكان أبــو داود ورعــا ناســكا في الدنيــا مجــدا في العلــم وطلــب الحديــث، وكان عفيفــا 
ــي ضــاع  ــب والمؤلفــات الت ــره مــن الكت ــة كبي ــروة علمي ــو داود رحمــه الله ث ــرك أب صالحــا ت
ــاب الســن وهــو أشــهرها،  ــا: كت ــة ومنه ــي مــرت بالأم ــات الت ــات والنكب ــا في الأزم معظمه
كتــاب )القــدر( ويــرد فيــه علــى أهــل القــدر، كتــاب )دلائــل النبــوة(، كتــاب )أخبــار الخــوارج(، 

كتــاب )المراســيل(، كتــاب )الزهــد(.

وهــو أشــهر كتــب أبــي داود وأعظمهــا كتــاب الســن فقد دون فيه أربعــة ألاف وثمانمائة 
ــى طريقــة  ــه عل ــو داود في حديــث انتقاهــا مــن بــن خمســمائة ألــف حديــث. وقــد ســار أب
التخصــص، فحــدد الجانــب الفقهــي لــه فجعــل كتابــه خاصــا بالأحــكام والســن فتميــز علــى 

غيــره مــن الــرواة عــدا البخــاري.

وقســم أبــو داود كتابــه إلــى كتــب، وقســم الكتــب إلــى أبــواب، ووضــع في الأبــواب أحاديث 
يســتدل بهــا الفقهــاء ويبنــون عليهــا الأحــكام، وســجل رحمــه الله التراجــم علــى الأحاديــث 



- 70 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
ببراعــة. إن منهــج أبــي داود في الســن متجهــا إلــى تدويــن الحديــث في جانــب مــن جوانــب 

الســنة النبويــة، وهــو الجانــب الفقهــي، فجعــل كتابــه خاصــا بالأحــكام والســن.

 الإمام الترمذي:

كمــا تحــدث إمامنــا عــن الإمــام الترمــذي وكتابــه )جامــع الترمــذي( فقــال: هــو أبــو عيســى 
ــا  ــه حيثم ــث، ورحــل إلي ــث، وقــد عــاش الترمــذي للحدي الترمــذي الحافــظ، أحــد أئمــة الحدي
كان، فأخــذ العلــم وســمع مــن شــيوخه، وهــو تلميــذ إمــام المحدثــن الإمــام البخــاري، وتأثــر بــه 
ــم  أشــد التأثــر، ولا ســيما في فقــه الحديــث، وناظــره، وناقشــه. إن الإمــام الترمــذي يحــب العل
ــم  ــل مــن علومه ــى العلمــاء، وينه ــس إل ــاد يجل ــه، ومجالســة العلمــاء، فجــاب الب والارتحــال إلي

المتنوعــة، ويتميــز بقــوة الحفــظ.

تميــز جامــع الترمــذي بأنــه وضــع فيــه مصنفــه قواعــد التحديــث، وكانــت في غايــة الدقــة، 
وقــد جعلهــا تحــت عنــوان )كتــاب العلــل( بحيــث أدرجــت ضمــن أبــواب الجامع، وقد ذكــر الترمذي 
في أول كتــاب الجامــع أن الــذي حملــه علــى تســطير هــذا المنهــج في الجامــع مــن العنايــة بأقــوال 
الفقهــاء وقواعــد التحديــث وعللــه، أنــه رأى الحاجــة إلــى ذلــك شــديدة، ولأجــل هــذا الهــدف أراد 
أن يســلك مســلك المتقدمــن، وذلــك بــأن يزيــد مــا لــم يســبقه إليــه غيــره ابتغــاءَ ثــواب الله عــز 
وجــل. ومــن مزايــا الجامــع وخصائصــه الفريــدة التــي امتــاز بهــا، أنــه يحكــم علــى درجــة الحديــث 

بالصحــة والحســن والغرابــة والضعــف علــى حســب حالــة الحديــث.

 الإمام النسائي:

كمــا تحــدث إمامنــا عــن الإمــام النســائي وكتابــه الســن فقــال: هــو أبــو عبــد الرحمــن 
أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي الكبيــر، القاضــي الإمــام شــيخ الإســام، 
أحــد الأئمــة المبرزيــن والحفــاظ المتقنــن، والأعــام المشــهورين. ولــد النســائي ســنة خمــس 
ــل العلمــي  ــى التحصي ــره عل ــذ صغ ــن، ونشــأ من ــع عشــرة ومائت ــل أرب ــن وقي عشــرة ومائت

والســعي وراء المعرفــة، ورحــل في ســبيل ذلــك إلــى العديــد مــن البــاد.
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كمــا جمــع الإمــام النســائي بــن العلــم والعمــل والعبــادة، فــكان يجتهــد في العبــادة ليــا 
ونهــارا، وخــرج مــع أميــر مصــر غازيــا، فوصفــوا مــن شــهامته وشــجاعته، وإقامــة الســن 

المأثــورة في فــداء المســلمين. 

ــم مــع الفهــم والإتقــان والبصــر شــغوفا بالمعرفــة  كان الإمــام النســائي مــن بحــور العل
والتحصيــل ونقــد الرجــال وحســن التأليــف، رحــل في طلــب العلــم إلــى خراســان والحجــاز 
ومصــر والعــراق والجزيــرة والشــام والثغــور، ثــم اســتوطن مصــر ورحــل الحُفَّــاظ إليــه، ولــم 
يبــقَ لــه نظيــر في هــذا الشــأن. وظــل يمــارس نشــاطه العلمــي بهــا، وأخــذ عنــه النــاس، ثــم 

خــرج مــن مصــر قبيــل وفاتــه ســنة اثنتــن وثــاث مائــة.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن منهــج الإمــام النســائي في كتابــه الســن، فقــال: نهــج الإمــام 
ــة والتحــري  ــزم الدق ــة، والت ــواب الفقهي ــى الأب ــه عل ــا، فرتب ــه نهجــا دقيق النســائي في كتاب
في نقــد الرجــال، والتشــدد في قبــول المرويــات، حتــى قيــل: إنــه كان أحفــظ مــن مســلم بــن 

الحجــاج. 

وجمــع الإمــام النســائي في ســننه كل مــا يتعلــق بالحيــاة الدينيــة مــن أحاديــث علــي وجــه 
التفصيــل والاســتقصاء، حتــى أنــه ذكــر جميــع الأدعيــة التــي تقــال في الركعــات والســجدات 

ومــا بــن ذلــك.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن شــروط الإمــام النســائي فقــال: قــد تشــدد الإمــام النســائي 
في نقــد الرجــال، وعــرف بشــدة التحــري والدقــة. وكان يخــرج مــن أحاديــث الطبقــة الأولــي 
والثانيــة والثالثــة ولا يتجاوزهــا إلــى الرابعــة في الأصــول بخــاف المتابعــات والشــواهد، 
وقــول الحافــظ أبــي علــي بــن الســكن وكــذا الخطيــب البغــدادي في كتــاب »الســن« للنســائي: 
»إنــه صحيــح«، فيــه نظــر. و »إن لــه شــرطاً في الرجــال أشــد مــن شــرط مســلِم«، غيــر مُسـَـلَّم. 
ــة  ــث ضعيف ــه أحادي ــم المجــروح، وفي ــاً أو حــالاً، وفيه ــا عين ــن إم ــه رجــالاً مجهول ــه في فإن

ومعللــة ومنكــرة. 
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كمــا تحــدث إمامنــا عــن كتــاب أبــي داود تحــدث عــن كتــاب النســائي، فقــال: ينقســم 

الكتــاب إلــى ثلاثــة أقســام:

الأول: الصحيح المخرج في الصحيحين.

الثــاني: صحيــح علــى شــرطهما، وهــي أحاديــث أقــوام لــم يجمــع علــى تركهــم، وهــي 
دون أحاديــث الصحيحــن. 

ــا علتهــا بمــا  ــا، وبمــا أبان ــر قطــع منهمــا بصحته ــا مــن غي ــث أخرجه ــث: أحادي الثال
يفهمــه أهــل المعرفــة.

ومــن هنــا نــري أن الإمــام النســائي ودقتــه في الشــروط إنمــا كان بالســن الصغــرى، أمــا 
الكبــرى فــكان مــن شــرطه فيهــا أن يخــرج عــن كل مــن لــم يُجْمَــع علــى تركــه.

 الإمام ابن ماجة:

 كمــا تحــدث إمامنــا عــن الإمــام ابــن ماجــة وكتابــه : الســن ، فبــدأ إمامنــا كلامــه 
بالحديــث عــن نســب ابــن ماجــة ونشــأته فقــال إمامنــا أحمــد عمــر هاشــم: أبــو عبــد الله 
محمــد بــن يزيــد بــن ماجــة الربعــي القزوينــي هــو إمــام في علــم الحديــث، ولــد ســنة تســع 
ومائتــن مــن الهجــرة ، نشــأ محبــا للعلــم منــذ صغــره آثــر ابن ماجه مجالســة العلماء لاســيما 
شــيوخ الحديــث النبــوي، وذلــك في ســن مبكــرة، وأرفــق ذلــك بالرغبــة في الســفر والرحيــل 
وهــو في الثانيــة والعشــرين مــن عمــره، وهــو نهــج علمــاء الحديــث في ذلــك الزمــان، حيــث 
ــكاك  ــث والاســتزادة بمعرفــة العلمــاء والاحت ــدان لجمــع الأحادي ــد مــن التنقــل بــن البل لاب
بهــم، وكانــت نشــأة ابــن ماجــة قائمــة علــي العلــم والعمــل والأخــذ والعطــاء، فتعلــم و حصــل 

وعمــل بمــا علــم فــكان تقيــا ورعــا مخلصــا في رســالته.

ســافر ابــن ماجــه إلــى العديــد مــن البــاد العــراق والحجــاز والشــام ومصــر وغيرهــا، 
حيــث كان يتعــرف ويطلــع علــى مــدارس الحديــث النبــوي في كل بلــد ارتحــل إليــه.
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وقــد تلقــى وســمع عــن العديــد مــن العلمــاء ومنهــم علــى ســبيل المثــال: محمــد بــن المثنــى 
الملقــب بالزمــن، وأبــي بكــر بــن أبــي شــيبة ومحمــد بــن عبــد الله بــن نميــر وغيرهــم مــن كبــار 

الأئمــة وعلمــاء الحديث.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن ســن ابــن ماجــة فقــال فيهــا: وهــو مــن أبــرز وأهــم كتــب هــذا 
العالــم الفاضــل وهــو الكتــاب الوحيــد الــذي بقــي إلــى الآن مــن كتبــه الأخــرى. وهــو الكتــاب 
الــذي اكتســب منــه هــذا العالــم كل هــذه الشــهرة، ويحتــوي كتــاب الســن لابــن ماجــه علــى 
العديــد مــن الأحاديــث وفي كافــة مراتبهــا ومنازلهــا حيــث يحتــوي علــى الأحاديــث الصحيحــة 
والأحاديــث الحســنة والأحاديــث الضعيفــة إضافــة إلــى أنــه يحتــوي علــى الأحاديــث المنكــرة 
والأحاديــث الموضوعــة، حيــث إن آخــر صنفــن مــن أصنــاف الأحاديــث قليــان جــداً في 
كتابــه إلا أنهمــا موجــودان، حيــث إن مجمــل مــا يحتــوي عليــه كتــاب ســن ابــن ماجــه مــن 

أحاديــث نبويــة شــريفة يقــدر بـــ 4000 حديــث نبــوي تقريبــاً.

قســم العالــم الجليــل ابــن ماجــه كتابــه الســن، إلــى المقدمــة بالإضافــة إلــى العديــد مــن 
ــاً حيــث اشــترك مــع ابــن ماجــه في تخريــج عــدد كبيــر مــن هــذه  الكتــب وعددهــا 37 كتاب
الأحاديــث باقــي الأئمــة الخمســة، فقــد بلــغ عــدد الأحاديــث التــي خرجهــا هــو وغيــره مــن 
الأئمــة حوالــي 3000 حديــث نبــوي شــريف، أمــا هــو فقــد انفــرد في الباقــي. وقــد شــرح هــذا 
الكتــاب العديــد مــن شــراح الأحاديــث منهــم عــاء الديــن مغلطــاي ومحمــد عبــد الهــادي 

الســندي بالإضافــة إلــى الإمــام الســيوطي.

 كما تحدث إمامنا عن شروح كتاب السنن ومن أهمها: 

1-شرح الحافظ السيوطي واسم هذا الشرح: )مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة(.

شرح الشيخ كمال الدين محمد بن موسي العمري الشافعي. 	-2

شرح الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي. 	-3

شرح الشيخ السندي المدني وهو شرح وجيز. 	-4
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شــرح العلامــة ســراج الديــن عمــر بــن علــي بــن الملقــن الشافعي،واســم هــذا الشــرح )مــا  	-5
تمــس إليــه الحاجــة علــى ســن بــن ماجــة( واقتصــر علــى شــرح زوائــد ســن ابــن ماجــة 

علــى الكتــب الخمســة.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن منهــج ابــن ماجــة ودرجــة أحاديثــه فقــال: نهــج ابــن ماجــة في 
ــا  ــه ترتيب ــا، وترتيب ــا فقهي ــه تبويب ــه بتبويب ــه ســبيل مــن قبل ــه نهجــا ســلك في ــف كتاب تصني
حســنا رتبــه علــى الأبــواب الفقهيــة، فامتــاز كتابــه بحســن التنســيق وســعة الجمــع وجمــال 
الترتيــب. وكان ابــن ماجــه كأصحــاب الســن الثلاثــة لــم يشــترط في كتابــه إيــراد الحديــث 
الصحيــح فقــط، بــل أدرج فيهــا الصحيــح والحســن والضعيــف جــرده للحديــث المرفــوع، 
ونــادراً مــا يذكــر فيــه الآثــار عــن الصحابــة أو التابعــن، لا يكــرر الأحاديــث في كتابــه، ولا 
يعلقهــا إلا في القليــل النــادر، يقــدم في البــاب الأحاديــث القويــة، ويجعــل الضعيفــة بدرجاتهــا 

في خاتمــة البــاب.

وبعــد أن تحدثنــا عــن تراجــم لبعــص أئمــة الحديــث، وأهــم مناهجهــم التــي ســاقوها 
في كتبهــم، وهــم )البخــاري، مســلم، أبــو داود السجســتاني – الترمــذي – النســائي – ابــن 
ماجــة(. ســوف نتطــرق إلــى المصــدر الأساســي في موضــوع دراســتنا وهــو الإمــام البخــاري 

وكتابــه الصحيــح. 

>>>
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الفصل الثالث
منهج الإمام في شرحه للأحاديث النبوية.

المبحث الأول: أثر الإمام البخاري في السنة المطهرة. 	>

المبحث الثاني: منهج الإمام في شرحه لصحيح البخاري. 	>

المبحث الثالث: منهج الإمام في موسوعته الحديثية. 	>



- 76 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
المبحث الأول: )أثر الإمام البخاري في السنة المطهرة(.

قــال إمامنــا الأســتاذ الدكتور/أحمــد عمــر هاشــم: كتــاب )البخــاري وأثــره في الســنة( 
بيــان ودراســة لإمــام مــن كبــار أئمــة الإســام،وعلم مــن أعــام المحدثــن، وهــو أميــر المؤمنــن 
ــاب الله  ــد كت ــاب بع ــه صاحــب أصــح كت ــد الله البخــاري(، إن ــو عب ــام )أب ــث الإم في الحدي
تعالــي وهــو كتــاب )صحيــح البخــاري(، الــذي تلقتــه الأمــة بالقبــول؛ لأن كل مــا فيــه صحيــح، 

وليــس فيــه حديــث واحــد ضعيــف. 

فبدأ إمامنا بالحديث عن الإمام البخاري نسبه ونشأته.
فقــال إمامنــا: هــو محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة بــن بَرْدِزبَــه )1( 
الجُعْفِــي)2( البخاري. وأمَّــا البُخاري: فنســبة إلــى مدينــة "بُخــارى" الواقعــة في بــاد مــا وراء 
النَّهــر، وهــي تقــع علــى بعــد ثمانيــة أيــام مــن ســمرقند مــن بلــد فــارس، وهــذه المدينــة الآن 

ــع للاتحــاد الســوفيتي.                تتب

أربــع  ليلة الجمعة الثالــث عشــر من شوال ســنة  بخــارى  البخــاري في  الإمــام  ولــد 
وتســعين ومائــة مــن الهجــرة ، وتربّــى في بيــت علــم إذ كان أبــوه مــن العلمــاء المحدّثــن، 
بــن  عن مالــك  وروى  الحديــث  طلــب  في  ورحــل  وورعــه،  بســمته  النــاس  بــن  واشــتهر 
البخــاري  والإمــام  والــده  المبارك. وتــوفيّ  بــن  الله  رأى عبــد  زيد كمــا  بــن  أنس وحمــاد 
صغيــر. فنشــأ البخاري يتيمــاً في حجــر أمــه، وروى المؤرخــون أن بصــره أصيــب وهــو صغيــر 
ــك  ــى ابن ــد رد الله عل ــا هــذه ق ــا:  »ي ــال له ــام فق ــه الســام في المن ــرأت أمه إبراهيم علي ف

بصــره لكثــرة بكائــك ولكثــرة دعائــك  »فأصبــح وقــد رد الله عليــه بصــره«. 

ــث الســن،  ــث وتحقيقهــا وهــو حدي ــم وحفــظ الأحادي ــب العل ــى طل ومــال البخــاري إل
فدخل الكتّاب صبيًــا فأخــذ في حفظ القــرآن الكريم وأمــات الكتــب المعروفــة في زمانــه، 
حتــى إذا بلــغ العاشــرة مــن عمــره، بــدأ في حفــظ الحديــث ، والاختــاف إلــى الشــيوخ 
ــه كان حريصــاً  والعلمــاء، وملازمــة حلقــات الدروس، وبالإضافــة إلــى حفــظ الحديــث فإن
ــث وســير أحــوال  ــل الأحادي ــة عل ــة ومعرف ــث الصحيحــة مــن الضعيف ــز الأحادي ــى تميي عل
الــرواة مــن عدالــة وضبــط ومعرفــة تراجمهــم وإتقــان كلّ مــا يتعلـّـق بعلــوم الحديــث عمومــاً)3(  

1- بردزبه : كلمة فارسية معناها الزراع أي الفلاح أو البستاني 
2- الجعفــي : نســب البخــاري إلــى ولاء الجعفيــن ؛ لأن جــده المغيــرة كان مجوســيا وأســلم علــي يــد بعــض الجعفيــن. 

أنظر الأنســاب 3/ 291 – هدي الســاري صـ 477 – تاريخ بغداد 5 / 6 . 
3- الإمــام البخــاري وأثــره في الســنة ، أ. د / أحمــد عمــر هاشــم ، مؤسســة العليــاء للنشــر والتوزيــع ، ص 

10-9
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منهج البخاري في طلب الحديث:

1- العناية بالسند والمتن: 

فقــال إمامنــا: منــذ اتجــه البخــاري إلــي طلــب الحديــث وهــو يعتنــي بالإســناد، فعــرف 
الرجــال وتواريخهــم وأحوالهــم وعنــي بالمــن وأصولــه، وكان لا يــروي  الموقــوف أو المقطــوع 

إلا إذا كان لــه أصــل مــن القــرآن أو الســنة الصحيحــة المســندة. 

ــة الله  ــه عناي ــث، وهكــذا هيأت ــي يحفــظ ســبعين ألــف حدي فــكان البخــاري وهــو صب
وتوفيقــه ليســلك طريــق العلــم منــذ صغــره علــي أســاس متــن مــع الاســتعداد الفطــري 
ــح موضــع  ــه وأصب ــى ذاع صيت ــم حت ــب العل ــة الحــادة، فظــل يحفــظ ويناقــش ويطل والعقلي
الإعجــاب مــن شــيوخه، ومــا أن بلــغ مــن عمــره ســتة عشــر عامــا إلا وحفــظ كتــب ابــن 

المبــارك ووكيــع وعــرف مذاهــب أهــل الــرأي وكلامهــم.  

2- رحلاته العلمية:

قــد بــدأ البخــاري رحلتــه بمكــة المكرمــة مهبــط الرســالة ليــؤدي فريضــة الحــج فخــرج 
هــو وأمــه وأخــوه أحمــد ســنة عشــر ومائتــن 210 ، وأقــام البخــاري بمكــة يطلــب العلــم ورجع 
أخــوه أحمــد إلــي بخــاري ، ثــم اتجــه البخــاري بعــد ذلــك إلــي المدينــة المنــورة دار الهجــرة وفي 
رحــاب المســجد النبــوي بــدأ تأليــف مــا وفقــه الله إليــه فصنــف قضايــا الصحابــة والتابعــن 
ــي البصــرة  ــم رحــل بعدهــا إل ــر ,ومكــث البخــاري في مكــة ســنة ث ــخ الكبي ثــم صنــف التاري
وأقــام خمــس ســنين، وكان يتــردد منهــا علــي مكــة أثنــاء الحــج، ويقــول البخــاري: دخلــت إلــي 
الشــام ومصــر والجزيــرة مرتــن وإلــي البصــرة أربــع مــرات وأقمــت بالحجــاز ســتة أعــوام 
ولا أحصــي كــم دخلــت إلــي الكوفــة وبغــداد مــع المحدثــن، وهكــذا طــوف البخــاري في ســبيل 
ــة ومصــر وبخــاري ومــرو  ــداد والبصــرة والكوف ــة والشــام وبغ ــي المدين ــة إل ــم فمــن مك العل
ــف  ــت عــن أل ونيســابور وقيســياريه وعســقلان وحمــص وخراســان، فيقــول البخــاري: كتب

شــيخ أو أكثــر مــا عنــدي حديــث لا أذكــر إســناده. 

>>>
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3- حفظه ومعرفته بعلوم الحديث.

ــذ صغــره بمواهــب عظيمــة منحــه الله إياهــا فــكان  ــز البخــاري من ــا: لقــد تمي قــال إمامن
لديــه الاســتعداد الفطــري الــذي فطــره الله عليــه، وكان ينمــي مــا عنــده مــن القــدرات بالجــد 
والاجتهــاد والمداومــة علــى المذاكــرة، كمــا كان يســتعين علــى تثبيــت المعلومــات بربطهــا بمــا يحيــط 
بهــا كمــا كان يربــط بــن أقــوال الصحابــة والتابعــن وبــن الكتــاب والســنة حتــى يتضــح القــول في 
ذهنــه مــن جميــع الجوانــب. وامم دهشي اخبللري ةعسب هظفح وهتفرعم اةيوقل ولعبا اثيدلح 

ام رواه أدمح نب اينسلح ارلازى  اقل: تعمس أاب أحمــد بــن عــدي الحافــظ يقــول:

تعمس دعة خياشم ببغداد ولوقين: إن دمحم نب إليعامس ااخبلري دقم دغباد عمسف 
إيل ةئام ثيدح وبلقفا  ااحتمن هظفح. دمعفوا  وأرادوا  هب  اثيدلح وعمتجافا  أاحصب  هب 
اهنوتم وأاهديناس وولعجا تنم ذها اانسلإد انسلإد آرخ، وإانسد ذها اتنلم تنلم آرخ، وداهوعف 
إيل رشعة أسفن لكل رلج رشعة أاحدثي وأرمومه إذا رضحوا اسللمج أن يلقــوا ذكل يلع 
ااخبلري وأذخوا هيلع ادعولم سلجملل رضحفوا ورضح ةعامج نم اابرغلء نم أله رخااسن 
ارشعلة هلأسف  رلج نم  ادتنب  هلهأب  اسللمج  اأمطن  املف  ادغبلاديني،  ونم  ونم مهريغ 

نع ثيدح نم كلت ااحلأدثي اقفل ااخبلري: لا أهفرع امف زال يقلي هيلع وادحا دعب وادح 
مهضعب  تفتلي  اسللمج  ااملعلء نمم رضحوا  واكن  رفغ  يتح  أهفرع  لا   : وقيل  وااخبلري 
إيل ضعب وولوقين : مهف الجرل ، ونم اكن لا ديري اةصقل يضقي يلع ااخبلري زجعلاب 
واريصقتل وةلق اظفلح حتــى ايهتن ارشعلة نم إاقلء أاحدمهثي اةبولقلم املف ملع أمهن وغرفا 
اتفتل إمهيل وادحا دعب ارخلآ وقيل لكل وادحٍ : أام كثيدح ذكفا ووصاهب ذكا رفد لك تنم 
إيل إانسده ولك إانسد إيل هنتم ، رقأف اانلس هل ظفلحاب واعترفــوا هل لضفلاب. ودق أينث 
هيلع أرقاهن وهخويش لاف رغاةب أن بقلي ريمأب ايننمؤلم في اثيدلح رضي الله هنع وأراضه!

قــال أحمــد بــن حمــدون الحافــظ: )رأيــت البخــاري في جنــازة ومحمــد بــن يحــي الذهلي 
يســأله عــن الأســماء والعلــل والبخــاري يمــر فيــه مثــل الســهم كأنــه يقــرأ: قــل هــو الله أحد. 

وقــد شــهد الإمــام مســلم للبخــاري بالســبق والإمامــة معترفــا لــه بالفضــل. كمــا شــهد 
لــه أيضــا أبــو عيســى الترمــذي قــال: ) لــم أر بالعــراق ولا بخراســان في معنــي العلــل 

ــن إســماعيل(.)1(  ــد ب ــن محم ــة الأســانيد أعلــم م والتاريــخ ومعرف

1- الإمام البخاري وأثره في السنة ، أ. د / أحمد عمر هاشم ، مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع ، ص 16-13
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شيوخ البخاري: - 

قــال إمامنــا: لقــد رســم البخــاري منهجــا لنفســه في اختيــار شــيوخه الذيــن يأخــذ عنهــم 
لا يتعــداه ولا يحيــد عنــه فقــد طــاف بآفــاق كثيــرة يبحــث عــن أئمــة الحديــث واشــترط علــى 

نفســه ألا يأخــذ الحديــث إلا عــن الــرواة الثقــات المعروفــن بالــورع.

وفي هــذا دلالــة علــى إحاطتــه الدقيقــة، وتحريــه الشــديد في معرفــة الرجــال وتميزهــم، 
كمــا تحــري الدقــة في معرفــة الثقــات وغيرهــم فقــد تحــري الدقــة كذلك بالنســبة للأحاديث 
الصحيحــة وغيرهــا، فحفــظ كثيــرا مــن الأحاديــث الصحيحــة وغيــر الصحيحــة، وحفظــه 

لغيــر الصحيحــة إنمــا هــو لتجنبهــا وتمييزهــا وتنقيــة الأحاديــث الصحيحــة منهــا. 

وقــد أتاحــت للإمــام البخــاري رحلاتــه الكثيــرة وتطوافــه الواســع في الأقاليــم لقــاء عــدد 
كبيــر مــن الشــيوخ والعلمــاء، حتــى بلغــوا أكثــر مــن ألــف رجــل. قــال البخــاري: كتبــت عــن 
ألــف وثمانــن نفســا ليــس فيهــم إلا صاحــب حديث وقــال: دخلــت مدينــة بلــخ )1( فســألوني 
أن أملــي عليهــم لــكل مــن كتبــت عنــه فأمليــت ألــف حديــث عــن ألــف شــيخ ولم يكــن 
البخــاري يــروي كل مــا يأخــذه أو يســمعه مــن الشــيوخ بــل كان يتحــرى ويدقــق فيمــا يأخــذ، 
فقــد ســئل مــرة عــن خبــر حديــث فقال: يــا أبــا فــان ترانــي أدلــس؟! تركــت أنــا عشــرة آلاف 

حديــث لرجــل لــي فيــه نظــر، وتركــت مثلــه أو أكثــر منــه لغيــره لــي فيــه نظــر. 

ومــن أهــم شــيوخه الذيــن ســمع منهــم في البلــدان الإمام أحمــد بــن حنبــل، مــن أبــرز 
الشــيوخ الذيــن ســمع منهــم الإمــام البخــاري

2- مدينــة أفغانســتانية  تعــدّ مــن المــدن العالميـّـة العريقــة، التــي حملــت علــى أرضهــا آثــاراً نــادرةً، وتألــق في ماضيهــا 
تاريــخٌ حافــل بالحضــارات منــذ ثلاثــة آلاف عــام، كمــا أنهــا تمتلــك طابعــاً متجــدداً عبــر العصــور. تقــع مدينــة 
بلــخ في ولايــة تحمــل الاســم ذاتــه -ولايــة بلــخ في شــمال أفغانســتان-، تحدّهــا مــن الشــمال الغربــي العاصمــة 
مــزار شــريف، ومــن الشــمال الشــرقي قنــدوز، ومــن الشــرق جوزجــان وفاريــاب، ومــن الجنــوب ســامنغان وســاري 
بــول. يمتــد بهــا رافــد مــن روافــد نهــر آمودريــا؛ متشــعب في أرضهــا، فرواهــا حتــى أينعــت بحُلتهــا الخضــراء، 
وكان ذلــك ســبباً في إقامــة المنشــآت الصناعيـّـة منــذ القــدم فاشــتهرت بإنتــاج: النســيج، وصناعــة الســجاد، وفــن 

المعمــار والنقــش علــى الجــدران.
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ــو  ــغ، وأب ــن ســالم الصائ ــن محمــد الأزرقــي، وإســماعيل ب ــد أحمــد ب ــو الولي بمكــة: أب

ــدي.  بكــر الحمي

بالمدينة: إبراهيم بن المنذر الخزامي، ومطرق بن عبد الله بن حمزة. 

وبالشام: محمد، وأبو إسحاق بن إبراهيم، وأبو إبراهيم، وأبو اليمان بن نافع. 

ببخــاري : محمــد بــن ســام البيكندي، وعبــد الله بــن محمــد المســندي، وهارون بــن 
الأشــعث. 

بمــرو : علــي بــن الحســن بــن شــقيق، وعبدان عبــد الله بــن عثمــان بــن جبلة، ومحمــد 
بــن يحــي الصائــغ  . 

ببلــخ : مكــي بــن إبراهيــم ، ويحيــى بــن بشــر البلخي، والحســن بــن شــجاع، وقتيبة بــن 
 . سعيد

ومن هراة: أحمد بن الوليد الحنفي.

بنيســابور : يحيــى بــن يحيــى التميمــي، وبشــر بن الحكم، وإســحاق بــن راهويه، ومحمد 
بــن رافع، ومحمــد بــن يحيــى الذهلي . 

بالريّ: إبراهيم بن موسى الرازي. 

ببغداد: محمد، وأبو بكر بن الأسود، وأحمد بن حنبل.

بواسط: حسان بن عبد الله بن سهل، وسعيد بن عبد الله بن سليمان. 

بالبصرة: أبو عاصم النبيل وأبو الوليد الطيالسي. 

بالكوفة: عبيد الله بن موسي العبسي، وأبو نعيم بن يعقوب. 

بمصــر: عثمــان بــن صالح ســعيد بــن كثير، وأصبــغ بــن الفــرج ، ويحيــى بــن عبــد الله 
بــن بكيــر.
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وبالجزيرة: أحمد بن عبد الملك الحراني، وأحمد بن يزيد، وعمر بن خلف.

ونظــراً لكثــرة شــيوخ البخــاري واختــاف أمصارهــم وجهاتهــم فقــد حصرهــم المحدّثــون 
كابــن حجــر العســقلاني في خمــس طبقــات وهــي:

الطبقــة الأولى: مــن حدثــه عن التابعــن: مثــل محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري 
حدثــه عــن حميــد، ومثــل مكــي بــن إبراهيــم حدثــه عــن يزيــد بــن أبــي عبيــد، ومثــل أبــي 
عاصــم النبيــل حدثــه عــن يزيــد بــن أبــي عبيــد أيضــا، ومثــل عبيــد الله بــن موســي حدثــه 
عــن إســماعيل بــن أبــي خالــد، ومثــل أبــي نعيــم حدثــه عــن الأعمــش، وشــيوخ هــؤلاء كلهــم 

مــن التابعــن.

الطبقــة الثانيــة: قــوم حدثــوا عــن أئمــة حدثــوا عــن التابعــن وهــم شــيوخه الذيــن 
روي عنهــم عــن ابــن جريــج ومالــك وابــن أبــي ذئــب في الحجــاز وشــعبة والأوزاعــي وطبقتهمــا 
بالشــام والثــوري وحمــاد وأبــي عوانــة بالعــراق، ويعقــوب بــن عبــد الرحمــن بمصــر وفي هــذه 

الطبقــة كثــرة.

الطبقــة الثالثــة: هــي الوســطى مــن مشــايخه. قــوم حدثــوا عــن قــوم أدرك زمانهــم 
وأمكنــه لقيتهــم، ولكــن لــم يســمعهم كزيــد بــن هــارون، وعبــد الــرزاق. 

الطبقــة الرابعــة: قــوم في عــداد طبقتــه حــدث عنهــم عــن مشــايخه كأبــي حــاتم بــن 
إدريــس الــرازي.

الطبقــة الخامســة: قــوم في عــداد طلبتــه في الســن والإســناد، ســمع منهــم للفائــدة: 
كعبــد الله بــن حمــاد الآملــي، وعبــد الله بــن أبــي العــاص الخوارزمــي، وحســن بــن محمــد 
القبانــي وغيرهــم، وقــد روى عنهــم أشــياء يســيرة. وعمــل في الروايــة عنهــم بمــا روي عــن 
عثمــان بــن أبــي شــيبة عــن وكيــع قــال: لا يكــون الرجــل عالمــا حتــى يحــدث عمــن هــو فوقــه، 
وعمــن هــو مثلــه، وعمــن هــو دونــه، وعــن البخــاري أنــه قــال: لا يكــون المحــدث كامــا حتــى 

يكتــب عمــن هــو فوقــه وعمــن هــو مثلــه وعمــن هــو دونــه.
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ومــن شــيوخ البخــاري الذيــن كان لهــم أثرهــم: الإمــام علــي بــن المدينــي، والإمــام أحمــد 

بــن حنبــل، والإمــام يحيــى بــن معــن، والإمــام إســحاق بــن راهويــه. )1(  

كمــا تحــدث إمامنــا عــن صفــات البخــاري فقــال : كان البخــاري نحيــف الجســم ليــس 
بالطويــل ولا بالقصيــر ويميــل لونــه إلــي الســمرة ، وقــد جمــع مــع علمــه كثيــرا مــن محامــد 
الفعــال وكــريم الخصــال وعــرف بالتقــوي والــورع، ومــكارم الأخــاق ،فجمــع بــن الحســنيين: 
علمــا وعمــا ، كان كثيــر العبــادة والتهجــد بالليــل وقــراءة القــرآن الكــريم زاهــدا في الدنيــا 
راغبــا في الآخــرة .وقــد اتصــف البخــاري أيضــا بالكــرم فقــد ورث ثــروة عظيمــة أنفــق منهــا 
علــي طلبــة العلــم والفقــراء ، وســائر وجــوه البــر ، فــكان يســتغل كل شــهر خمســمائة درهــم 
ــع  ــي تتب ــر وأبقــي ، كمــا وطــن البخــاري نفســه عل ــد الله خي ــب ، ومــا عن فينفقهــا في الطل
الرســول والتأســي بــه فاقتــدي في حــب الجهــاد والمهــارة الحربيــة، واســتخدام آلات الحــرب. 

كمــا تحــدث إمامنــا عــن البخــاري ومســألة اللفــظ فقــال: لما قدم البخاري نيســابور اســتقبله 
أربعــة آلاف رجــل ركبانــا علــى الخيــل، ســوى مــن ركــب بغــاً أو حمــاراً وســوى الرجالة، والتــفّ 
النــاس وطــاب العلــم والمحدّثــون حولــه حتــى هجــروا مجالــس المحدّثــن الآخريــن ممــا كان ســببا 
في إيغــار صــدور البعــض عليــه. فــأرادوا صــرف النــاس عنــه فشــغبوا عليــه بمســألة خلــق القــرآن، 
قــال أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجانــي: ذكــر لــي جماعــة مــن المشــايخ أن محمــد بــن إســماعيل 
لمــا ورد نيســابور واجتمــع النــاس عليــه حســده بعــض مــن كان في ذلــك الوقــت مــن المشــائخ لمــا 
رأى مــن إقبــال النــاس عليــه، فقــال لأصحــاب الحديــث: إن محمــد بــن إســماعيل يقــول اللفــظ 
بالقــرآن مخلــوق فامتحنــوه فلمــا حضــر النــاس مجلــس البخــاري قــام إليــه رجــل فقــال: يــا أبــا 
عبــد الله مــا تقــول في اللفــظ بالقــرآن مخلــوق هــو أو غيــر مخلــوق فأعــرض عنــه البخــاري ولــم 
ــال  ــوق وأفع ــر مخل ــرآن كلام الله غي ــال: الق ــة فق ــه البخــاري في الثالث ــت إلي ــا فالتف ــه ثلاث يجب
العبــاد مخلوقــة والامتحــان بدعــة فشــغب الرجــل وشــغب النــاس وتفرقــوا عنــه.  ومنــذ حــدوث 
هــذا الشــغب وزعمهــم أنــه قــال بخلــق القــرآن حــدث الجفــاء والقطيعــة بينــه وبــن شــيخه 
ــا رآه  ــس فيم ــة ولي ــن هــذه التهم ــرئ م ــة أن البخــاري ب ــي بصــورة واضحــة، وفي الحقيق الذهل

1-الإمــام البخــاري وأثــره في الســنة ، أ. د / أحمــد عمــر هاشــم ، مؤسســة العليــاء للنشــر والتوزيــع ، ص 
21-17
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مــن عيــب يؤخــذ عليــه، لكنهــا العصبيــة العنيفــة والتهيــب الشــديد مــن الــكلام، ومــا أثيــر حــول 

البخــاري إنمــا هــو وليــد الحســد.  

كمــا تحــدث إمامنــا عــن البخــاري ورجوعــه إلــي بلــده ) بخــاري ( خشــية اشــتعال هــذه 
الفتنــة ، فاســتقبلوه أهــل بلــده اســتقبالا حــارا وفرحــوا بمقدمــه ، فمكــث في بلــده مــدة 
يحــدث النــاس ويعلمهــم ، وزاد الإقبــال عليــه ، حتــي وقــع بينــه وبــن أميــر بخــاري مــا عكــر 
الصفــو وكان الســبب المباشــر هــو اعتــزاز البخــاري بالعلــم ، فبعــث الأميــر إليــه أن يحمــل 
إليــه كتــاب الجامــع والتاريــخ ليســمع منــه فقــال البخــاري  لرســوله: قــل لــه إنــي لا أذل العلــم 
ولا أحملــه إلــي أبــواب الســاطين ،فــإن كانــت لــك حاجــة إلــي شــيء فليحضرنــي مســجدي 
أو داري ، فــإن لــم يعجبــك فأنــت الســلطان فامنعنــي مــن المجلــس ، ليكــون لــي عــذر عنــد 

الله يــوم القيامــة . 

فــكان هــذا هــو الســبب في الجفــاء والقطيعــة بينهمــا، وظــل يترقــب الأميــر حتــى وصلــه 
كتــاب محمــد بــن يحيــي الذهلــي، بالتشــنيع علــي البخــاري في مســألة اللفــظ واتهامــه 
بالاعتــزال، فانتهــز الأميــر الفرصــة للانتقــام منــه وصــرف النــاس عنــه مســتعينا بحديــث 
ابــن أبــي الورقــاء، فنفــاه عــن البلــد فخــرج إلــى )خرتنــك( وهــي مــن قــري ســمرقند، فمــرض 
بهــا وتــوفي ليلــة عيــد الفطــر ســنة ســت خمســن ومائتــن، ودفــن بعــد ظهــر يــوم عيــد 
الفطــر، وقــال يحــي بــن جعفــر: لــو قــدرت أن أزيــد في عمــر محمــد بــن إســماعيل لفعلــت، 

فــإن موتــي مــوت رجــل واحــد، ومــوت محمــد بــن إســماعيل ذهــاب العلــم.  

>>>

مؤلفات البخاري: -

قــال إمامنــا كان للبخــاري مجــال فســيح في التأليــف يــدل علــى أفقــه العلمــي ومــن هــذه 
المؤلفات: )1(    

1- الجامع الصحيح. 

1-الإمام البخاري وأثره في السنة ، أ. د / أحمد عمر هاشم ، مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع ، ص 28-25.
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	 الأدب المفــرد )1(  . -2

رفــع اليديــن في الصلاة. 	-3

القراءة خلف الإمام )2(  . 	-4

بر الوالدين. 	-5

كتاب الهبة. 	-6

المسند الكبير. 	-7

كتاب المبسوط. 	-8

كتاب الوحدان، وهو من ليس له إلا حديث واحد.  	-9

10-كتاب الفوائد.

11-كتاب العلل.

12-التاريخ الكبير )3(.

13-التاريخ الأوســط.

14-التاريــخ الصغيــر )4(  .

2-شــتمل الكتــاب علــي ألــف وثلاثمائــة واثنــن وعشــرين حديثــا وأثــرا ،تــدور حــول أدب التعامــل مــع الوالديــن، ثــم مــع أفــراد 
الأســرة بــدءا مــن صلــة الرحــم والتحذيــر مــن قطيعتهــا ، ومــرورا بحســن التعامــل مــع كل أفــراد المجتمــع .

3- يــرى البخــاري وجــوب قــراءة الفاتحــة في الصلــوات خلــف الإمــام ، مــا يجهــر فيهــا ومــا يخافــت ، وقــد ذكــر في الجامــع 
بابــا ضمــن فيــه بعــد الأحاديــث الدالــة علــى وجــوب قــراءة الفاتحــة علــى المأمــوم والإمــام في جميــع الصلــوات ، ســواء 

كانــت ســرية أم جهريــة ، وقــد توســع هــذا الكتــاب في ذكــر أدلــة هــذه المســألة والــرد علــي المخالفــن فيهــا .
4- رتبــه مؤلفــه علــي حــروف المعجــم ، لكنــه تجــاوز هــذا الأصــل بتقــديم المحمديــن لشــرف اســم النبــي )]( ويذكــر 
البخــاري ألفــاظ الجــرح والتعديــل لكنــه يســتعمل عبــارات لطيفــة في الجــرح فيقــول مثــا : فيــه نظــر أو ســكتوا 

عنــه ، وأســند مــا يقولــه مــن العبــارات في الجــرح : منكــر الحديــث .
1-  انتزعــه مــن التاريــخ الكبيــر مرتبــا لأعلامــه علــى نهــج آخــر ، فقــد راعــي فيــه تاريــخ الوفــاة للأعــام ،فرتبــه 
ترتيبــا زمنيــا علــي هــذا الأســاس بحيــث يذكــر وفيــات كل عشــر ســنين متتابعــة ، وذلــك بعــد ذكــره ممــن توفــوا 
في عهــد النبــي)](  مــن آل بيتــه ، ثــم ذكــر مــن مــات في زمــن النبــوة مــن المهاجريــن والأنصــار ، ثــم خبــر انتقالــه 

)]( إلــى الرفيــق الأعلــى .
     والبخــاري يــكاد ينقــل عبارتــه مــن التاريــخ الكبيــر إلــى التاريــخ الصغيــر في معظــم التراجــم مــع حرصــه علــى 

الاختصــار وحــذف بعــض الأخبــار .
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15- كتــاب الضعفاء.

16-أسامي الصحابة. 

17-كتاب الأشربة. 

18-الكنى.

19-كتاب التفسير الكبير.

كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. )1(   

التعريف بالكتاب: 

ــاج  ــواع المحت ــع الأن ــه مــن الحديــث حمي ــذي يوجــد في ــاب ال ــي الجامــع : هــو الكت معن
إليهــا مــن العقائــد والأحــكام والرقــاق وآداب الأكل والشــرب والســفر والمقــام ، ومــا يتعلــق 

بالتفســير والتاريــخ والســير والفــن والمناقــب والمثالــب وغيــر ذلــك .

ويوجــد في الإســام مصــدران رئيســيان للتشــريع همــا القــرآن الكــريم والســنة النبويــة 
ــه الحكيــم والمعجــزة  ــل الله عــز وجــل بحفــظ القــرآن الكــريم فهــو كتاب المطهــرة، وقــد تكفّ
الدالــة علــى صــدق نبــوة محمــد )](وهــو دســتور المســلمين أجمعــن حتــى قيــام الســاعة، 
أمـّـا الســنة النبويــة المطهــرة فليســت محفوظــة كمــا القــرآن الكــريم لذلك نجد مــن الأحاديث 
مــا مــن الممكــن أن يكــون مكذوبــاً عــن رســول الله)](  وليــس كمــا في القــرآن الكــريم فمــن 
المســتحيل أنّ نجــد في القــرآن الكــريم مــا هــو مكــذوب فهــو محفــوظ حتــى وقتنــا هــذا بهيئته 
ــة حفــظ  ــر مــن العلمــاء بمحاول ــك قــام الكثي ــى رســول الله)](، ولذل ــزل فيهــا عل ــي ن الت
الســنة النبويــة المطهــرة، والمتمثلــة في أحاديــث الرســول)]( مــن أقــوال وأفعــال. ومــن هــؤلاء 
العلمــاء الذيــن كرّســوا حياتهــم مــن أجــل هــذا الهــدف هــو محمــد بــن إســماعيل البخــاري 
والــذي جمــع أحاديــث الرســول)]( في كتــاب أســماه )الجامــع الصحيــح المســند المختصــر 
مــن حديــث رســول الله)]( وســنه وأيامــه(، أو كمــا هــو معــروف في وقتنــا الحالــي بصحيــح 

2-  الجامــع الصحيــح : عــدد كتبــه ســبعة وتســعون كتابــا ، عــدد أبــواب الكتــاب ثلاثــة ألاف وأربعمائــة وخمســون بابــا، 
وعــدد أحاديثــه 7275 علــي رأي ابــن صــاح .
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البخــاري. فصحيــح البخــاري هــو أول الكتــب التــي جمعــت الصحيــح مــن أحاديــث الرســول 
)](، وأصــح كتــب الحديــث وقــام البخــاري رحمــه الله بوضــع قوانــن صارمــة مــن أجــل 
التأكــد مــن صحــة الأحاديــث التــي جمعهــا في كتابــه، والتــي وصلــت إلــى ســبعة آلاف ومئتــن 
ــث  ــا حــذف الأحادي ــث في حــال أردن ــة آلاف حدي ــاً بالمجمــل وأربع وخمســة وســبعين حديث
المكــررة في هــذا الكتــاب، وقــد أجمعــت الأمــة علــى صحــة هــذه الأحاديــث، فأصبــح بذلــك 
ــاً أنّ  ــم جميع ــا نعل ــى المســلمين فكم ــاً عل ــاب واجب ــواردة في هــذا الكت ــث ال العمــل بالأحادي
إجمــاع المســلمين يعــدّ واحــداً مــن مصــادر التشــريع في الإســام. وقــد اتّبــع البخــاري رحمــه 
الله منهجــاً صارمــاً في تجميــع الأحاديــث في كتابــه وهــو الأمــر الــذي جعــل كتابــه يعــدّ 
أصــح كتــب الحديــث علــى الإطــاق، والمنهــج الــذي اتّبعــه البخــاري يشــتمل علــى عــدد مــن 
ــه  ــه وانتقائ ــرت في كتاب ــا ظه ــا إلّ أنّه ــم يصــرح به ــي ل ــا والت ــام باتخاذه ــي ق الشــروط الت
للأحاديــث في كتابــه، فقــد اهتــم رحمــه الله بســند الحديــث فلــم يجمــع إلّ الأحاديــث التــي 
وردت عــن ثقــات نقلــوا عــن ثقــات وهكــذا حتــى يصــل الســند إلــى رســول الله)](، ولــم 
يأخــذ مــن الأحاديــث مــا هــو منقطــع الســند ومــن غيــر اختــاف بــن الثقــات في الروايــات 
بمــا يؤثــر علــى معنــى الحديــث ، وقــد قامــت العديــد مــن الكتــب الأخــرى فيمــا بعــد بشــرح 
صحيــح البخــاري والأحاديــث الــواردة فيــه ومــن أهمّهــا فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري 

لابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله. )1(  

>>>

الباعث على تأليفه للجامع الصحيح: 

 هنــاك أســباب ثلاثــة دعــت الإمــام البخــاري رحمــه إلــى تأليــف كتابــه الجامــع الصحيــح :                    
يدخــل  مــا  بــن  جامعــة  الوضــع  بحســب  قبلــه  ألفــت  التــي  الكتــب  وجــد  أنــه  أحدهــا: 
ســمين،  لغثــه  يقــال  فــا  التضعيــف  يشــمله  منهــا  والكثيــر  والتحســن  التصحيــح  تحــت 
أمــن.             صحتــه  في  يرتــاب  لا  الــذي  الصحيــح  الحديــث  لجمــع  همتــه  فحــرك   قــال 
الثــاني: قــال وقــوّى عزمــه علــى ذلــك مــا ســمعه مــن أســتاذه أميــر المؤمنــن في الحديــث 

ــع ،  ــاء للنشــر والتوزي ــر هاشــم ، مؤسســة العلي ــد عم ــره في الســنة ، أ. د / أحم ــام البخــاري وأث 1- الإم
ص30-29
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إليــه  بســنده  وســاق  راهويــه  بابــن  المعــروف  الحنظلــي  إبراهيــم  بــن  إســحاق  والفقــه 
لصحيــح  مختصــرا  كتابــاً  جمعتــم  فقال:«لــو  راهويــه  بــن  إســحاق  عنــد  كنــا   »: قــال  أنــه 
الصحيــح«.                                                                                                     جمــع  في  فأخــذت  قلبــي  في  ذلــك  قال:«فوقــع   ،»)[( الله  رســول   ســنة 
الثالــث: قــال: وروينــا بالإســناد الثابــت عــن محمــد بــن ســليمان بــن فــارس قــال ســمعت البخاري 
يقــول: »رأيــت النبــي )]( وكأنــي واقــف بــن يديــه وبيــدي مروحــة أذب بهــا عنــه, فســألت بعــض 
المعبريــن فقــال لــي : »أنــت تــذب عنــه الكــذب فهــو الــذي حملنــي علــى إخــراج الجامــع الصحيــح«. 

كما تحدث إمامنا عن منهج البخاري في الجامع الصحيح فقال: 

صنــف الإمــام البخــاري كتابــه الجامــع الصحيــح علــى منهــج التأليــف علــى الأبــواب، 
فجمــع مــا ورد في كل نــوع مــن الأنــواع في بــاب خــاص بحيــث يتميــز مــا يتعلــق مــن الأحاديــث 
ــم يــدون في الكتــاب إلا مــا صــح ســنده وخــا مــن  مثــا بالصــاة عمــا يتعلــق بالصــوم، فل
الشــذوذ والعلــة كمــا كان يتخيــر الرجــال فينتقــي أكثرهــم صحبــة لشــيخه، وأكثرهــم معرفــة 
لحديثــه. ومــن تســمية البخــاري لكتابــه يتضــح لنــا منهــج البخــاري وشــرطه في كتابــه فقولــه: 
)الجامــع( يتضــح أنــه لــم يختــص بصنــف دون صنــف، كمــا يتضــح مــن قولــه: )الصحيــح( أنــه 
لا يوجــد فيــه مــا ثبــت ضعفــه عنــده، أمــا قوله:)المســند( فهــو أن الأصــل تخريــج الأحاديــث 
متصلــة الســند بالصحابــي عــن النبــي قــولا كان أو فعــا أو تقريــرا، وأمــا مــا عــدا ذلــك فقــد 

ذكــر فيــه تبعــا وعرضــا لا أصــا مقصــودا. 

وبهــذه الطريقــة اســتنتج ابــن حجــر شــرط البخــاري في صحيحــه ومنهجــه فيــه، فقــد 
أكثــر البخــاري مــن التراجــم فذكــر الترجمــة التــي تناســب الحديــث أولا كشــرح أو توجيــه 

إلــى معنــي خفــي وغرضــه مــن ذلــك الاســتنباط منهــا. 

>>>

كما تحدث إمامنا عن شرط البخاري في صحيحه فقال: 

أمــا عــن شــرط الإمــام البخــاري في كتابــه قــد ورد اختــاف لبعــض العلمــاء وذلــك لأنــه 
لــم يؤثــر عــن الإمــام البخــاري، ولا الإمــام مســلم التصريــح بشــرطهما في كتابيهمــا.
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وقال الحافــظ أبــو بكــر الحازمــي في جــزء شــروط الخمســة ممــا ســمعناه أيضــا مــا 
ــه: أن شــرط الصحيــح أن يكــون إســناده متصــا، وأن يكــون راويــه مســلما صادقــا  حاصل
غيــر مدلــس ولا مختلــط متصفــا بصفــات العدالــة ضابطــا متحفظــا ســليم الذهــن قليــل 

الوهــم ســليم الاعتقــاد.

وإن شــرط البخــاري أن يخــرج مــا اتصــل إســناده بالثقــات المتقنــن الملازمــن لمــن 
أخــذوا عنــه ملازمــة طويلــة ســفرا وحضــرا، وإنــه قــد يخــرج أحيانــا مــا يعتمــده عــن أعيــان 
الطبقــة التــي تلــي هــذه في الإتقــان والملازمــة لمــن رووا عنــه فلــم يلزمــوه إلا ملازمــة يســيرة. 
وقــد قســم الــرواة إلــى خمــس طبقــات ولــكل طبقــة منهــا مزيــة علــى التــي تليهــا، فمــن كان 
في الطبقــات الأولــي: فهــو الغايــة في الصحــة وهــو غايــة مقصــد البخــاري. وذكــر رأي ابــن 

طاهــر المقدســي في شــرط البخــاري ومســلم)1(.

عدد أحاديث الجامع الصحيح :

    قــال إمامنــا: جميــع أحاديــث الجامــع الصحيــح بالمكــرر ســوي المعلقــات والمتابعــات 
علــى مــا حــرره ابــن حجــر: ســبعة آلاف وثلاثمائــة وســبعة وتســعون حديثــا، وجملــة مــا في 
الكتــاب مــن التعاليــق ألــف وثلاثمائــة وواحــد وأربعــون حديثــا، وأكثرهــا مخــرج في الكتــاب 
أصــول متونــه، والمتــون التــي لــم تخــرج في الكتــاب مائــة وســتون حديثــا، وجملــة مــا فيــه مــن 
المتابعــات والتنبيــه علــى اختــاف الروايــات ثلاثمائــة وواحــد وأربعــون حديثــا. وجميــع مــا 
في صحيــح البخــاري مــن المتــون الموصولــة مــن غيــر تكــرار ألفــا حديــث وســتمائة حديــث 
وحديثــان، ومــن المتــون المعلقــة المرفوعــة التــي لــم يوصلهــا في موضــع آخــر مــن الجامــع مائــة 

وتســعة وخمســون حديثــا، فجميــع ذلــك ألفــا حديــث وســبعمائة وواحــد وســتون حديثــا. 

قــال ابــن حجــر: )جميــع مــا في الكتــاب علــى هــذا بالمكــرر تســعة آلاف واثنــان وثمانــون 
ــة والمقطوعــات عــن التابعــن  ــى الصحاب ــات عل ــدة خارجــة عــن الموقوف ــا، وهــذه الع حديث

فمــن بعدهــم(. )2(   

1- انظر الإمام البخاري وأثره في السنة ص 40-35
1- الإمام البخاري وأثره في السنة  ص 41.
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كمــا تحــدث إمامنــا عــن رواة الجامــع الصحيــح، والأحاديــث الصحيحــة والــرواة 
الثقــات في كتــاب البخــاري، فــكان البخــاري يحفــظ الأحاديــث الصحيحــة، والأحاديــث غيــر 
ــح،  ــث صحي ــف حدي ــة أل ــال: أحفــظ مائ ــره. ق ــح مــن غي ــز الصحي ــا وتميي الصحيحــة، لمعرفته
ــث  ــه كل حدي ــم يثبــت في كتاب ــح، وبهــذا يتضــح أن البخــاري ل ــر صحي ــي ألــف حديــث غي ومائت
صحيــح كان يحفظــه، ولا كل حديــث علــى شــرطه، بــل إن الصحيحــن لــم يســتوعبا الأحاديــث 
الصحيحــة في كتابيهمــا. وبهــذا يتبــن أن البخــاري لــم يســتوعب الصحيــح ولــم يلتــزم اســتيعابه، 

كمــا أنــه لــم يســتوعب الــرواة الثقــات المتوفــرة فيهــم صفــات القبــول والصحــة. )1(  

>>>

كما تحدث إمامنا عن تراجم كتاب الجامع الصحيح فقال: 

تميــز الإمــام البخــاري بالمحافظــة القويــة، والذهــن الســيال، الــذي وجــه إلــي فهــم 
الكتــاب والســنة ، واســتنباط مــا فيهمــا مــن كنــوز ، فقــد أودع في تراجــم الأبــواب مــا أداه 
إليــه اجتهــاده ومــا أهــدي إليــه بعقلــه العلمــي المتفتــح ، وممــا زاد البخــاري توفيقــا في الفهــم 
أنــه كان يتجــه إلــي نصــوص القــرآن والســنة بطاقتــه الروحيــة ، فيهيــئ نفســه بطهــارة 
الجســم والنفــس وبجــوار صاحــب الرســالة )]( ،...، وقــد قســم البخــاري كتابــه الجامــع 
الصحيــح إلــي كتــب وقســم الكتــب إلــي أبــواب وبــدأه ببــاب: كيــف بــدء الوحــي إلــي رســول 
الله )](، ثــم ذكــر كتــاب الإيمــان ، ثــم العلــم ، ثــم كتــاب الطهــارة ، ثــم كتــاب الصــاة ، وبعــد 
أن انتهــي مــن ذكــر العبــادات والمعامــات ذكــر غيــر ذلــك مــن الأبــواب غيــر الفقهيــة كالســيرة 
والمغــازي والتفســير وغيــر ذلــك، وفي بعــض الأبــواب مــا فيــه حديــث واحــد، وفي بعضهــا مــا 

فيــه آيــة مــن القــرآن وبعضهــا لا شــيء فيــه. 

ويقوم منهج البخاري في تراجمه على طريقتين: 

1-  طريقة ظاهرة 

2-  طريقة خفية 

2- أنظر البخاري وأثره في السنة ص 44-42.
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الطريقــة الظاهــرة: وهــي التــي تطابــق الأحاديــث التــي تخــرج تحتهــا مطابقــة 
ــة بالمطابقــة لمــا  واضحــة جليــة، دون حاجــة للفكــر والنظــر، وهــي أن تكــون الترجمــة دال
ورد في مضمونهــا، وإنمــا فائدتهــا الإعــام بمــا ورد في ذلــك البــاب مــن اعتبــار لمقــدار تلــك 
الفائــدة، كأنــه يقــول: هــذا البــاب الــذي فيــه كيــت وكيــت، أو بــاب ذكــر الدليــل عَلـَـى الحكــم 
الفلانــي مَثـَـاً، وقــد تكــون الترجمــة بلفــظ المترجــم لــه أو بصفــة أو بمعنــاه، وهــذا في الغالــب 
قــد يأتــي مــن ذلــك مــا يكــون في لفــظ الترجمــة احتمــال لأكثــر مــن معنــى واحــد، فيعــن أحــد 

الاحتمالــن بمــا يذكــر تحتهــا مــن الحديــث.

الترجمــة،  والتعيــن في  الحديــث  الاحتمــال في  يكــون  بــأن  الطريقــة الخفيــة: 
ــا بيــان لتأويــل ذلــك الحديــث، نائبــة منــاب قــول الفقيــه مثــا: المــراد بهــذا  والترجمــة هن
الحديــث العــام الخصــوص، أو بهــذا الحديــث الخــاص العمــوم، إشــعاراً بالقيــاس لوجــود 
العلــة الجامعــة، أو أن ذلــك الخــاص المــراد بــه مــا هــو أعــم، مِمَّــا يــدل عليــه ظاهــره بطريــق 
الأعلــى أو الأدنــى، ويأتــي في المطلــق والمقيــد نظيــر مــا ذكرنــا في الخــاص والعــام، وكــذا في 
ــل، وهــذا الموضــع هــو  ــل المجم ــل الظاهــر وتفصي شــرح المشــكل وتفســير الغامــض، وتأوي

ــكِلُ مــن تراجــم هــذا الكتــاب. )1(   معظــم مــا يُشْ

كمــا تحــدث إمامنــا عــن نقــد الجامــع الصحيــح للإمــام البخــاري فقــال إمامنــا: تلقــت 
الأمــة كتــاب الجامــع الصحيــح للإمــام البخــاري بالقبــول، واحتــل هــذا الكتــاب مكانتــه 
وتقديــره العظيــم عنــد أئمــة الحديــث، فــكان منهــم مــن دفعــه اهتمامــه بالكتــاب وتقديــره 
لــه إلــى أن قــام بتطبيــق مــا فيــه مــن الأحاديــث علــى مــا اشــترطه البخــاري في صحيحــه، 
فــإذا مــا لــه أن بعــض الأحاديــث لا تتفــق ومــا اشــترطه البخــاري، وتبــن لــه أنهــا نزلــت عــن 
الدرجــة العاليــة التــي التزمهــا، تنــاول هــذه الأحاديــث بالنقــد، وليــس معنــي نقدهــم لهــا أنهــا 

قــد وصــل بهــا الضعــف إلــى حــد الموضــوع أو المنكــر.

ــي البخــاري مــا وافقــه مســلم  ــا: قــد كان مــن بــن الأحاديــث المنتقــدة عل وقــال إمامن
علــي تخريجــه وهــو اثنــان وثلاثــون حديثــا، ومنهــا مــا انفــرد البخــاري بتخريجــه وهــو 

1- البخاري وأثره في السنة ص 49-45
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ثمانيــة وســبعون حديثــا، .... والدافــع لهــؤلاء النقــاد الــذي حفزهــم علــى هــذا النقــد هــو 
شــدة حذرهــم ويقظتهــم، واهتمامهــم وعنايتهــم بهــذه المصنفــات النفيســة علــى أســاس مــن 

ــع القــدح أو الحســد. )1(   الإخــاص وليــس بداف

وهناك جوابان 

1- الجواب الإجمالي: ذكره ابن حجر في مقدمة فتح الباري فقال: 

لا ريــب في تقــديم البخــاري ثــم مســلم علــي أهــل عصرهمــا ومــن بعــده مــن أئمــة هــذا 
الفــن في معرفــة الصحيــح والمعلــل فإنهــم لا يختلفــون في أن علــي بــن المدينــي كان أعلــم 
أقرانــه بعلــل الحديــث وعنــه أخــذ البخــاري ذلــك ، حتــي كان يقــول : مــا اســتصغرت نفســي 
عنــد أحــد إلا عنــد علــي بــن المدنــي ،...، وكان محمــد بــن يحيــى الذهلــي أعلــم أهــل عصــره 
بعلــل حديــث الزهــري ، وقــد اســتفاد منــه ذلــك الشــيخان جميعــا وروي الفربــري عــن 
البخــاري قــال : مــا أدخلــت في الصحيــح حديثــا إلا بعــد أن اســتخرت الله تعالــي وتيقنــت 
صحتــه ، وقــال مكــي بــن عبــد الله : ســمعت مســلم بــن الحجــاج يقــول: عرضــت كتابــي هــذا 
علــي أبــى زرعــة الــرازي فــكل مــا أشــار أن لــه علــة تركتــه إلا أنهــا غيــر مؤثــرة عندهمــا ، 
وتقديــر الــكلام مــن انتقــد عليهمــا يكــون قــولا معارضــا لتصحيحهمــا ولا ريــب في تقديمهمــا 

علــي غيرهمــا. )2(  

2- الجواب التفصيلي: الأحاديث المنتقدة تنقسم إلي ستة أقسام: -

ــادة والنقــص مــن رجــال الإســناد، فــإن  ــرواة بالزي ــه ال ــف في 1- القســم الأول: مــا تختل
أخــرج صاحــب الصحيــح الطريــق المزيــدة وعللــه الناقــد بالطريــق الناقصــة فهــو تعليــل 
مــردود كمــا صــرح بــه الدارقطنــي؛ لأن الــراوي إن كان ســمعه فالزيــادة لا تضــر لأنــه 
قــد يكــون ســمعه بواســطة عــن شــيخه ثــم لقيــه فســمعه منــه وإن كان لــم يســمعه في 
الطريــق الناقصــة فهــو منقطــع، والمنقطــع مــن قســم الضعيــف والضعيــف لا يعلــل 

ــح. الصحي
1- البخاري وأثره في السنة ص 50
2- البخاري وأثره في السنة ص 51
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القســم الثــاني: مــا تخلــف الــرواة فيــه بتغييــر رجــال بعــض الإســناد، فالجــواب عن إن  	-2
أمكــن الجمــع بــأن يكــون الحديــث عنــد ذلــك الــراوي علــي الوجهــن جميعــا فأخرجهمــا 
المصنــف ولــم يقتصــر علــى أحدهمــا حيــث يكــون المتخلفــون في ذلــك متعادلــن في 
الحفــظ والعــدد، وإن امتنــع بــأن يكــون المتخلفــون غيــر متعادلــن بــل متقاربــن في 
الحفــظ والعــدد، فيخــرج المصنــف الطريــق الراجحــة، ويعــرض عــن الطريــق المرجوحــة 
أو يشــير إليهــا فالتعليــل بجميــع ذلــك مــن أجــل الاختــاف غيــر قــادح إذ لا يلــزم مــن 
مجــرد الاختــاف اضطــراب يوجــب الضعــف فينبغــي الإعــراض أيضــا طالمــا هــذا 

ســبيله.

القســم الثالــث: مــا تفــرد بعــض الــرواة بزيــادة فيــه دون مــن هــو أكثــر عــددا أو أضبــط  	-3
ــث يتعــذر  ــة بحي ــادة منافي ــت الزي ــا إلا أن كان ــل به ــر التعلي ــم يذكرهــا، فهــذا لا يؤث ممــن ل

ــث المســتقل فــا.  ــث تكــون كالحدي ــا بحي ــاة فيه ــادة لا مناف ــت الزي ــا إن كان الجمــع، أم

القســم الرابــع: مــا تفــرد بــه بعــض الــرواة ممن ضعــف منهم، وليس في هــذا الصحيح  	-4
مــن هــذا القبيــل غيــر حديثــن، وتبــن أن لــكل منهمــا متابعــا، أحدهمــا: حديــث أُبــي 
بــن العبــاس بــن ســهل بــن ســعد عــن أبيــه عــن جــده قــال: كان للنبــي)]( فــرس يقــال 
لــه اللحيــف، قــال الــدار قطنــي، وأبــي هــذا ضعيــف، وثانيهمــا: حديــث إســماعيل بــن 
أبــي أويــس عــن مالــك وعــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر رضــي الله عنــه اســتعمل 
مولــي لــه يدعــي هنيــا علــى الخمــس الحديــث. قــال الدارقطنــي، وإســماعيل ضعيــف، 
قــال الحافــظ: لــم ينفــرد بــه بــل تابعــه عليــه معــن بــن عيســى فــرواه عــن مالــك كراويــة 

إســماعيل ســواء. 

القســم الخامــس: مــا حكــم فيــه بالوهــم علــى بعــض رواتــه، والجــواب أن الوهــم  	-5
إنمــا يؤثــر إذا لــم يــرو الحديــث مــن غيــر طريــق الــذي حكــم عليــه بالوهــم، وقــال ابــن 
حجــر وليــس في الصحيــح مــن ذلــك بحمــد الله شــيء، وأمــا إذا روي الحديــث مــن غيــر 
طريقــه فذلــك الوهــم لا يؤثــر ويكــون المعتمــد عليــه أصــل الحديــث لا خصــوص ذلــك 

الطريــق.
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ــه بتغييــر بعــض ألفــاظ المــن والجــواب: إن هــذا  6-	 القســم الســادس: مــا اختلــف في
أكثــره لا يترتــب عليــه قــدح لإمــكان الجمــع في المختلــف مــن ذلــك أو الترجيــح. )1( كمــا 

ذكــر إمامنــا الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم أمثلــة للأحاديــث المنتقــدة. )2(  

>>>

كما تحدث إمامنا عن نقد الرجال فقال: 

وجــه بعــض النقــاد الطعــن في بعــض رجــال البخــاري الذيــن خــرج لهم في كتابــه )الجامع 
الصحيــح( ومعظمهــم مــن شــيوخه ،...، وانبــري الحافــظ ابــن حجــر في مقدمتــه للإجابــة 
عــن تلــك الاعتراضــات والطعــن ، وتنــاول الدفــاع عنهــم واحــدا واحــدا ورتبهــم علــي حــروف 
المعجــم ممــا يشــهد لــه بدقــة النقــد العلمــي ونزاهتــه ، ويقــول الحافــظ ابــن حجــر : ينبغــي 
لــكل مصنــف أن يعلــم أن تخريــج صاحــب الصحيــح لأي راو كان مقتــض لعدالتــه عنــده 
وصحــة ضبطــه وعــدم غفلتــه ولاســيما مــا أضيــف إلــي ذلــك مــن إطبــاق جمهــور الأئمــة 
علــي تســمية الكتابــن بالصحيحــن ،وهــذا لــم يحــدث لغيــر مــن خــرج عنهــم في الصحيــح.)3(  

وقــد وضــع ابــن حجــر مقاييــس دقيقــة لنقــد الرجــال يــزن بهــا قيمــة رجــال الصحيــح 
فقــال: لا يقبــل الطعــن في أحــد منهــم إلا بقــادح واضــح لأن أســباب الجــرح مختلفــة ومدارها 

خمســة أشــياء:  

1- البدعــة: فالموصــوف بهــا إمــا أن يكــون ممــن يكفــر بهــا أو يفســق، فالمكفــر بهــا لابــد 
أن يكــون ذلــك التكفيــر متفقــا عليــه مــن قواعــد جميــع الأئمــة كمــا في غــاة الروافــض)4( 
مــن دعــوي بعضهــم حلــول الألوهيــة في علــي أو غيــره أو الإيمــان برجوعــه إلــى الدنيــا 

قبــل يــوم القيامــة، وليــس في الصحيــح مــن حديــث هــؤلاء شــيء....

1- البخاري وأثره في السنة ص 54-52 .
2- البخاري وأثره في السنة ص 56-54.

3- البخاري وأثره في السنة ص 57
1- ســميت هــذه الفرقــة بهــذا الاســم رافضــة، لأنهــم جــاءوا إلــى زيــد بــن علــي بــن الحســن، فقالــوا : تبــرأ مــن أبــي 
بكــر وعمــر حتــى نكــون معــــــــك، فقــال : همــا صاحبــا جــدي بــل اتولاهمــا، قالــوا : إذا نرفضــك، فســموا رافضة، 

وســمي مــن بايعــه ووافقــه زيديــة انظــر كتــاب : البحــار، للمجلســي، ص97-96-68
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المخالفــة: فيثبــت بهــا الشــذوذ والنــكارة، فــإذا روي الضابــط والصــدوق شــيئا فــرواه  	-2
مــن هــو أحفــظ منــه أوأكثــر عــددا بخــاف مــا روى الحديــث بحيــث يتعــذر الجمــع علــى 
قواعــد المحدثــن فهــذا شــاذ، وقــد تشــتد المخالفــة أو يضعــف الحفــظ فيحكــم علــى مــا 

يخالــف فيــه بكونــه منكــرا وهــذا ليــس في الصحيــح مــن ذلــك إلا قــدر يســير....

الغلــط: فتــارة يكثــر مــن الــراوي وتــارة يقــل فحيــث يوصــف بكونــه كثيــر الغلــط ينظــر  	-3
فيمــا اخــرج لــه، إن وجــد مرويــا عنــده أوعنــد غيــره مــن روايــة غيرهــذا الموصــوف 
بالغلــط علــم أن المعتمــد أصــل الحديــث لا خصــوص هــذه الطريــق، وإن لــم يوجــد إلا 
مــن طريقــه فهــذا قــادح يوجــب التوقــف عــن الحكــم بصحــة مــا هــذا ســبيله وليــس في 

الصحيــح مــن ذلــك شــيء. 

جهالــة الحــال: فمندفعــة عــن جميــع مــن أخــرج لهــم في الصحيح، لأن شــرط الصحيح  	-4
أن يكــون راويــه معروفــا بالعدالــة، فمــن زعــم أن أحــدا منهــم مجهــول فكأنــه نــازع 
المصنــف في دعــواه أنــه معــروف، ولا شــك أن المدعــي لمعرفتــه مقــدم علــي مــن يدعــي 

عــدم معرفتــه ...

دعوي الانقطاع في السند: بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل. 	-5

وقــال إمامنــا: قــد اختلــف أهــل الســنة في قبــول حديــث مــا هــذا ســبيله إذا كان معروفــا 
ــادة  ــة والعب بالتحــرز مــن الكــذب مشــهورا بالســامة مــن خــوارم المــروءة موصوفــا بالديان
ــه  ــة لبدعت ــن أن يكــون داعي ــل ب ــث التفصي ــا، والثال ــرد مطلق ــل ي ــا، وقي ــل مطلق ــل يقب فقي
ــة، وهــذا المذهــب هــو الأعــدل  ــث الداعي ــرد حدي ــة وي ــر الداعي ــل غي ــة فيقب ــر داعي أو غي

وصــارت إليــه طوائــف مــن الأئمــة.

وقــال إمامنــا: قــد عقــد ابــن حجــر فصــا مســتقلا جمــع فيــه أســماء الرجــال الذيــن 
طعــن فيهــم مــع ذكــر الطعــن الموجــه إليهــم وســببه مــن هــؤلاء الرجــال: 

1- أحمد بن بشير الكوفي أبو بكر مولي عمرو بن حُرَيْث المخزومي.

2- أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبَطِي. )1(  
1- البخــاري وأثــره في الســنة ص 58-60 بتصــرف ، انظــر اســماء الرجــال الذيــن طعــن فيهــم وســبب 

الطعــن  ص 62-61.
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وقــال إمامنــا الأســتاذ الدكتــور/ أحمــد عمــر هاشــم: أري بعــد هــذا النقــد والإجابــة 
عليــه أن كتــاب الجامــع الصحيــح للإمــام البخــاري هــو أول الكتــب الســتة في الصحــة، ولا 
يغــض مــن قيمتــه مثــل هــذا النقــد، فقــد وردت الأحاديــث المنتقــدة مــن طــرق أخــرى، وقــد 
تبــن مــن الإجابــة عليهــا وعلــى الرجــال المنتقديــن أن البخــاري كان شــديد التحــري بالــغ 
الحيطــة في روايــة الأحاديــث، وفي اختيــار مــن يــروي عنهــم مــن الرجــال حتــى أخــذ كتابــه 
الصحيــح مكانتــه المرموقــة، وتبــوأ درجتــه الأولــي علــى قمــة أمــات كتــب الســنة حتــى قيــل 

فيــه إنــه أصــح كتــاب بعــد كتــاب الله. )1(  

>>>

كما تحدث إمامنا عن شروح صحيح البخاري ومختصراته فقال:

لــم يحــظ كتــاب بعــد كتــاب الله بعنايــة العلمــاء مثــل مــا حظــي كتــاب صحيــح البخــاري، فقــد 
اعتنــى العلمــاء والمؤلفــون بــه: شــرحًا لــه واســتنباطاً للأحــكام منــه وتكلمــاً عــن رجالــه وتعاليقــه 
وشــرحاً لغريبــه وبيانــاً لمشــكلات إعرابــه إلــى غيــر ذلــك، وقــد تكاثــرت شــروحه حتــى بلــغ عــدد 

شــروحه والتعليقــات عليــه أكثــر مــن مائــة وثلاثــن شــرحاً، وأشــهر هــذه الشــروح:

1- فتح الباري بشرح صحيح البخاري :

وهــو للحافــظ العلامــة شــيخ الإســام أبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، 
وشــرحه مــن أعظــم شــروح البخــاري بــل هــو أميــر تلــك الشــروح كلهــا فــا يدانيــه شــرح 
وقــد لقــي هــذا الشــرح مــا يســتحق مــن الشــهرة والقبــول، وانتشــر في الآفــاق حتــى غطــت 

شــهرته ســائر الشــروح.

ــان  ــي بي ــا قيمــة، واشــتملت عل ــت بحوث ــاري( مقدمــة نفيســة تضمن ــح الب ــاب )فت ولكت
منزلــة صحيــح البخــاري، وبيــان التراجــم والتعليقــات والأحاديــث المنتقــدة والرجــال الذيــن 
انتقــدوا، وقــد أخــذ كتــاب فتــح البــاري مكانــة في نفــوس العلمــاء والباحثــن بحيــث يــدرك 
كل واحــد منهــم عظيــم قــدره، وقــد ســئل العلامــة الشــوكاني أن يضــع شــرحاً لصحيــح 

2- انظر الإمام البخاري وأثره في السنة ص 62.
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البخــاري فقــال: )لا هجــرة بعــد الفتــح(. وقــد جــاء هــذا الشــرح مكمــاً لأصلــه، جمــع مؤلفــه 
فيــه أقــوال أكثــر مــن ســبقه ممــن تعــرض لمســائل مــن العلــم ذات صلــة بصحيــح البخــاري، 
وناقشــها مناقشــة العالــم الحــاذق الفــذ، فبــن رســوخ قدمــه في العلــم، واطلاعــاً واســعاً منــه 
علــى كتــب مــن ســبقه، حتــى ليظــن الناظــر في كتابــه أنــه نشــر فيــه كتبهــم وأقوالهــم، وانتشــر 
في الآفــاق حتــى غطــت شــهرته ســائر الشــروح، وهــو يقــع في ثلاثــة عشــر مجلــداً ومقدمــة 

في مجلــد ضخــم مســماة بهــدي الســاري لمقدمــة فتــح البــاري.

2- الكواكب الدرارى في شرح صحيح البخاري .

وهــو شــرح الشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن ســعيد الكرمانــي المتوفــى 
ســنة) 786هـــ( عنــي فيــه بشــرح الألفــاظ اللغويــة ،ووجــوه الإعــراب، وضبــط الأســانيد 

ــون ، والتوفيــق بــن الأحاديــث التــي يوهــم ظاهرهــا التعــارض . والمت

2- أعلام السنن: 

ــن خطــاب البســتي  ــم ب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــي ســليمان أحمــد ب هــو شــرح الإمــام أب
المشــهور بالخطابــي المتــوفي ســنة 388هـــ، وهــو شــرح عظيــم فيــه مــن اللطائــف والدقائــق 

ــخ(.  ــب أهــل )بل ــر، وقــد قــام بتأليــف هــذا الشــرح اســتجابة لطل الكثي

3- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري :

وهــو شــرح العلامــة بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــي الحنفــي المتوفــى ســنة 
)855هـــ(، عنــي فيــه بمــا يؤخــذ مــن الأحاديــث مــن الأحــكام الفقهيــة والآداب، وبيــان 
النواحــي اللغويــة والإعــراب والمعانــي والبيــان واســتنباط الفوائد مــن الحديث والأجوبة 
والأســئلة، ومنهــج العينــي في شــرحه يقــوم علــى تخريــج الحديــث وذكــر مــن خرجــه مــن 

أصحــاب الكتب المشــهورة.  

4- إرشــاد الســاري إلــى شــرح صحيــح البخــاري  : وهــو شــرح الشــيخ شــهاب الديــن أحمــد 
بــن محمــد الخطيــب القســطلاني القاهــري الشــافعي المتوفــى ســنة )922هـــ( وهــو في 
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الحقيقــة تلخيــص لشــرحي ابــن حجــر والعينــي، وهــو متــداول مشــهور.

5- شرح العلامة أبي الحسن بن عبد الهادي السندي: 

نزيــل المدينــة المنــورة المتــوفي ســنة 1138هـــ، اقتصــر فيــه علــى تفســير الغامــض أو 
المشــكل. 

وهنــاك شــروح كثيــرة لصحيــح البخــاري غيــر هــذه الشــروح، منهــا شــروح لــم تتــم 
كشــرح الحافــظ ابــن كثيــر، وابــن رجــب الحنبلــي، والنــووي وغيرهــم. ومــن مختصــرات 

الجامــع الصحيــح: 

ــن عمــر الأنصــاري القرطبــي ت  ــاس أحمــد ب ــي العب ــن أب 1- مختصــر الإمــام جمــال الدي
656 هـــ.

إرشــاد الســامع والقــارئ المنتقــي مــن صحيــح البخــاري للعلامــة بــدر الديــن حســن بــن  	-2
عمــر بــن حبــي الحلبــي ت 779هـــ.

مختصــر الإمــام زيــن الديــن أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد اللطيــف الشــرجي الزبيــدي  	-3
ت 893هـــ، حــذف المكــرر منــه وحــذف الأســانيد واقتصــر علــي الصحابــي.

ومــن المختصــرات الهامــة: مختصــر الصــوفي الشــيخ أبــي محمــد عبــد الله بــن ســعيد  	-4
بــن أبــي جمــرة الأندلســي، وقــد شــرح مختصــره هــذا في كتــاب ســماه )بهجــة النفــوس 

وغايتهــا، بمعرفــة مــا لهــا ومــا عليهــا(. 

ومــن الكتــب التــي تناولــت توضيــح المشــكلات: كتــاب )التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات  	-5
الجامــع الصحيــح( للإمــام جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك النحــوي.

وكتــاب )الإفهــام بمــا وقــع في البخــاري مــن الإبهــام( لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن  	-6
ــي. عمــر البلقين

7-	 وكتاب )تعليق التعليق( لابن حجر. )1(  

1- البخاري وأثره في السنة ص 66-63
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كما تحدث إمامنا عن البخاري في طفولته فقال:

ولــد الإمــام البخــاري وترعــرع في بيــت تقــوى وعلــم حيــث كان والــده إســماعيل مــن أهــل 
الصــاح ومــن العلمــاء العاملــن والنبــاء الورعــن. إلا أن والــده تــوفي والبخــاري صغيــر في 
حجــر أمــه. فاتجهــت بــه أمــه إلــى التعليــم بعــد أن رد الله عــز وجــل علــى البخــاري بصــره الــذي 
ــوادر نبوغــه العلمــي  ــى ظهــرت ب ــغ العاشــرة حت ــه. ومــا أن شــب البخــاري وبل ــد ولادت فقــده بع
المبكــر بصــورة لافتــة للنظــر فألهــم حفــظ الحديــث النبــوي الشــريف، وقــد بــن الإمــام البخــاري 
هــذا عندمــا ســئل عــن ذلــك فقيــل لــه: »كيــف كان بــدء أمــرك في طلــب الحديــث؟ قــال: ألهمــت 
ــاب. قــال كــم أتــى عليــك إذ ذاك؟ قــال عشــر ســنين أو أقــل«. وفي  حفــظ الحديــث وأنــا في الكتّ
ضــوء هــذه الروايــة يتضــح أن نشــأة الإمــام البخــاري رضــي الله عنــه كانــت علميــة إذ بــدأ 
حياتــه العلميــة والفكريــة منــذ طفولتــه. ويمكــن أن نلمــس ذلــك مــن خــال تصحيحــه لإشــكالات 
وقــع فيهــا شــيوخه واســتدراكه لأمــور فاتتهــم وتنبيههــم علــى ذلــك وهــو في ســن مبكــرة. إن 
نشــأة الإمــام البخــاري العلميــة أصبحــت محــط اهتمــام أبــرز علمــاء عصــره ويمكــن أن نلحــظ 
ذلــك مــن خــال كلام ســليم بــن مجاهــد الــذي يقــول:« كنــت عنــد محمــد بــن ســام البِيكنــدي 
)ت225هـــ/839م( فقــال لــي لــو جئــت قبــل قليــل لرأيــت صبيــا يحفــظ ســبعين ألــف حديــث . قال 
فخرجــت في طلبــه حتــى لقيتــه ، فقلــت أنــت الــذي تقــول انــأ أحفــظ ســبعين ألــف حديــث ؟ فقــال 
نعــم وأكثــر منــه ولا أجيئــك بحديــث مــن الصحابــة أو التابعــن إلا عرفــت مولــد أكثرهــم ووفاتهــم 
ومســاكنهم ولســت أروي حديثــا مــن حديــث الصحابــة او التابعــن إلا ولــي في ذلــك أصــل أحفــظ 

ذلــك عــن كتــاب الله وســنة رســوله.  

ــا لحــال  ــى مــن خــال رؤيتن ــام البخــاري رحمــه الله تعال ــوغ الإم ويمكــن أن نلمــس نب
أصحابــه عندمــا احتــاروا في أمــره حــن كانــوا يذهبــون معــه إلــى مشــايخ البصــرة فقــد كانــوا 
يكتبــون وهــو لا يكتــب وقــد ألــح عليــه اثنــان مــن أصحابــه كــي يعرفــا ســبب عــدم كتابتــه 
فقــال لهــم بعــد ســتة عشــر يومــاً:« إنكمــا أكثرتمــا علــي وألححتمــا فأعرضــوا علــي مــا كتبتــم 
فأخرجنــا مــا كان عندنــا فــزاد علــى خمســة عشــر ألــف حديــث فقرأهــا كلهــا عــن ظهــر قلــب 
حتــى جعلنــا نحكــم كتبنــا علــى حفظــه ثــم قــال : أتــرون إنــي أختلــف هــدراً وأضيــع أيامــي ؟ 
فعرفــوا أنــه لا يتقدمــه أحــد. إن اســتقراءنا للنصــوص الســالفة يجعلنــا نــدرك مــدى عظمــة 

هــذه الشــخصية العلميــة التــي تركــت آثارهــا بــارزة في الحضــارة العربيــة الإســامية.  
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كما تحدث أيضا إمامنا عن البخاري في شبابه فقال:

ســافر إمامنــا مــع أمــه وأخيــه الأكبــر )أحمــد( إلــي مكــة المكرمــة لأداء فريضــة الحــج ، 
وكان عمــره خمســة عشــر عامــا ، وقــرر البخــاري البقــاء بمكــة ليتــزود مــن شــيوخها ، وفي 
ــح ، وبقــي البخــاري في  ــدأ البخــاري يضــع مســودة الجامــع الصحي داخــل الحــرم المكــي ب
مكــة بعــد انتهــاء موســم الحــج ، ورجعــت أمــه وابنهــا ومكــث البخــاري ثــاث ســنوات يحصــل 
العلــم ويقابــل الشــيوخ ، ويتعــرف علــي مذاهــب أهــل الــرأي ، ثــم رحــل إلــي المدينــة المنــورة 
وفيهــا شــرح الله صــدره ليبــدأ في تصنيــف كتــاب التاريــخ ، وقــام منهجــه في كتــاب التاريــخ 
علــي ترتيــب الأســماء علــي حــروف المعجــم ، ولكنــه بــدأ الكتــاب بمــن اســمه محمــد تقديــرا 
وحبــا لمقــام الرســول)](، فلــم يجعــل أي اســم يتقــدم علــي اســم محمــد حبــا في الرســول .

ولشدة ذكاء البخاري وقوة حافظته أنه كان يحضر مجالس العلماء ليتلقى الأحاديث، 
ــم ومعهــم أقلامهــم ومحابرهــم إلا البخــاري فــكان  ــس العل وكان الطــاب يحضــرون مجال
ــاذا يحضــر هــذا  ــن: لم ــم يتكلمــون في شــأنه قائل ــك، وكان طــاب العل يحضــر مــن دون ذل
الغــام وهــو لا ينتفــع بمــا يســتمع؟ .... ولكننــا ظللنــا كل يــوم نقــول لــه هــذا القــول، فقــال 
ــى مــا  ــي وألححتمــا. فأعرضــا عل ــا بعــد ســتة عشــر يومــا: إنــك وصاحبــك أكثرتمــا عل لن
كتبتمــا؟ فأخرجنــا إليــه مــا كان عندنــا، فــزاد علــي ســتة عشــر ألــف حديــث فقرأهمــا كلهمــا 
عــن ظهــر قلــب حتــى جعلنــا نحكــم كتبنــا مــن حفظــه، ثــم قــال: أتــرون أنــي أختلــف معكمــا 

هــدرا؟ وأضيــع أيامــي؟ )1(  

>>>

كما تحدث إمامنا عن منزل البخاري وشمائله فقال: 

كان البخــاري يتحلــى بــالأدب العالــي، والخلــق العظيــم وتوقيــر حديــث رســول الله 
)](، بحيــث كان لا يمســك بالقلــم ولا يخــط كلمــة في حديــث إلا وهــو طاهــر وعلــي وضــوء، 
وكان أئمــة الحديــث يعلمــون للبخــاري قــدره وكانــوا يوقرونــه وينزلونــه منزلــة عاليــة، وعــرف 
البخــاري بلــزوم العبــادة والطاعــة منــذ نعومــة أظفــاره، لأنــه مــن بيــت علــم وتقــوي، وكان إذا 
ســئل عــن حديــث ذكــر الإســناد والمــن، وإذا حضــر وقــت الصــاة أســرع للصــاة أولا، وكان 
البخــاري ملازمــا لصــاة التهجــد في كل ليلــة، وكان يختــم القــرآن الكــريم كل ثــاث ليــال 

وغيرهــا مــن الصفــات الحميــدة.
1- البخاري وأثره في السنة ص 73-71 
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ومــن شــمائل البخــاري ســخاؤه وكرمــه إذ كان يتأســى برســول الله فــكان كثيــر الصدقــة 
والإنفــاق ، ولقــد كان الإمــام البخــاري محدثــا وفقيهــا وحافظــا ، وكان صوامــا قوامــا كثيــر 
التهجــد والعبــادة وكان ســخيا كريمــا ينفــق ولا يخشــي مــن ذي العــرش إقــالا ، وكان معروفا 
بشــجاعته الأدبيــة وعــدم التقــرب إلــي الســاطين ، والدليــل علــي ذلــك عندمــا بعــث أميــر 
بخــاري إليــه أن يحمــل إليــه كتــاب الجامــع والتاريــخ ليســمع منــه فقــال البخــاري  لرســوله : 
قــل لــه إنــي لا أذل العلــم ولا أحملــه إلــي أبــواب الســاطين ،فــإن كانــت لــك حاجــة إلــي شــيء 
فليحضرنــي مســجدي أو داري ، فــإن لــم يعجبــك فأنــت الســلطان فامنعنــي مــن المجلــس ، 

ليكــون لــي عــذر عنــد الله يــوم القيامــة . 

وكان البخــاري قــدوة في الاعتــزاز بالعلــم وكرامتــه، وقــدوة للشــباب وطــاب العلــم، 
وقــدوة للشــيوخ والعلمــاء. 

ثــم ختــم إمامنــا كتابــه بذكــر آخــر شــروح صحيــح البخــاري وهــو كتــاب )فيــض البــاري شــرح 
صحيــح البخــاري( لإمامنــا الأســتاذ الدكتــور/ أحمــد عمــر هاشــم وذكــر بعــض النمــاذج مــن كتابــه.

>>>
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المبحث الثاني: منهج الإمام في شرحه لصحيح البخاري.

لقــد كان لإمامنــا الأســتاذ الدكتــور / أحمــد عمــر هاشــم جهــود كثيــرة في شــرحه لهــذا 
الكتــاب )فيــض البــاري في شــرح صحيــح البخــاري(، وهــذه الجهــود تختلــف عــن الجهــود 
الســابقة، وكان شــرحه لصحيــح البخــاري مــن أيســر وأفضــل الشــروح التــي تتضمــن معانــي 
الحديــث ومــا يرشــد إليــه الحديــث، فقــد تنــاول شــرح الحديــث مــن خــال تفســيره لبعــض 

الآيــات القرآنيــة التــي تتحــدث في المعنــي نفســه. 

فقــال إمامنــا:) قــد كانــت بدايــة تأليــف هــذا الشــرح بعــد أن مــن الله علــى بــأداء 
فريضــة الحــج، وزيــارة ســيدنا رســول الله )]( ثــم زيــارة قبــر الإمــام البخــاري أثنــاء 
حضــوري مؤتمــر عقــد في طقشــند عــن حيــاة الإمــام البخــاري، فاســتعنت بــالله تعالــي 
ودعوتــه أن يوفقنــي لخدمــة ســنة نبيــه )](ولشــرح صحيــح البخــاري، فشــرح الله صــدري، 
وأفــاض علــى مــن توفيقــه، مــا دفعنــي لشــرح هــذا الكتــاب النفيــس، وجــاء الشــرح بحمــد 

ــا(. )1(   ــة عشــر عام ــه أربع ــت في تأليف ــدا، ومكث ــي في ســتة عشــر مجل الله تعال

وقد اتبع إمامنا في كتابه المنهج الآتي: 

1- تنــاول إمامنــا الحديــث الشــريف كمــا هــو في مصــدره صحيــح البخــاري دون زيــادة أو 
نقــص.

ــه، كمــا قــام بعمــل خاتمــة  ــواب المذكــورة في كتاب ــا بعمــل مقدمــة لبعــض الأب قــام إمامن 	-2
ــم. ــاب العل ــاب الإيمــان وب ــل ب ــي تحــدث عنهــا مث ــواب الت أيضــا لبعــض الأب

وضع رقم الحديث قبل البدء بالحديث كما ذكر في مصدره صحيح البخاري. 	-3

اهتم إمامنا بتفصيل القواعد الأصولية المستنبطة من الحديث. 	-4

عــرف إمامنــا المصطلحــات الــواردة في الحديــث وقــام بشــرحها بأســلوب ميســر يتناســب  	-5
مــع غيــر المتخصصــن والمتخصصــن في الحديــث حتــى يتفهمــه كل المســتويات.

ــة ،  ــور / أحمــد عمــر هاشــم ، مؤسســة دار الكتــب المصري ــره في الســنة ، للإمــام الدكت 1- البخــاري وأث
ص .77
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اعتني بالبلاغة واللغة بطريقة سهلة ميسرة. 	-6

ربط بين الحديث والأحاديث الأخرى التي تحمل نفس المعنى. 	-7

كما ربط بين الأحاديث والآيات القرآنية الدالة على نفس المعني. 	-8

تحــدث عــن القواعــد النحويــة –وقــت الحاجــة إليها-بأســلوب ميســر وســهل يســتطيع  	-9
كل النــاس فهمــه.

ــل )أخرجــه البخــاري في  ــاب الصحــاح مث ــج الأحاديــث كمــا ذكــرت في الكت 10-قــام بتخري
ــث ص152(.    ــرور، ج2، ص133، حدي ــاب فضــل الحــج المب ــاب الحــج، ب صحيحــه، كت

>>> 
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كتاب: بدء الوحي
النموذج الأول

إنما الأعمال بالنيات
قــال الشــيخ الإمــام الحافــظ أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن 

المغيــرة، رحمــة الله تعالــي. آمــن:

كيــف كان بــدء الوحــي إلــي رســول الله )]( وقــول الله تعالــي جــل ذكــره: ﴿ إِنَّــا أَوْحَيْنـَـا 
إِلَيـْـكَ كَمـَـا أَوْحَيْنـَـا إِلـَـىٰ نـُـوحٍ وَالنَّبِيِّــنَ مـِـن بَعـْـدِهِ ﴾ )1(.  

حدثنــا الحميــدي عبــدالله بــن الزبيــر قــال: حدثنــا ســيفان قــال: حدثنــا يحــي بــن ســعيد  	-1
الأنصــاري قــال: أخبرنــا محمــد بــن وقــاص الليثــي يقــول: ســمعت عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه علــي المنبــر قــال: ســمعت رســول الله )]( يَقُــولُ: إِنَّمَــا الَْعْمَــالُ 
ــهُ  ــولِهِ، فَهِجْرَتُ ــى اللَِّ وَرَسُ ــهُ إِلَ ــتْ هِجْرَتُ ــنْ كَانَ ــوَى، فَمَ ــا نَ ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــا لِ ــاتِ وَإِنَّمَ بِالنِّيَّ
إِلَــى اللَِّ وَرَسُــولِهِ، وَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ لِدُنْيَــا يُصِيبُهَــا أَوِ امْــرَأَةٍ يَنْكِحُهَــا، فَهِجْرَتُــهُ إِلَــى 

ــلِمٌ. ــارِيُّ وَمُسْ ــهِ )2(. رَوَاهُ الْبُخَ ــرَ إِلَيْ ــا هَاجَ مَ

التوضيح: 

قام إمامنا بذكر رقم الحديث كما جاء في مصدره صحيح البخاري. 	-1

2-	 قــام إمامنــا بشــرح الحديــث الشــريف بأســلوب ســهل وميســر يتناســب مــع المتقــن وغيــر 
المتقــن للحديــث.

3-	 تناول إمامنا الحديث الشريف كما هو في مصدره الأصلي دون زيادة أو نقص.

4-	 ربط إمامنا بين الحديث المشروح، وأحاديث أخري تحمل نفس المعني.
1- سورة النساء آية 163.  

2- رواه الإمام البخاري في  صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم 1.
رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب الإمــارة ، بــاب قولــه صلــى الله عليــه وســلم إنمــا الأعمــال بالنيــة وأنــه يدخــل  	 =

فيــه الغــزو وغيــره مــن الأعمــال ، حديــث رقــم 1907.
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ــي  ــي المعن ــرآن تســاعد في تلق ــن الق ــات م ــث وآي ــن الحدي ــا أيضــا ب ــط إمامن ــا رب 5-	 كم

بســهولة ويســر.

6-	 كمــا ذكــر إمامنــا توضيحــا لبعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث الشــريف بطريقــة 
ميســرة يســتطيع المتقــن وغيــر المتقــن فهمهــا واســتيعابها. 

7-	 ثــم قــام إمامنــا بطــرح ســؤال في بدايــة شــرحه للحديــث قائــا: )لمــاذا بدأ بهــذا الحديث 
في بدايــة موســوعته )فيــض البــاري في شــرح صحيــح البخــاري(؟ وأجــاب إمامنــا عــن 
هــذا الســؤال قائــا: )هــذا هــو الحديــث الأول حديــث: إنمــا الأعمــال بالنيــات، وهــو 
مــن الأحاديــث الهامــة التــي تعتبــر مــن أصــول الإســام، وجــاء هــذا الحديــث في الابتداء 
تيمنــا بحصــول النيــة الخالصــة، ولكنــه حــذف أحــد وجهــي التقســيم وهــو قولــه: فمــن 
كانــت هجرتــه إلــي الله ورســوله.... قــال الخطابــي: وقــع هــذا الحديــث في روايتنــا 

وجميــع نســخ أًصحابنــا مخرومــا وقــد ذهــب شــطره.

وقــام إمامنــا بطــرح ســؤال آخــر، وقــام أيضــا بالإجابــة عليــه. فقــال: ولنــا أن نتســاءل: 
لــم بــدأ بهــذا الســياق الناقــص؟

والجواب: أنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين.

ــارة إنمــا هــو اختــاف  ــام ت ــر ت ــارة وغي ــث تامــا ت ــراد الحدي ــي: إن إي ــن العرب وقــال اب
ــم قــد روي مــا ســمعه(. ــرواة، فــكل منه ال

كمــا تحــدث إمامنــا عــن قاعدتــن مــن أهــم القواعــد الإســامية التــي يقــوم عليهمــا 
ــاء الأعمــال والثــواب عليهــا. بن

الأولي: تعتبر الأساس الذي يقوم عليه كل عمل، فيكون كاملا وصحيحا.

الثانيــة: جــزاء كل عامــل، ولــذا كان هــذا الحديــث مــن الأحاديــث الهامــة التــي تقــوم 
عليهمــا أصــول الإســام.
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كمــا ذكــر إمامنــا قــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل وربــط بــن الحديــث المشــروح وأحاديــث 
أخــري تحمــل نفــس المعنــي فقــال إمامنــا: قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أصــول الإســام 
علــي ثلاثــة أحاديــث، حديــث عمــر )إنمــا الأعمــال بالنيــات( وحديــث عائشــة، )مــن أحــدث 
في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد( )1(، وحديــث النعمــان بــن بشــير )الحــال بــن والحــرام 

بــن( )2(.

كمــا عبــر إمامنــا عــن الحديــث وقــام بتوضيحــه بأســلوب ســهل يناســب المتقــن وغيــر 
المتقــن لعلــوم الحديــث فقــال إمامنــا: واتفــق كثيــر مــن العلماء على أن الحديث ثلث الإســام، 
ــم بــأن  ومنهــم مــن قــال ربعــه، واختلفــوا في تعيــن الباقــي، ووجــه البيهقــي كونــه ثلــث العل
كســب العبــد يقــع بقلبــه ولســانه وجوارحــه، فالنيــة أحــد أقســامه الثلاثــة وأرجحهــا، لأنهــا 
قــد تكــون عبــادة مســتقلة وغيرهــا يحتــاج إليهــا، ومــن ثــم ورد: نيــة المؤمــن خيــر مــن عملــه.

وكان الســلف رضــوان الله عليهــم يحبــون البــدء بهــذا الحديــث حثــا للطالــب علــى 
العنايــة بحســن النيــة، والإخــاص لله تعالــي.

كمــا قــام إمامنــا بتعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث لغــة وشــرعا فقــال 
إمامنــا: )أمــا النيــة فهــي تعنــي تمييــز بعــض العبــادات عــن بعــض كالظهــر مــن العصــر، أو 
تمييــز العبــادات عــن العــادات كالغســل الــذي يقصــد بــه التطهــر أو التنظيــف، وهكــذا. 
والنيــة لغــة: القصــد، وشــرعأ: قصــد الشــيء مقترنــا بفعلــه فــإن تراخــي عنــه ســمي عزمــا.

ــال( أي )إنمــا  ــدروا )صحــة الأعم ــة ق ــن اشــترطوا الني ــد: الذي ــق العي ــن دقي ــال اب وق
ــر لزومــا للحقيقــة مــن الكمــال،  ــأن الصحــة أكث ــات(، ورجــح الأول ب صحــة الأعمــال بالني
فالحمــل عليهــا أولــي، وفي هــذا الــكلام إيهــام أن بعــض العلمــاء لايــري اشــتراط النيــة، 

وليــس الخــاف بينهــم في اشــتراط النيــة.

1-  أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
ــث  ــن وبينهمــا مشــبهات ، حدي ــن والحــرام ب ــاب الحــال ب ــوع ، ب ــاب البي 2- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كت

رقــم 1946.
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كمــا قــام إمامنــا بالتوضيــح لبعــض القواعــد النحويــة في الحديــث المشــروح حتــى 
يســتطيع أي شــخص اســتيعاب المعنــي بطريقــة ســهلة وميســرة فقــال إمامنــا: وجملــة )وإنمــا 
ــداد بالنيــة  ــة الأولــي، وهــو الاعت ــه الجمل لــكل امــرئ مــا نــوى( قيــل: إنهــا تأكيــد لمــا أفادت
ــة للتأســيس لا للتأكيــد، وذلــك لأنهــا  أو طلــب النيــة في كل عمــل. والأصــح أن هــذه الجمل

أفــادت أمــورا جديــدة زائــدة علــى مــا أفادتــه الجملــة الأولــي، ومــن هــذه الأمــور:

أولا: أنــه لا يصــح لإنســان أن يكــون غيــره نائبــا عنــه في النيــة، لأن تقديــر المعنــي: لــكل امرئ 
نيتــه، فــا يصــح لأحــد أن ينــوي عــن عمــل غيــره، وأمــا صحــة النيــة مــن الولــي عــن الصبــي الــذي 

لا يميــز، فذلــك لمعنــي آخــر يخصــه، وهــو أنــه ليــس متأهــا للنيــة لعــدم تمييــزه.

ثانيــا: أنهــا أفــادت أهميــة الإخــاص في العمــل حتــى يســتحق صاحبــه الثــواب عليــه، 
ففــي هــذه الجملــة تحذيــر مــن الريــاء.

عليهــا  يثــاب  فــإن صاحبهــا  العاديــة،  الأمــور  الخيــر في  نيــة  إذا تمحضــت  ثالثــا: 
كالعبــادات تمامــا كالأكل للتقــوي علــى الطاعــة، والمباشــرة بهــدف إعفــاف الــزوج نفســه 

وهكــذا. وزوجتــه، 

رابعــا: إذا انعقــدت النيــة علــى عمــل مــا مــن الأعمــال وصمــم علــى فعلــه فــإن لــه ثــواب 
نيتــه ســواء تحقــق العمــل أو لــم يتحقــق، يــدل علــى ذلــك مــا روي )وعـَـنْ أَبِــي عَبـْـدِ اللَِّ جَابـِـرِ 
ــزَاةٍ  ــعَ النَّبِــيِّ –)](– فِــي غَ ــا مَ ــا – قَــالَ: كُنَّ ــارِيِّ – رَضِــيَ الله عَنْهُمَ بْــنِ عَبْــدِ اللَِّ الأنصَ
فَقـَـالَ: » إِنَ بِالْمَدِينـَـةِ لَرِجـَـالاً مـَـا سـِـرْتُمْ مَسِــيراً، وَلاَ قَطَعْتُــمْ وَادِيــاً إِلاَ كَانُــوا مَعَكُــمْ حَبَسَــهُمُ 

الْمَــرَضُ » )1(. وَفِــي رِوَايـَـةٍ: » إلاَ شـَـرِكُوكُمْ فِــي الأجـْـرِ«)2(. وفي روايــة )حبســهم العــذر(((.

كمــا قــال إمامنــا في شــرحه لهــذا الحديــث مــا تحملــه كلمــة النيــة في معناهــا اللغــوي 
فقــال: )وتحمــل النيــة في الحديــث علــي معناهــا اللغــوي، لأنــه الــذي يشــمل النيــة الحســنة أو 
الســيئة، قــال الحافــظ ابــن حجــر: والنيــة في الحديــث محمولــة علــي المعنــي اللغــوي ليحســن 

تطبيقــه علــي مــا بعــده وتقســيمه أحــوال المهاجــر، فإنــه تفصيــل لمــا أجمــل. 

1- أخرجه مسلم في صحيحه ) 1911 ( .
ــالَ : »  ــيِّ – ] – فَقَ ــعَ النَّبِ ــوكَ مَ ــزْوَةِ تَبُ ــنْ غَ ــا مِ ــالَ : رَجَعْنَ ــهُ – قَ ــيَ الله عَنْ ــسٍ – رَضِ ــنْ أَنَ ــارِيُّ عَ 2-وَرَوَاهُ الْبُخَ
إنَّ أَقْوَامــاً خَلْفَنَــا بِالمَدِينَــةِ مَــا سَــلَكْنَا شِــعْباً ، وَلاَ وَادِيــاً إِلاَّ وَهُــمْ مَعَنَــا ، حَبَسَــهُمُ الْعُــذْرُ » . أخرجــه البخــاري في 

ــا ) 2838 – 2839 – 4423 ( . مواضــع أوله
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ثــم فــرع - بعــد ذلــك - علــى القاعدتــن الســابقتين بقولــه: )فمــن كانــت هجرتــه إلــي 
الله ورســوله.... إلــخ( فبــن أن المهاجــر إذا كانــت هجرتــه في ســبيل الله وابتغــاء مرضاتــه 
ــا، أو  ــن طــاب الدني ــا م ــا إذا كان المهاجــر طالب ــا، أم ــي الله ورســوله حق ــو المهاجــر إل فه
راغبــا في امــرأة يتزوجهــا فهجرتــه إلــى مــا هاجــر إليــه تحقيــرا لرغبتــه، فعــدي الهجــرة في 
الجملــة الثانيــة بالــام التــي تشــير إلــى الغــرض الباعــث علــى الفعــل، إشــارة إلــى أن الهجــرة 

مــن أجــل الدنيــا أو المــرأة مذمومــة إذا كان الغــرض منهــا خالصــا لهمــا(.

كمــا قــام إمامنــا بطــرح ســؤالا وهــو كيــف يتحــد الشــرط والجــزاء مــع أن الأصــل أن 
يكونــا متغايريــن؟ وقــام بالإجابــة علــى الســؤال قائــا: ولنــا علــى هــذا جوابــان:

ــر بالمعنــي،  ــر قــد يقــع باللفــظ، وهــذا هــو الأغلــب، وقــد يكــون التغاي الأول: أن التغاي
ويعــرف مــن ســياق الــكلام كقولــه تعالــي: ﴿ وَمَــن تَــابَ وَعَمِــلَ صَالِحًــا فَإِنَّــهُ يَتُــوبُ إِلَــى اللَِّ 
ــا ﴾ )1( وهــو مــؤول علــى إرادة المعهــود إلــى المســتقر في النفــس، أو مــؤول علــى إقامــة  مَتَابً
الســبب مقــام المســبب لاشــتهار الســبب. وقــد قيــل: إذا اتحــد لفــظ المبتــدأ والخبــر والشــرط 

والجــزاء علــم منهمــا المبالغــة إمــا في التعظيــم وإمــا في التحقيــر.

وهــذا الجــواب بنــاء علــى أن كلمــة )هجرتــه( في الجملتــن مبتــدأ خبــره الجــار والمجرور 
الــذي بعده.

الثانــي: أن يكــون الجــار والمجــرور متعلقــا ب )هجرتــه( والخبــر محــذوف فيهمــا 
والتقديــر: فهجرتــه إلــي الله ورســوله مقبولــة، وفي الجملــة الثانيــة: فهجرتــه إلــى مــا هاجــر 

ــه مذمومــة. إلي

كما وضح إمامنا في شرحه للحديث بأن هناك وجهين للهجرة في الإسلام. 

ــداء  ــا في هجرتــي الحبشــة وابت ــن، كم ــال مــن دار الخــوف إلــى دار الأم الأول: الانتق
ــة.  الهجــرة مــن مكــة إلــى المدين

1- سورة الفرقان آية 71. 
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الثانــي: الهجــرة مــن دار الكفــر إلــي دار الإســام، وذلــك بعــد أن اســتقر النبــي )]( 
بالمدينــة وهاجــر إليــه مــن أمكنــه ذلــك مــن المســلمين، وكانــت الهجــرة إذ ذاك تختــص 
بالانتقــال إلــى المدينــة إلــى أن فتحــت مكــة فانقطــع الاختصــاص وبقــي عمــوم الانتقــال مــن 

دار الكفــر لمــن قــدر عليــه باقيــا بعــد الفتــح.

وصــرح في العبــارة الأولــي بالاســم الظاهــر فقــال : )فهجرتــه إلــي الله ورســوله( 
لتعظيــم شــأن الهجــرة وشــرفها والتبــرك باســم الله ورســوله ، ولــم يظهــر في العبــارة 
الثانيــة، بــل قــال : فهجرتــه إلــي مــا هاجــر إليــه ( تحقيــرا لشــأن الدنيــا والمــرأة وتحذيــرا 
منهمــا ، وحثــا للإعــراض عنهمــا حيــث أعــرض عــن التصريــح بذكــر اســمهما ، وقــد عطــف 
المــرأة علــي الدنيــا مــع أنهــا داخلــة ضمــن الدنيــا وفي عمومهــا ، ليؤكــد التحذيــر منهــا ، فــإن 
ــى الرِّجــالِ  ــرُّ عَلَ ــي أَضَ ــةً هِ ــدِي فِتْنَ ــتُ بعْ ــا تركْ فتنتهمــا شــديدة ، فقــد ورد في الحديــث »مَ

ــاءِ«)1(رواه الشــيخان.  ــنَ النِّسَ مِ

وفي هــذا التوضيــح لإمامنــا قــام إمامنــا بالربــط بــن الحديــث المشــروح، وأحاديــث 
أخــري تســاعد في توضيــح المعنــي بيســر دون صعوبــة فيتفهمــه المتخصــص وغيــر المتخصص 

لعلــوم الحديــث.

وللتنبيــه إلــى مــا قيــل بــأن رجــا هاجــر ليتــزوج امــرأة يقــال لهــا أم قيــس، فأبــت أن 
تتزوجــه حتــى يهاجــر، فهاجــر فتزوجهــا، فســمي مهاجــر أم قيــس.

ولئن ورد أن هذا هو سبب ورود الحديث، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وفي النهايــة ذكــر إمامنــا أهميــة الإخــاص في العمــل ، كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث 
المشــروح وآيــات مــن القــرآن الكــريم تحمــل معنــي مــا يرشــد إليــه الحديــث فقــال إمامنــا: 
ــن  ــا م ــث لا تشــوبه شــائبة م ــل بحي ــة الإخــاص في العم ــا أهمي ــن لن ــث يتب ــذا الحدي وبه
شــوائب الريــاء قــال تعالــي: ﴿ فَمـَـن كَانَ يَرْجـُـو لِقـَـاءَ رَبِّــهِ فَلْيَعْمـَـلْ عَمـَـاً صَالِحـًـا وَلَ يُشـْـرِكْ 

1- أخرجــه البخــاري، كتــاب النــكاح، بــاب مــا يتقــى مــن شــؤم المــرأة، )8/7(، برقــم: )5096(، ومســلم، كتــاب الرقــاق، 
بــاب أكثــر أهــل الجنــة الفقــراء وأكثــر أهــل النــار النســاء وبيــان الفتنــة بالنســاء، )2097/4(، برقــم: )2740(
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بِعِبـَـادَةِ رَبِّــهِ أَحَــدًا﴾ )1( ، وقــال تعالــي:﴿ لَّ خَيـْـرَ فِــي كَثِيــرٍ مِّــن نَّجْوَاهُــمْ إِلَّ مـَـنْ أَمـَـرَ بِصَدَقـَـةٍ 
أَوْ مَعـْـرُوفٍ أَوْ إِصـْـاَحٍ بَيـْـنَ النَّــاسِ وَمـَـن يَفْعـَـلْ ذَٰلـِـكَ ابْتِغـَـاءَ مَرْضـَـاتِ اللَِّ فَسـَـوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجـْـرًا 
ــا ﴾)2( ، وهــذا وعــد مــن الله تعالــي بعظــم أجــر المخلصــن ،وإذا كان الحديــث قــد  عَظِيمً
نــص علــي الهجــرة فمــا هــي إلا مثــال مــن أمثلــة العمــل ،علــي ضوئهــا تقــاس ســائر الأعمــال 
...وهكــذا كل عمــل يشــرك فيــه صاحبــه أحــدا غيــر الله تبــارك وتعالــي :« حَدَّثَنِــي زُهَيـْـرُ بـْـنُ 
حَــرْبٍ حَدَّثَنَــا إِسْــمَعِيلُ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ أَخْبَرَنَــا رَوْحُ بْــنُ الْقَاسِــمِ عَــنْ الْعَــاَءِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ 
بـْـنِ يَعْقُــوبَ عـَـنْ أَبِيــهِ عـَـنْ أَبِــي هُرَيـْـرَةَ قـَـالَ قـَـالَ رَسـُـولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ اللَُّ 
ــرِي  ــي غَيْ ــرَكَ فِيــهِ مَعِ ــاً أَشْ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ ــرْكِ مَ ــنْ الشِّ ــرَكَاءِ عَ ــى الشُّ ــا أَغْنَ ــى أَنَ ــارَكَ وَتَعَالَ تَبَ

تَرَكْتـُـهُ وَشـِـرْكَهُ«. )3(  

ومعنــى هــذا الحديــث : أنــا غنــي عــن أن يشــاركني غيــري ، فمــن عمــل عمــاً لــي 
ــر . ــك الغي ــه لذل ــل أترك ــه ، ب ــه من ــم أقبل ــري ل ولغي

كما تحدث إمامنا عما يؤخذ من هذا الحديث متحدثا عن: 

1- أهميــة النيــة والإخــاص في العبــادات والمعامــات والتحذيــر مــن الريــاء، قــال الله 
ــهِ  ــادَةِ رَبِّ ــرِكْ بِعِبَ ــا وَلَ يُشْ ــاً صَالِحً ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــو لِقَ ــن كَانَ يَرْجُ ــي: ﴿ فَمَ تعال
ــدًا ﴾)4(، واســتدل بعــض بهــذا الحديــث علــى أن النيــة شــرط في صحــة الأعمــال،  أَحَ

وذهب بعض إلى أنها شرط في كمال الأعمال.

2-	 يحاسب الإنسان علي حسب نيته ثوابا أو عقابا.

3-	  وجوب الهجرة من بلاد الكفر والخوف إلى بلاد الإيمان والأمن.

التحذير من الدنيا وزخرفها، والتحذير من فتنة النساء، لأنها أضر ما يكون على الرجال. 	-4

1- سورة الكهف آية 110.
2- سورة النساء - آية 114 .

3-أخرجــه مســلم في صحيحــه ، صحيــح مســلم ،كتــاب الزهــد والرقائــق، بــاب مــن أشــرك في عملــه غيــر الله، حديــث 
رقم 2985 ] ص: 410 [.

4- سورة الكهف - آية 110.
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بقــاء الهجــرة مــن الكفــر والفــن محافظــة علــي الديــن، قــال تعالــي:﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ تَوَفَّاهُــمُ  	-5
الْمَلَئِكـَـةُ ظَالِمِــي أَنفُسِــهِمْ قَالُــوا فِيــمَ كُنتُــمْ قَالُــوا كُنَّــا مُسْــتَضْعَفِينَ فِــي الَْرْضِ قَالُوا أَلَمْ 
ــاءَتْ مَصِيــرًا﴾)1(،  ــمُ وَسَ ــمْ جَهَنَّ ــكَ مَأْوَاهُ ــا فَأُولَئِ ــرُوا فِيهَ ــعَةً فَتُهَاجِ ــنْ أَرْضُ اللَِّ وَاسِ تَكُ
ــلِمُ  وفي معنــي الهجــرة العامــة الهجــرة لــكل مــا نهــي الله عنــه ، كمــا قــال )](: )الْمُسْ

مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِــرُ مَــنْ هَجَــرَ مَــا نَهَــى اللَُّ عَنْــهُ( )2(.  

>>>

النموذج الثاني

2- مــن كتــاب بــدء الوحــي حدثنا عَبـْـدُ اللَِّ بـْـنُ يُوسُــف ، قـَـالَ : أَخْبَرَنَا مَالـِـكٌ  ، عَنْ هِشـَـامِ 
بـْـنِ عـُـرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِشـَـةَ أُمِّ الْمُؤْمِنـِـنَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهـَـا، أَنَّ الْحـَـارِثَ بـْـنَ هِشـَـامٍ 
ــيُ؟  ــفَ يَأْتِيــكَ الْوَحْ ــولَ اللَِّ ، كَيْ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــولَ اللَِّ)](، فَقَ ــأَل رَسُ ــهُ سَ ــيَ اللَُّ عَنْ رَضِ
فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ )](:« أَحْيَانًــا يَأْتِينِــي مِثْــلَ صَلْصَلَــةِ الْجَــرَسِ، وَهُــوَ أَشَــدُّهُ عَلَــيَّ 
ــي  ــاً فَيُكَلِّمُنِ ــكُ رَجُ ــي الْمَلَ ــلُ لِ ــا يَتَمَثَّ ــالَ، وَأَحْيَانً ــا قَ ــهُ مَ ــتُ عَنْ ــدْ وَعَيْ ــي، وَقَ ــمُ عَنِّ فَيُفْصَ
فَأَعِــي مـَـا يَقـُـولُ "، قَالَــتْ عَائِشـَـةُ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهـَـا: وَلَقـَـدْ رَأَيْتـُـهُ يَنـْـزِلُ عَلَيـْـهِ الْوَحْــيُ فِــي 

الْيَــوْمِ الشَّــدِيدِ الْبَــرْدِ فَيَفْصِــمُ عَنْــهُ، وَإِنَّ جَبِينَــهُ لَيَتَفَصَّــدُ عَرَقًــا. )3(  

التوضيح: - 

نلاحــظ أن إمامنــا قــد وضــع رقــم الحديــث كمــا ورد في مصــدره صحيــح البخــاري قبــل  	-1
البــدء بالحديــث.

2-	 قد ساق إمامنا الحديث الشريف كما هو دون زيادة أو نقصان كما هو في صحيح البخاري.
سورة النساء - آية 97 	 -1

ــانِهِ وَيَــدِهِ ، حديــث  ــلِمُونَ مِــنْ لِسَ ــلِمَ الْمُسْ ــلِمُ مَــنْ سَ أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الإيمــان ، بــاب الْمُسْ 	-2
رقــم 10

رواه البخاري في الصحيح ، كتاب بدء الوحي ،  باب بدء الوحي ، حديث رقم 2  	-3
     رواه الترمــذي في كتــاب المناقــب ، بــاب مــا جــاء كيــف كان ينــزل الوحــي علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم ، 

حديــث رقــم 3634
ــا عنــد تلقــي الوحــي وهــو مطالــب بأحكامهــا عنــد  رواه البهقــي في كتــاب النــكاح ، بــاب كان يؤخــذ عــن الدني 	

الأخــذ عنهــا ،حديــث رقــم 12972
  	 رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب الفضائــل ،  بــاب عــرق النبــي ] في البــرد وحــن يأتيــه الوحــي، حديــث رقــم 

4303
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3-	 عــرف إمامنــا ببعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث بأســلوب ميســر يناســب المتقــن 
وغيــر المتقــن، فقــال إمامنــا: )الوحــي لغــة: الإعــام في خفــاء. وشــرعا: الإعــام بالشــرع 

الــذي شــرعه الله ســبحانه وتعالــي عــن طريــق الملــك المــوكل بالوحــي. 

ــي  ــزل عل ــي المن ــل كلام الله ســبحانه وتعال ــه » مث ــى »الموحــى ب ــق الوحــي عل وقــد يطل
رســول الله )]((.

   كمــا اهتــم إمامنــا بالحديــث عــن ظاهــرة الوحــي فقــال إمامنــا: أن ظاهــرة الوحــي 
ليســت محصــورة في هاتــن الحالتــن: مثــل صلصلــة الجــرس وتمثــل الملــك رجــا .... وإنمــا 
هنــاك حــالات أخــري زائــدة علــى ذلــك، فمــن حــالات صفــة الوحــي: مجيئــه كــدوي النحــل، 

والنفــث في الــروع، والإلهــام، والرؤيــا الصالحــة، والتكليــم ليلــة الإســراء بــا واســطة.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن حــالات صفــة حامــل الوحــي، فقــال إمامنــا: ومــن حــالات صفــة 
حامــل الوحــي: مجيئــه في صورتــه التــي خلــق عليهــا: لــه ســتمائة جنــاح ورؤيتــه علــى كرســي 

بــن الســماء والأرض وقــد ســد الأفــق. 

وعلــى هــذا فــا يــراد بالحالتــن المذكورتــن في الحديــث حصــر الوحــي فيهمــا وأنهمــا 
تحمــان علــي الغالــب ... أو أن ســواهما مــن الحــالات وقــع بعــد الســؤال ولــم يتعــرض 
ــه  ــق عليهــا ورؤيت ــة التــي خل ــى الهيئ ــه عل الحديــث لصفتــي الملــك المذكورتــن وهمــا: مجيئ
علــى كرســي بــن الســماء والأرض لــم يتعــرض لهمــا لندورهمــا فقــد ثبــت عــن عائشــة رضــي 
الله عنهــا أن رســول الله )](  لــم يــره كذلــك إلا مرتــن، أو لــم يأتــه في تلــك الحالــة بوحــي، 

أو أتــاه بــه فــكان علــى مثــل صلصلــة الجــرس فإنــه بــن صفــة الوحــي لا صفــة حاملــه. 

ونلاحــظ أن إمامنــا قــد ربــط بــن الحديــث والآيــات القرآنيــة الدالــة علــى المعنــي 
نفســه، فقــال إمامنــا: لقــد دل القــرآن الكــريم علــي أهــم وأظهــر حــالات الوحــي وهــي 
ــرٍ  ــا كَانَ لِبَشَ الحــالات التــي عــزي إليهــا العلمــاء الحــالات الأخــرى قــال الله تعالــي. ﴿ وَمَ
ــهُ  ــاءُ إِنَّ ــا يَشَ ــهِ مَ ــيَ بِإِذْنِ ــولً فَيُوحِ ــلَ رَسُ ــابٍ أَوْ يُرْسِ ــنْ وَرَاءِ حِجَ ــا أَوْ مِ ــهُ اللَُّ إِلَّ وَحْيً أَنْ يُكَلِّمَ

عَلِــيٌّ حَكِيــمٌ ﴾ ﴿٥١﴾ )1(.                                                                                              

1- سورة الشوري : آية 51 
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كمــا اهتــم إمامنــا بذكــر مراتــب الوحــي التــي ذكرهــا ابــن القيــم، فأوصلهــا إلــي ســبع 

مراتــب فقــال إمامنــا:

ــا إلا جــاءت  ــري رؤي ــه )]( ، وكان لا ي ــدأ وحي ــت مب ــا الصالحــة وكان الأولي: الرؤي
مثــل فلــق الصبــح.

الثانيــة: مــا كان يلقيــه الملــك في روعــه وقلبــه، مــن غيــر أن يــراه كمــا قــال النبي )](: 
)إنّ رُوحَ القُــدُسِ نَفـَـثَ في رُوعِــي أنّ نَفْســاً لــنْ تَمُــوتَ حَتـّـى تَسـْـتَكْمِلَ أجَلَها وَتَسْــتَوْعِبَ رِزْقَها، 
ــةِ  ــهُ بِمَعْصِيَ ــرِّزْقِ أنْ يَطْلُبَ ــتِبْطاءُ ال ــمُ اسْ ــنَّ أحَدَكُ ــبِ، ولا يَحْمِل ــوا في الطَّل ــوا الله وأجْمِلُ فاتّقُ

الله، فــإنّ الله تعالــى لا يُنــالُ مــا عِنـْـدَهُ إلاّ بِطاعَتـِـهِ( )1(.

وكمــا ربــط إمامنــا بــن الآيــات القرآنيــة وبــن الحديــث المشــروح، ربــط بــن الحديــث 
المشــروح وأحاديــث أخــري تــؤدي نفــس المعنــي كمــا في الحديــث الســابق. 

الثالثــة: أنــه )]( كان يتمثــل لــه الملــك رجــا فيخاطبــه حتــى يعــي عنــه مــا يقــول لــه، 
وفــى هــذه المرتبــة كان يــراه الصحابــة أحيانــا. 

الرابعــة: أنــه كان يأتيــه في مثــل صلصلــة الجــرس وكان أشــده عليــه فيتلبــس بــه الملــك 
حتــى إنــه جبينــه ليتفصــد عرقــا في اليــوم الشــديد البــرد، وحتــى أن راحلتــه لتبــرك بــه إلــى 
الأرض إذا كان راكبهــا، ولقــد جــاءه الوحــي مــرة كذلــك وفخــذه علــى فخــذ زيــد بــن ثابــت 

فثقلــت عليــه حتــى كادت ترضهــا.

الخامســة: أنــه يــرى الملــك في صورتــه التــي خلــق عليهــا فيوحــي إليــه مــا شــاء الله أنــه 
يوحيــه، وهــذا وقــع لــه مرتــن كمــا ذكــر الله ذلــك في ســورة النجــم. 

السادســة: مــا أوحــاه الله إليــه وهــو فــوق الســماوات ليلــة المعــراج مــن فــرض الصــاة 
وغيرها. 

1- رواه أبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء )27/10( ، وصححــه الشــيخ الألبانــي رحمــه الله في صحيــح الجامــع الصغيــر 
برقــم )420/1( برقــم 2085.
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ــن عمــران وهــذه  ــم الله موســى ب ــا كل ــك كم ــا واســطة مل ــه ب الســابعة: كلام الله ل

ــث الإســراء. ــا )]( في حدي ــا لنبيه ــرآن وثبوته ــص الق ــا بن ــة لموســى قطع ــة ثابت المرتب

ــه كفاحــا مــن غيــر حجــاب وهــذا  ــة وهــي: تكليــم الله ل ــة ثامن وقــد زاد بعضهــم مرتب
ــن  ــة ب ــى، وهــي مســألة خلافي ــارك وتعال ــه تب ــه )]( رأى رب ــول: إن ــن يق ــى مذهــب م عل
الســلف والخلــف وإن كان جمهــور الصحابــة ـ بــل كلهــم ـ مــع عائشــة كمــا حــكاه عثمــان بــن 

ــة.  ســعيد الدارمــي إجماعــا للصحاب

وقــد أرســي إمامنــا بــن الحالتــن الواردتــن في الحديــث الشــريف ومــا جــاء بــه القــرآن 
الكــريم موفقــا بينهــا، فجمــع الحافــظ ابــن حجــر بــن الحــالات المذكــورة وبــن الحالتــن 

الواردتــن في الحديــث فقــال: 

وأما النفث في الروع: فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين: 

ــدوي  ــة الجــرس لأن ســماع ال ــارض صلصل ــدوي النحــل لا يع ــون الوحــي : ف ــا فن وأم
بالنســبة للحاضريــن كمــا في حديــث عمــر : ) يســمع عنــده كــدوي النحــل( والصلصلــة 
ــي الســامعين وشــبهه  ــدوي النحــل بالنســبة إل ــر ب ــي )]( فشــبهه عم ــي النب بالنســبة إل
هــو )]( بصلصلــة الجــرس بالنســبة إلــي مقامــه ...وأمــا الرؤيــا الصالحــة ، فقــال ابــن 
بطــال : لا تــرد لأن الســؤال وقــع عمــا ينفــرد بــه عــن النــاس لأن الرؤيــا قــد يشــركه فيهــا 
غيــره والرؤيــا الصادقــة وإن كانــت جــزءاً مــن النبــوة فهــي باعتبــار صدقهــا لا غيــر وإلا 
ــا وليــس كذلــك ويحتمــل أن يكــون الســؤال وقــع عمــا في  لســاغ لصاحبهــا أن يســمي نبي
اليقظــة أو لكــون حــال النيــام لا يخفــي علــي الســائل فاقتصــر علــي مــا يخفــي عليــه ، أو 
كان ظهــور ذلــك لــه )]( في المنــام علــي الوجهــن المذكوريــن لا غيــر،  وقــال الكرمانــي: 
فيــه نظــر وقــد ذكــر بعضهــم أن الوحــي كان يأتيــه علــي ســتة وأربعــن نوعــا فذكرهــا 

وغالبهــا مــن صفــات حامــل الوحــي ومجموعهــا يدخــل فيمــا ذكــر . )1(   

والصلصلــة هــي صــوت ينبعــث مــن وقــوع الحديــد بعضــه علــى بعــض ثــم أطلــق علــي كل 
ــق  ــه نحــاس يعل ــر أو ســطل في داخل ــي: الجــرس ناقــوس صغي ــه طنــن، وقــال الكرمان صــوت ل
ــة.  ــي البعيــر فــإذا تحــرك تحركــت النحاســة فأصابــت الســطل فحصلــت الصلصل منكوســا عل

1- فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي  1 / 49. 
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ثــم يقــوم إمامنــا بطــرح ســؤال حتــى يســهل علــى القــارئ المتخصــص وغيــر المتخصــص 
مــن فهــم المعنــي فقــال إمامنــا: كيــف وقــع تشــبيه الوحــي وهــو محمــود – بصــوت الجــرس 

ــه؟  – وهــو مذمــوم، لصحــة النهــي عن

فأجــاب إمامنــا عــن ذلــك بأنــه لا يلــزم مــن التشــبيه تســاوي المشــبه والمشــبه بــه مــن 
جميــع الوجــوه بــل يكفــي الاشــتراك في صفــة مــا، فذكــر مــا ألفــه الســامعون تقريبــا للعقــول، 
ثــم إن للصــوت قــوة وطنينــا، وقــد وقــع التشــبيه بــه مــن حيــث القــوة لا مــن حيــث الطــرب، 

فقــد وقــع التنفيــر منــه . 

كمــا عــرف إمامنــا بالمصطلحــات الشــرعية الــواردة في الحديــث بأســلوب ســهل ميســر 
يتناســب مــع المتخصــص وغيــر المتخصــص حتــى يفهــم كل النــاس تعاليــم ديــن الله وســنة 
ــة المذكــورة: صــوت الملــك بالوحــي، وقــال  ــا: والمــراد بالصلصل الرســول )](. فقــال إمامن
الخطابــي: يريــد أنــه صــوت متــدارك يســمعه ولا يتبينــه أول مــا يســمعه حتــى يفهمــه بعــد. 

وقيــل: بــل صــوت حفيــف أجنحــة الملــك. 

والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقي فيه مكان لغيره. 

وإنمــا كان هــذا الوضــع بالنســبة للوحــي أشــد الأنــواع لأن الفهــم مــن كلام مثــل الصلصلــة 
أشــكل مــن الفهــم مــن كلام الرجــل بالتخاطــب المعهــود. وفائــدة الشــدة: مــا يترتــب علــى المشــقة 
مــن زيــادة الزلفــي والدرجــات، ومعنــي: يفصــم، يقلــع وينجلــي مــا يغشــاه وأصــل الفصــم القطــع. 

ومعنــي قولــه )](: »وقــد وعيــت عنــه مــا قــال«: أي القــول الــذي جــاء بــه. 

ونلاحــظ أن إمامنــا قــد اعتنــي باللغــة بأســلوب ســهل ميســر يتضــح بــه المعني، ويناســب 
المتخصــص وغيــر المتخصــص، فيقــول إمامنــا: والمــراد بقولــه: » وأحيانــا يتمثــل لــي الملــك 
رجــا » أي يتصــور، والــام في الملــك للعهــد وهــو جبريــل. وظهــور الملــك في صــورة رجــل لــه 

أثــره في المؤانســة للمخاطــب. 

وقــد جــاء التعبيــر متغايــرا في الحالتــن ففــي الأول قــال : »لقــد وعيــت« بلفــظ الماضــي 
وفي هــذه الحالــة الثانيــة قــال : »فأعــي« بلفــظ الاســتقبال لأن الوعــي حصــل في الأول: 
قبــل الفصــم ، وفي الثانــي :حصــل حــال المكالمــة ، ويــدل قــول الســيدة عائشــة  رضــي الله 
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عنهــا  »وَلَقـَـدْ رَأَيْتـُـهُ يَنـْـزِلُ عَلَيـْـهِ الْوَحْــيُ فِــي الْيَــوْمِ الشَّــدِيدِ الْبَــرْدِ فَيَفْصِــمُ عَنـْـهُ ، وَإِنَّ جَبِينـَـهُ 
لَيَتَفَصَّــدُ عَرَقـًـا«  يــدل هــذا علــي أنــه كان يعانــي شــدة مــن نــزول الوحــي لمــا فيــه مــن مخالفــة 
العــادة ، وهــو كثــرة العــرق مــع شــدة البــرد ، فــإن هــذا يــدل علــي أمــر طــارئ شــديد علــي 

مــا تحتملــه الطبــاع البشــرية . 

ولقــد كانــت عنايــة الكتــاب والســنة بظاهــرة الوحــي عنايــة فائقــة تكشــف عــن كيفيــة 
الوحــي وأول بدئــه، ومــا يصحــب الوحــي مــن ســمان ومظاهــر إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور. 

 وفي النهايــة تحــدث إمامنــا عمــا يؤخــذ مــن الحديــث الشــريف، فقــال إمامنــا مــا يؤخــذ 
مــن هــذا الحديث:

1- السؤال عن الوحي وكيفيته.

2-	 الحالتان المذكورتان في الحديث هما أغلب حالات الوحي وغيرهما وقع بعد السؤال.

3-	 عناية الكتاب والسنة بموضوع الوحي لإثباته والرد على من يحاول إنكاره. )1(  

ومــن هنــا نســتخلص مــا قالــه إمامنــا في هــذا الحديــث بــأن النيــة هــي ميــزان الأعمــال 
الباطنــة كلهــا، فهــو يؤســس كيــف تكــون النيــة المخلصــة لله عزوجــل.

من المعاني التي يتناولها الحديث:

1- ما من عمل بلا نية.

2-  نتيجــة العمــل »وإِنَّمَــا لِــكُلِّ امــرئٍ مَــا نَــوَى«، وإن نويــت الدنيــا، فهــي قــد تأتــي ولا تأتــي أبــدًا، 
﴾، )2( ولــم يقــل  لقــول الله عزوجــل، قــال الله تعالــي: ﴿ عَجَّلْنَــا لَــهُ فِيهَــا مَــا نَشَــاءُ لِمَــن نُّرِيــدُ

عجلنــا لــه مــا يريــد، فهــذا قــد لا يحصــل علــى مــا يريــد وخســر في آخرتــه!

فــإن كانــت نيتــك لله عزوجــل الآخــرة، حصــل لــك ذلــك لقــول الله عزوجــل: ﴿ وَمـَـنْ أَرَادَ  	-3
الْخـِـرَةَ وَسَــعَىٰ لَهـَـا سـَـعْيَهَا وَهـُـوَ مُؤْمـِـنٌ فَأُولَٰئـِـكَ كَانَ سَــعْيُهُم مَّشْــكُورًا ﴾)3(.

1- فيض الباري في شرح صحيح االبخاري / د / أحمد عمر هاشم / باب بدء الوحي ، حديث رقم )2(.
2- سورة الإسراء – آية 18 .
3-  سورة الإسراء – آية 19 .
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ــي  ــة، أمــا الأعمــال الظاهــرة فميزانهــا حديــث النب ــزان الأعمــال الباطن ــة هــي مي الني 	-4

)](: »مــن عمــل عمــاً ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد« )1(.

في الحديــث حــث النبــي )](علــى ثلاثــة أنــواع مــن الهجــرة؛ هجــرة الرجــل مــن دار كفر  	-5
لــدار إســام ليظهــر دينــه ويقيمــه، فهــي هجــرة لله ولرســوله، فهجرتــه لله ولرســوله، 
وهجــرة الرجــل مــن دار كفــر لــدار إســام مــن أجــل مــال أو دنيــا، وهجــرة الرجــل مــن 
دار كفــر لــدار إســام ليتــزوج، فهجرتــه لمــا هاجــر إليــه، ولــم يقــل النبــي )]( فهجرتــه 

لدنيــا أو امــرأة ينكحهــا، تحقيــرًا لشــأن الدنيــا.

6- في شرح الحديث هناك ثلاثة أقسام للهجرة:

القسم الأول: هجرة مكان: وهي على ثلاثة أوجه:

− هجــرة واجبــة: وهــي هجــرة المســلم مــن دار الكفــر الــذي لا يســتطيع أن يظهــر فيهــا 	
دينــه ولا يأمــن علــى دينــه فيهــا، إلــى دار إســام.

− هجــرة مســتحبة: وهــي هجــرة المســلم مــن دار الكفــر )وهــو مــن أهــل تلــك البلــد( 	
ويســتطيع أن. يظهــر فيهــا دينــه ويأمــن علــى نفســه فيهــا، إلــى دار إســام.

− هجــرة لا تجــوز: وهــي هجــرة المســلم مــن دار إســام إلــى دار كفــر! فيضيــع دينــه 	
بعــرض مــن الدينــا! ولا يســتطيع فيهــا أن يقيــم دينــه ولا يظهــر شــعائره ولا حتــى 

أن يربــي نشــأه المســلم علــى الإســام! وللأســف انتشــر هــذا الأمــر كثيــرًا!

والأمــر ليــس علــى الهجــرة فقــط، ولكــن أيضًــا الســفر للســياحة في تلــك البــاد! فــكل 
هــذا يصــب في مصلحــة تلــك البــاد، وإنمــا أمرنــا بعكــس ذلــك! يقــول الله تعالــى: )لَ 
يَطَئـُـونَ مَوْطِئـًـا يَغِيــظُ الْكُفَّــارَ وَلَ يَنَالـُـونَ مـِـنْ عـَـدُوٍّ نَّيـْـاً إِلَّ كُتِــبَ لَهُــم بـِـهِ عَمـَـلٌ صَالِــحٌ إِنَّ اللََّ 
﴾ )2(، وقولــه تعالــي: ﴿يـَـا أَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم  لَ يُضِيــعُ أَجـْـرَ الْمُحْسـِـنِينَ

﴾ )3(، فالكافــر عــدو لله ولرســوله وللمؤمنــن. ــةً ــمْ غِلْظَ ــارِ وَلْيَجِــدُوا فِيكُ مِّــنَ الْكُفَّ

1- رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وفي رواية لمسلم: »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”.
2- سورة التوبة آية 120.
3- سورة التوبة آية 123.
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كتاب الإيمان
باب قول النبي )]( » بني الإسلام علي خمس«

ــا ‏  ــالَ أَخْبَرَنَ ــى ‏ ‏قَ ــنُ مُوسَ ــدُ اللَّ بْ ــا ‏عُبَيْ )8( - كتــاب الإيمــان بــاب دعاؤكــم إيمانكــم -حَدَّثَنَ
‏حَنْظَلَــةُ بْــنُ أَبِــي سُــفْيَانَ ‏‏عَــنْ ‏‏عِكْرِمَــةَ بْــنِ خَالِــدٍ ‏‏عَــنْ ‏ابْــنِ عُمَــرَ ‏رَضِــيَ اللَّ عَنْهُمَــا ‏قَــالَ: 
قـَـالَ رَسـُـولُ اللَّ ‏صَلـَّـى اللَّ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ ‏: ‏بُنِــيَ الِْسـْـاَمُ عَلـَـى خَمـْـسٍ شـَـهَادَةِ أَنْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ 
اللَّ وَأَنَّ ‏ ‏مُحَمَّــدًا ‏ ‏رَسُــولُ اللَّ وَإِقَــامِ الصَّــاَةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّكَاةِ وَالْحَــجِّ وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ)1(  

التوضيح: - 

نلاحــظ أن إمامنــا قــد بــدأ بمقدمــة عــن الإيمــان قبــل البــدء بأحاديــث الإيمــان.  	-1
فقــال إمامنــا فيهــا : ))وهــو قــول وفعــل ويزيــد وينقــص قــال الله تعالــى: ﴿ هُــوَ الَّــذِي 
أَنــزَلَ السَّــكِينَةَ فِــي قُلُــوبِ الْمُؤْمِنِــنَ لِيَــزْدَادُوا إِيمَانًــا مَّــعَ إِيمَانِهِــمْ ﴾ )2(، وقولــه تعالــي: 
اِهْتَــدَوْا هُــدًى ﴾)4(،  الَّذِيــنَ  وَيَزِيــد اللَّ  ، وقولــه تعالــي: ﴿  )3( )وَزِدْنَاهُــمْ هُــدًى ﴾ 
﴾ )5(، وقولــه: )وَيَــزْدَادَ  وقولــه تعالــي:﴿ وَالَّذِيــنَ اهْتَــدَوْا زَادَهُــمْ هُــدًى وَآتَاهُــمْ تَقْوَاهُــمْ
الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِيمَانًــا ﴾ )6( ، وقولــه: ﴿أَيُّكُــمْ زَادَتْــهُ هــذه  إِيمَانًــا فَأَمَّــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
﴾ )7(، وقولــه ســبحانه وتعالــي: ﴿ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ  فَزَادَتْهُــمْ إِيمَانـًـا وَهُــمْ يَسْتَبْشـِـرُونَ
إِيمَانًــا﴾)8(، وقولــه تعالــى: ﴿وَمَــا زَادَهُــمْ إِلَّ إِيمَانًــا وَتَسْــلِيمًا ﴾ )9(. والحــب في الله 
ــز إلــى عــدي بــن عــدي إن  والبغــض في الله مــن الإيمــان، وكتــب عمــر بــن عبــد العزي
للإيمــان فرائــض وشــرائع وحــدودا وســننا فمــن اســتكملها اســتكمل الإيمــان ، ومــن لــم 

1- صحيح البخاري »كتاب الإيمان« باب قول النبي ] بني الإسلام على خمس ،حديث رقم 8.  
        صحيح مسلم »كتاب الإيمان« باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، حديث رقم 16.

2-سورة الفتح  - آية 4
3-سورة الكهف – آية 13
4- سورة مريم  - آية 76

5- سورة محمد  - آية 17 
6- سورة المدثر  - آية 31

7- سورة التوبة  - آية 124
8- سورة آل عمران آية 172.

9-سورة الأحزاب آية 22.  
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يســتكملها لــم يســتكمل الإيمــان ، فــإن أعــش فســأبينها لكــم حتــى تعملــوا بهــا وإن أمــت 
فمــا أنــا علــى صحبتكــم بحريــص وقــال إبراهيــم )]( ﴿ وَلَكِــن لِّيَطْمَئِــنَّ قَلْبِــي ﴾ )1(، 
وقــال معــاذ بــن جبــل اجلــس بنــا نؤمــن ســاعة ، وقــال ابــن مســعود اليقــن الإيمــان كلــه، 
وقــال ابــن عمــر لا يبلــغ العبــد حقيقــة التقــوى حتــى يــدع مــا حــاك في الصــدر وقــال 
ــا ﴾)2( أوصينــاك يــا محمــد وإيــاه  ــهِ نُوحً ــى بِ ــا وَصَّ ــنَ الدِّيــنِ مَ ــم مِّ ــرَعَ لَكُ مجاهــد:﴿ شَ
دينــا واحــدا وقــال ابــن عبــاس: ﴿ لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا ﴾ )3( ســبيلا 

.  )4( وســنة(( 

2-	 نلاحــظ أن إمامنــا قــد وضــع رقــم في بدايــة الحديــث وهــذا هــو رقــم الحديــث كمــا ورد 
في مصــدره صحيــح البخــاري. 

ساق إمامنا الحديث كما جاء في صحيح البخاري دون زيادة أو نقص. 	-3

نلاحــظ أن إمامنــا قــد اهتــم واعتنــي باللغــة بأســلوب ســهل ميســر يتضــح بــه المعنــي  	-4
كمــا تكلــم إمامنــا عــن المباحــث النحويــة والإعــراب بطريقــة ســهلة وتناســب المتخصــص 
وغيــر المتخصــص، فنلاحــظ أن جملــة » بنــي الإســام علــي خمــس« قــال إمامنــا فيهــا: 
أي: أقيــم الإســام علــي خمــس دعائــم وأســماء العــدد يجــوز فيهــا التذكيــر والتأنيــث 
إذا كان المميــز غيــر موجــود كمــا في الحديــث هنــا، وبنــي بهــذه الأركان »شــهادة أن لا إلــه 
إلا الله وأن محمــدا عبــده ورســوله« أي النطــق بهــذه الشــهادة، مــع التصديــق بالقلــب، 

والعمــل بــالأركان. 

ونلاحــظ أن إمامنــا قــد عــرف بعــض المصطلحــات الشــرعية الــواردة في الحديــث 
ــا:  ــزكاة، وحــج البيــت، وصــوم رمضــان، والشــهادة. فقــال إمامن ــاء ال كإقامــة الصــاة، وإيت

)إقام الصلاة(: أي المداومة عليها، والإتيان بأركانها وشروطها معتدلة مستقيمة.

1- سورة البقرة آية 260.
2- سورة الشوري آية 13.

3-سورة المائدة آية 48.
4- فيض الباري في شرح صحيح البخاري ج 1 ، كتاب الإيمان ، باب بني الإسلام علي خمس حديث رقم 8.
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)إيتاء الزكاة(: إعطاء الزكاة لمستحقيها.

)حــج البيــت(: أي التوجــه إلــى مكــة المكرمــة في وقــت الحــج وزمانــه لأداء المناســك مــن 
إحــرام وطــواف وســعي ووقــوف بعرفــة إلــى آخــر مناســك الحــج، وقــدم الصــاة؛ لأنهــا عمــاد 

الديــن ثــم الــزكاة؛ لأنهــا قرينــة الصــاة ثــم الحــج للتأكيــد الــوارد بشــأنه.

)وصــوم رمضــان(: أي صــوم شــهر رمضــان بالامتنــاع عــن المفطــرات والإمســاك عــن 
شــهوتي البطــن والفــرج مــن الفجــر إلــى غــروب الشــمس.

كمــا ذكــر إمامنــا أهــم مــا يرشــد إليــه الحديــث مــن حقيقــة الإســام وأصولــه التــي لا 
يتــم إلا بهــا، فقــال إمامنــا: ويرشــد الحديــث إلــى حقيقــة الإســام وأصولــه التــي لا يتــم إلا 
بهــا فيشــبهه ببنــاء، دعائمــه وأركانــه هــذه الأمــور الخمســة التــي تشــمل علــى جميــع أنــواع 

العبــادات مــن قــول وفعــل وتــرك. 

كمــا اهتــم إمامنــا بتفصيــل العبــادة إلــى نوعــن مــن العبــادات، فقــال إمامنــا: فالعبــادة 
إمــا قوليــة: فهــي الشــهادة، وإمــا غيــر قوليــة: وهــي إمــا تــرك وهــي عبــادة الصيــام، وإمــا 
فعــل، والفعــل إمــا أن يكــون فعــا بدنيــا وذلــك كالصــاة، وإمــا أن تكــون فعــا ماليــا وذلــك 

كالــزكاة، وإمــا أن يكــون مشــتملا علــى النوعــن وذلــك كالحــج إلــي بيــت الله الحــرام.

ثــم عــاد إمامنــا وقــام بشــرح المصطلحــات الشــرعية الــواردة في الحديــث بأســلوب ســهل 
مبســط يتناســب مــع المتخصــص وغيــر المتخصــص، فقــال إمامنا:  

ــه إلا الله وأن محمــداً عبــده ورســوله،  ــــ فأمــا الشــهادة: فالمــراد بهــا شــهادة أن لا إل
ــادات  ــن عب ــه م ــا تقتضي ــل بالجــوارح لم ــا والعم ــي به ــق القلب ــا، والتصدي ــراد النطــق به والم
فيشــهد الإنســان بهــا مصدقــا قلبــه بــأن الله واحــد لا شــريك لــه لا إلــه غيــره ولا معبــود 
ســواه، وأن ســيدنا محمــدا )](عبــده ورســوله أن أرســله الله للنــاس كافــة بشــيرا ونذيــرا 

ــاء والمرســلين. ــه الأنبي وختــم الله ب

_ وأمــا إقــام الصــاة: فالصــاة هــي أقــوال وأفعــال مفتتحــة بالتكبيــر مختتمــة 
ــح – الظهــر – العصــر – المغــرب –  بالتســليم بشــروط مخصوصــة وهــي: صــاة )الصب
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العشــاء(. ومــن زاد علــي هــذه الفــروض في النوافــل زاد أجــره وثوابــه، والصــاة عمــاد 
ــة بــن العبــد وربــه، وإقامتهــا تكــون باســتمرار أدائهــا والــدوام عليهــا، وعــدم  الديــن، وصل

الانقطــاع عنهــا، وأن يؤديهــا الإنســان كاملــة الأركان والشــروط مســتقيمة بخشــوعها. 

ــال مخصــوص لمســتحقيه بشــروط مخصوصــة،  ــي إعطــاء م ــزكاة: فه ــاء ال ــا إيت ــــ أم
وشــرعت الــزكاة لســد حاجــة المحتاجــن، وتكافــا بــن المســلمين، وتطهيــراً للمــال مــن أيــة 
شــبهة. وتطهيــرا للغنــي مــن الشــح والبخــل، وتطهيــرا للفقيــر مــن الحقــد علــى الغنــي، 
ــلِّ  ــا وَصَ ــم بِهَ ــمْ وَتُزَكِّيهِ ــةً تُطَهِّرُهُ ــمْ صَدَقَ ــنْ أَمْوَالِهِ ــذْ مِ ــول: ﴿ خُ ــي إذ يق وصــدق الله تعال

عَلَيْهِــمْ  إِنَّ صَلَتَــكَ سَــكَنٌ لَّهُــمْ وَاللَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ﴾ )1(.  

ـ أمــا الحــج: هــو قصــد مكــة المكرمــة لأداء المناســك التــي شــرعها الله تعالــي مــن 
إحــرام وطــواف بالبيــت وســعي بــن الصفــا والمــروة ووقــوف بعرفــة ومبيــت بالمزدلفــة ورمــي 
الجمــرات وهكــذا، وهــو واجــب علــى المســتطيع – بدنيــا وماليــا – مــرة واحــدة في العمــر 
ــنَّ  ــرَضَ فِيهِ ــن فَ ــاتٌ فَمَ ــهُرٌ مَّعْلُومَ ــجُّ أَشْ ولــه أشــهر معلومــات، كمــا قــال الله تعالــي: ﴿ الْحَ

ــجِّ ﴾. )2(  ــي الْحَ ــدَالَ فِ ــوقَ وَلاَ جِ ــثَ وَلاَ فُسُ ــاَ رَفَ ــجَّ فَ الْحَ

ـــــ وأمــا صــوم رمضــان: ففيــه تزكيــة للنفــس وتربيــة لــإرادة ووصــول إلــى تقــوي الله 
ــا كُتِــبَ  ــامُ كَمَ ــمُ الصِّيَ ــوا كُتِــبَ عَلَيْكُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ تعالــي، كمــا قــال ســبحانه وتعالــي:﴿ يَ

ــونَ ﴾)3(.  ــمْ تَتَّقُ ــمْ لَعَلَّكُ ــن قَبْلِكُ ــى الَّذِيــنَ مِ عَلَ

ونلاحــظ هنــا أن إمامنــا قــد ربــط بــن الحديــث المشــروح والآيــات القرآنيــة التــي تــؤدي 
نفــس المعنــي وذلــك بأســلوب يناســب المتخصــص وغيــر المتخصص.

كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث والترجمــة فقــال إمامنــا: ولهــذا الحديــث روايــات 
ــراوي للحديــث  ــات، لأن ال ــى الحــج، ولا منافــاة بــن الرواي أخــري فيهــا تقــديم الصــوم عل
وهــو عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه ســمعه مــن النبــي )]( مرتــن: مــرة بتقــديم الحــج، 

ومــرة بتقــديم الصــوم. 

1-  سورة التوبة  آية 103.
2- سورة البقرة آية 197.
3-  سورة البقرة آية 183.
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كما ذكر إمامنا ما يؤخذ من الحديث الشريف فقال إمامنا: 

ــول الأعمــال وشــرط  ــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله هــي أســاس قب 1-شــهادة أن لا إل
للحكــم بإســام قائلهــا.

2-أهمية الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج ووجوب القيام بذلك. 

3-ظاهــر الحديــث أن الإنســان لا يكــون مســلما إذا تــرك ركنــا مــن هــذه الأركان، ولكــن 
إجمــاع العلمــاء منعقــد علــى أن العبــد لا يخــرج مــن الإســام بتــرك ذلــك بــل يكــون 

عاصيــا، إلا إذا تركهــا جاحــدا لهــا.

4- التأكيد على المحافظة علي العبادات وعدم إهمالها)1(.

كمــا قــام إمامنــا بعمــل خاتمــة عــن الإيمــان في نهايــة كتــاب الإيمــان، فقــال فيهــا: 
))رأيــت مــن تمــام الفائــدة أن أورد هنــا مــا نبــه عليــه الإمــام الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله 
تعالــي في كتابــه العظيــم )فتــح البــاري( عنــد نهايــة كتــاب الإيمــان حيــث أورد تعــداد أحاديــث 

كتــاب الإيمــان ومقدمتــه مــن بــدء الوحــي.

وكان المتوقــع أن يكــون تعــداد أحاديــث كتــاب الإيمــان بعــد نهايــة كتــاب الإيمــان وقبــل كتــاب 
العلــم، كمــا صنــع الحافــظ ابــن حجــر، ولكــن رأيــت أن نهايــة العلــم يمكــن أن تكــون نهايــة لجــزء 

مــن الشــرح يجمــع ويجلــد علــى حــده فيكــون التعــداد والفهــارس المتصلــة بــه نهايتــه.

وإليك ما ذكره ابن حجر الله في بيان تعداد الأحاديث وأنواعها:

)اشــتمل كتــاب الإيمــان ومقدمتــه مــن بــدء الوحــي مــن الأحاديــث المرفوعــة علــي واحــد 
ــدء الوحــي خمســة عشــر، وفي الإيمــان ســتة وســتون،  ــا في ب ــرر منه ــا بالمك ــن حديث وثمان
المكــرر ثلاثــة وثلاثــون، منهــا في المتابعــات بصيغــة المتابعــة أو التعليــق اثنــان وعشــرون، في 
بــدء الوحــي ثمانيــة، وفي الإيمــان أربعــة عشــر، ومــن الموصــل المكــرر ثمانيــة وأربعــون حديثــا 
ــي تخريجهــا إلا ســبعة وهــي: الشــعبي عــن  ــر. وقــد وافقــه مســلم عل ــر تكري ــة بغي موصول
1- فيــض البــاري في شــرح صحيــح البخــاري ، د/ أحمــد عمــر هاشــم ، كتــاب الإيمــان ، بــاب بنــي الإســام علــي 

خمــس ، حديــث رقــم 8 .
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ــرة في: حــب الرســول  ــي هري ــن عمــرو وفي: المســلم والمهاجــر، والأعــرج عــن أب ــد الله ب عب
)](، وابــن أبــي صعصعــة عــن أبــي ســعيد في: الفــرار مــن الفــن، وأنــس عــن عبــاده في: 
ليلــة القــدر، وســعيد عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه  في: الديــن يســر، والاحنــف عــن أبــي 
بكــر رضــي الله عنــه في: القاتــل والمقتــول، وهشــام عــن أبيــه عــن عائشــة رضــي الله عنهــا  
ــة  ــن ثلاث ــة والتابع ــى الصحاب ــات عل ــن الموقوف ــه م ــا في ــع م ــالله. وجمي ــم ب ــا أعلمك في: أن
عشــر أثــراً معلقــه، غيــر أثــر ابــن الماطــور فهــو الموصــل. كــذا خطبــة جريــر التــي ختــم بهــا 

كتــاب الإيمــان((.

ومــن هنــا يتضــح لنــا مــا قالــه إمامنــا في هــذا الحديــث الشــريف ونســتخلص ذلــك في 
ســبع نقــاط أساســية: 

الأولــى: لا يقتصــر ديــن الإســام علــى هــذه الأمــور الخمســة بــل يشــمل أعمالا وشــعبا كثيرة 
وإنمــا اقتصــر النبــي )]( علــى ذكــر هــذه الأركان الخمســة لأنهــا بمنزلة الدعائــم للبنيان. 

الثانيــة: مــن التــزم بهــذه الأركان الخمســة صــار مســلما ومــن تركهــا جميعــا أو جحــد 
شــيئا منهــا كفــر، وقــد تنــازع العلمــاء فيمــن تــرك الصــاة بالكليــة تهاونــا وكســا في قولــن 
مشــهورين والصحيــح أنــه يكفــر بذلــك لحديــث جابــر عــن النبــي )]( قال:)بــن الرجــل 
وبــن الشــرك والكفــر تــرك الصــاة( رواه مســلم، وقــال الرســول )]( )العهــد الــذي بيننــا 
وبينهــم الصــاة فمــن تركهــا فقــد كفــر( رواه أحمــد بســند صحيــح، والصــواب أن تــرك 
الــزكاة والصــوم والحــج ليــس بكفــر وإن كان جرمــا عظيمــا وهــو مذهــب عامــة أهــل العلــم. 

الثالثــة: قولــه: )شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله( الشــهادة هــي 
الإخبــار عــن علــم واعتقــاد والمعنــى أن يقــر العبــد عــن اعتقــاد جــازم أن لا إلــه معبــود بحــق 

إلا الله ســبحانه، ولا تتحقــق الشــهادة إلا بركنــن: 

الأول: نفــي الألوهيــة والعبــادة عــن ســائر الأنــداد والآلهــة والطواغيــت مــن شــجر 
وحجــر وملــك وجنــي وولــي وغيــر ذلــك. 
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الثانــي: إثبــات الألوهيــة والعبــادة الحقــة لله دون مــا ســواه قــال تعالــى:﴿ وَلَقَــدْ بَعَثْنَــا فِــي 
كُلِّ أُمَّــةٍ رَسُــولً أَنِ اُعْبُــدُوا اللََّ وَاجْتَنِبُــوا الطَّاغُــوتَ ﴾ )1(، وقــال تعالــى: ﴿ فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ 

                 .)2( ﴾ وَيُؤْمِــنْ بِــاللَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقـَـى لَ انْفِصَــامَ لَهَــا وَاللَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ

ومعنــى شــهادة أن محمــدا عبــد الله ورســوله الإقــرار بــأن محمــدا عبــد لله وأن الله 
أرســله لتبليــغ دينــه وهدايــة الخلــق كافــة قــال تعالــى:﴿ وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّــةً لِلنَّــاسِ 
ــنَ ﴾. )4( ويقتضــي  ــةً لِلْعَالَمِ ــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــيرًا وَنَذِيــرًا ﴾. )3( وقــال تعالــى: ﴿ وَمَ بَشِ
ذلــك تصديقــه بمــا أخبــر وطاعتــه فيمــا أمــر واجتنــاب مــا نهــى عنــه، ولا تصــح الشــهادتان 
بمجــرد النيــة بــل يشــترط لمــن أراد الدخــول في الإســام التلفــظ بهمــا، وللشــهادتين شــروط 

لا تصــح إلا بالإتيــان بهــا والعمــل بمقتضاهــا ولا يكفــي التلفــظ بهمــا. 

الرابعــة: قــال في الحديــث )وإقــام الصــاة( ولــم يقــل أداء الصــاة؛ لأنــه ليــس المقصــود 
الشــرعي فعلهــا فحســب وإنمــا مقصــودة أداؤهــا تامــة بشــروطها وأركانهــا والمحافظــة علــى 
ــال  ــا، والصــاة معناهــا في اصطــاح الشــرع: أقــوال وأفع ــا ومراعــاة ســننها وآدابه أوقاته
مخصوصــة مفتتحــة بالتكبيــر مختتمــة بالتســليم، وقــد فرضــت ليلــة المعــراج قبــل الهجــرة، 
وتجــب علــى كل مســلم بالــغ عاقــل خمــس صلــوات في اليــوم والليلــة وللصــاة شــروط خاصة 

لا تصــح إلا بهــا: 1- دخــول الوقــت. 2- الطهــارة مــن الحــدث.  3- اجتنــاب النجاســة. 

 4- النية. 5- ستر العورة.    6- استقبال القبلة.                                             

الخامســة: الركــن الثالــث إيتــاء الــزكاة وهــي مــن أجــل العبــادات الماليــة قرنهــا الله تعالــى 
بالصــاة في كتابــه في اثنــن وثمانــن موضعــا ممــا يــدل علــى عظــم شــأنها، وفرضــت في الســنة 
الثانيــة للهجــرة، والــزكاة في اصطــاح الشــرع: حــق واجــب في مــال خــاص لطائفــة مخصوصــة 
في زمــن مخصــوص، وقــد أوجبهــا الله في الأمــوال التــي تنمــو وتحتمــل المواســاة وهــي: ســائمة 

بهيمــة الأنعــام والنقــدان الذهــب والفضــة والخــارج مــن الأرض وعــروض التجــارة.
1-  سورة النحل آية 36.  
2- سورة البقرة آية 256. 

3- سورة سبأ آية 28.   
4- سورة الأنبياء آية 107.  
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السادســة: دل الحديــث علــى وجــوب صــوم رمضــان وأنــه ركــن مــن أركان الإســام 
ــهُ  ــنِ آدَمَ لَ ــلِ ابْ ــالَ اللَُّ كُلُّ عَمَ والأحاديــث علــى فضلــه وفضائلــه مشــهورة كقولــه )](: ) قَ
إِلَّ الصِّيـَـامَ فَإِنَّــهُ لِــي وَأَنـَـا أَجـْـزِي بِــهِ( )1( متفــق عليــه. والصيــام شــرعا: الإمســاك عــن جميــع 
المفطــرات بنيــة التقــرب إلــى الله مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلــى غــروب الشــمس. والصــوم 
الكامــل هــو أن يــدع العبــد فيــه أمريــن: المفطــرات الحســية والمنقصــات العمليــة فــا يرفــث 
ولا يصخــب ويجتنــب جميــع المعاصــي والمخاصمــات، ويجــب الصــوم علــى كل مســلم بالــغ 

عاقــل مقيــم.

الســابعة:  يجــب علــى كل مســلم بالــغ عاقــل حــر الحــج في العمــر مــرة واحــدة لقولــه 
تعالــى : ﴿ وَلَِِّ عَلـَـى النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مـَـنِ اسـْـتَطَاعَ إِلَيـْـهِ سـَـبِيلً وَمـَـنْ كَفـَـرَ فـَـإِنَّ اللََّ غَنِــيٌّ 
ــا رســول الله  ــاس قــال خطبن ــن عب ــنَ ﴾ )2(  ، وأخــرج الخمســة مــن حديــث اب ــنِ الْعَالَمِ عَ
ــا  ــال أفي كل عــام ي ــس فق ــن حاب ــرع اب ــام الأق ــم الحــج »فق ــب عليك ــال:إن الله كت )]( فق
رســول الله قــال :لــو قلتهــا لوجبــت الحــج مــرة فمــا زاد فهــو تطــوع ، والصحيــح أنــه يجــب 
ــد  ــوغ والاســتطاعة ، وتزي ــة والعقــل والبل ــى الفــور، وشــروطه خمســة: الإســام والحري عل
المــرأة شــرطا سادســا وهــو وجــود المحــرم ، ومــن كان قــادرا بمالــه وبدنــه وجــب عليــه الســعي 
للحــج ومــن كان قــادرا بمالــه عاجــزا ببدنــه لكبــر ومــرض لا يرجــى بــرؤه أقــام بمالــه مــن 
ــم يلزمــه الحــج ، ويصــح فعــل الحــج والعمــرة  ــه ل ــه وبدن ــه ومــن كان عاجــزا بمال يحــج عن
مــن الصبــي نفــا فــإذا بلــغ حــج للفريضــة. وأركان الحــج أربعــة: الإحــرام والوقــوف بعرفــة 

والطــواف بالبيــت والســعي بــن الصفــا والمــروة. 

>>>

ــم 1805.  ــث رق ــم إذا شــتم ، حدي ــي صائ ــول إن ــاب هــل يق ــاب الصــوم ، ب 1- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كت
وأيضــا في كتــاب اللبــاس ، بــاب مــا يذكــر في المســك ، حديــث رقــم 5583. وأخرجــه مســلم في صحيحــه ، كتــاب 

الصيــام، بــاب فضــل الصيــام ، حديــث رقــم 1157.
2- سورة آل عمران آية 97.
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كتاب العلم
باب فضل العلم

ــعِ اللَُّ الَّذِيــنَ  ــم، وقــول الله تعالــى :﴿ يَرْفَ ــم، بــاب فضــل العل  )55( - مــن كتــاب العل
آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللَُّ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرٌ ﴾ )1(، وقولــه عــز وجــل: 

ــا ﴾.)2(                    ــي عِلْمً ــل رَّبِّ زِدْنِ ﴿ وَقُ

حَدَّثَنـَـا مُحَمَّــدُ بـْـنُ سـِـنَانٍ، قـَـالَ حَدَّثَنـَـا فُلَيْــحٌ، وَحَدَّثَنِــي إِبْرَاهِيــمُ بـْـنُ الْمُنْــذِرِ، قـَـالَ حَدَّثَنـَـا 
ــارٍ،  ــنِ يَسَ ــاءِ بْ ــنْ عَطَ ــيٍّ، عَ ــنُ عَلِ ــاَلُ بْ ــي هِ ــالَ، حَدَّثَنِ ــي قَ ــي أَبِ ــالَ حَدَّثَنِ ــحٍ، قَ ــنُ فُلَيْ ــدُ بْ مُحَمَّ
عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه قَــالَ: بَيْنَمَــا النَّبِــيُّ )]( فِــي مَجْلِــسٍ يُحَــدِّثُ الْقَــوْمَ جَــاءَهُ 
أَعْرَابِــيٌّ فَقـَـالَ : مَتـَـى السَّــاعَةُ فَمَضـَـى رَسـُـولُ اللَِّ )]( يُحَــدِّثُ ، فَقـَـالَ بَعـْـضُ الْقَــوْمِ سَــمِعَ 
مـَـا قـَـالَ، فَكـَـرِهَ مـَـا قـَـالَ ، وَقـَـالَ بَعْضُهُــمْ بـَـلْ لَــمْ يَسْــمَعْ، حَتَّــى إِذَا قَضـَـى حَدِيثـَـهُ قـَـالَ ‏ »أَيـْـنَ ـ 
أُرَاهُ ـ السَّــائِلُ عـَـنِ السَّــاعَةِ«‏‏.‏ قـَـالَ هـَـا أَنـَـا يـَـا رَسـُـولَ اللَِّ‏.‏ قـَـالَ »فـَـإِذَا ضُيِّعَــتِ الأَمَانـَـةُ فَانْتَظـِـرِ 
السَّــاعَةَ «‏‏.‏ قـَـالَ كَيـْـفَ إِضَاعَتُهـَـا قـَـالَ ‏ »إِذَا وُسِّــدَ الأَمـْـرُ إِلـَـى غَيـْـرِ أَهْلـِـهِ فَانْتَظـِـرِ السَّــاعَةَ«‏‏ )3(.‏

التوضيح: - 

1- نلاحــظ أن إمامنــا قــد وضــع رقــم قبــل بدايــة الحديــث وهــذا هــو رقــم الحديــث كمــا 
ــح البخــاري.  ورد في مصــدره صحي

2-	 ساق إمامنا الحديث كما جاء في صحيح البخاري دون زيادة أو نقص.

نلاحــظ أن إمامنــا قــد اهتــم واعتنــي باللغــة بأســلوب ســهل ميســر يتضــح بــه المعنــي  	-3
كمــا تكلــم إمامنــا عــن المباحــث النحويــة والإعــراب بطريقــة ســهلة وتناســب المتخصــص 

وغيــر المتخصــص.

1- سورة المجادلة آية 11.

2- سورة طه آية 114.

3- أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب فضل العلم ، حديث رقم 55. 
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لقــد بــدأ إمامنــا تحليلــه للحديــث بذكــر مدلــول الآيتــن التــي بــدأ بهمــا الصحيــح فقــال  	-4

إمامنــا:

)أمــا الآيــة الأولــي: فتــدل علــى أن الله تعالــي يرفــع المؤمــن العالــم علــى غيــر العالــم 
فرفعــة الدرجــات تــدل علــى الفضــل، فالمــراد بهــا كثــرة الثــواب، والرفعــة تكــون في الدنيــا 

والآخــرة. 

أمــا الآيــة الثانيــة: فتــدل علــي فضــل العلــم، لأن الله تعالــي لــم يأمــر نبيــه بطلــب 
الزيــادة مــن شــيء إلا مــن العلــم والمــراد بــه العلــم الشــرعي(. 

ــا بالتنبيــه علــي أدب العالــم والمتعلــم، في بــاب مــن ســئل علمــا وهــو  5- كمــا اهتــم إمامن
مشــتغل في حديثــه فــأتم الحديــث ثــم أجــاب الســائل، فقــال إمامنــا: أمــا أدب العالــم 
فعــدم زجــر الســائل والاكتفــاء بالإعــراض عنــه لتأديبــه وتعليمــه، حيــث توجــه بالســؤال 
ــة بجــواب ســؤال الســائل، ولــو لــم يكــن الســؤال  ــه العناي ــا أن في حــال الانشــغال، كم

ــا ولا الجــواب.  متعين

وأمــا المتعلــم: فلمــا تضمنــه مــن أدب الســائل أن عليــه ألا يســأل العالــم عندمــا يكــون 
منشــغلا بغيــره، لأن حــق الأول مقــدم » بينمــا النبــي يحــدث القــوم »والمعنــي يحــدث الرجــال، 

وقــد يدخــل النســاء في كلمــة القــوم مــع الرجــال تبعــا. 

كمــا اهتــم إمامنــا باللغــة بأســلوب ســهل ميســر يناســب المتخصــص وغيــر المتخصــص، 
ــل:  ــى تســميته وقي ــم أقــف عل ــن حجــر: ل ــي« قــال الحافــظ اب ــا: »جــاءه أعراب فقــال إمامن
اســمه رفيــع، والأعرابــي نســبة للأعــراب وهــم ســكان الباديــة، وهــو اســم جمــع لا واحــد لــه 

مــن لفظــه. 

كمــا اهتــم إمامنــا بالتحــدث عــن المباحــث النحويــة والإعــراب عنــد الحاجــة بأســلوب 
ســهل يتناســب مــع المتخصــص وغيــر المتخصــص، فقــال إمامنــا: »فقــال بعــض القــوم« أي من 
الحاضريــن في المجلــس »ســمع مــا قــال فكــره مــا قــال« أي كــره مــا قالــه فالعائــد محــذوف.
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»وقــال بعضهــم : بــل لــم يســمع« و »بــل« حــرف للإضــراب أي للإبطــال » حتي إذا قضي 
حديثــه« قــال : أيــن أراه »بضــم الهمــزة أي : أظنــه« الســائل عــن الســاعة »أي المســتفهم عــن 
وقــت قيــام القيامــة« قــال : هــا أنــا يــا رســول الله » و« هــا »حــرف تنبيــه أي: قــال الأعرابــي 
الســائل عــن زمــن الســاعة ووقــت القيامــة هــا أنــا يــا رســول الله معرفــا نفســه ومجيبــا علــي 
ســؤال رســول الله)](حــن ســأل عنــه ، فأجابــه رســول الله )]( بقولــه : »فــإذا ضيعــت 
الأمانــة فانتظــر الســاعة« و »إذا« متضمنــة معنــي الشــرط ، وجــاء جوابهــا مقترنــا بالفــاء، 
ــي فعــل الأمــر...  ــة جــواب الشــرط طلبيــة » فانتظــر الســاعة« لأنهــا اشــتملت عل لأن جمل
فانتظــر »فهــي جملــة طلبيــة فوجــب اقترانهــا بالفــاء .... والفــاء في قولــه: »فانتظــروا 
الســاعة« للتفريــع ويصــح أن تكــون جوابــا لشــرط محــذوف وتقديــر الــكلام: إذا كان الأمــر 
كذلــك فانتظــر الســاعة، وليــس جوابــا لـــ)إذا( المذكــورة، لعــدم تضمنهــا معنــي الشــرط بــل 

هــي لمجــرد الظرفيــة. 

وقــد دلــل إمامنــا علــى مناســبة هــذا المــن لكتــاب العلــم فقــال إمامنــا: قــال الحافــظ 
ابــن حجــر: ومناســبة هــذا المــن لكتــاب العلــم أن إســناد الأمــر إلــى غيــر أهلــه إنمــا يكــون 
عنــد غلبــة الجهــل ورفــع العلــم وذلــك مــن جملــة الأشــراط، ومقتضــاه: أن العلــم مــادام قائمــا 

ففــي الأمــر فســحة.  

ــه،  ــه مــع أصحاب ــة تعامل ــا وتحــدث عــن مجالــس رســول الله، وكيفي كمــا وضــح إمامن
وصفاتــه الكريمــة وخلقــه الرفيــع، فقــال إمامنــا : بــأن لرســول الله )](، مجالســه العلميــة 
المشــرقة ، يعلــم فيهــا أصحابــه ويرشــدهم ويوجههــم إلــى مــا فيــه الخيــر والرشــد ، ويتلــوا 
عليهــم آيــات الله ويزكيهــم، ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة. وكان يرشــدهم بقولــه وفعلــه، 
وبالكتــاب والســنة ، وبالقــدوة الحســنة التــي كانــوا يشــاهدونها ويــرون أفعالــه الكريمــة 
رأي العــن . وكانــت مجالســه الكريمــة حبيبــة للنفــوس، تتســم باليســر والتســامح، وباللــن 
والعطــف، وبــالأدب الجــم، والخلــق الرفيــع، وبالتعليــم الأمثــل، وبالطــرق التربويــة العاليــة، 

التــي تديــن لهــا كل المؤسســات العلميــة، وكل الدوائــر التربويــة علــي مــر أدوار الحيــاة.
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وكان للــن جانبــه، ورحمــة قلبــه ورأفتــه، أكبــر الأثــر في انطــواء الأفــراد والجماعــات 
تحــت لــواء مجلســه النبــوي العظيــم، قــال الله تعالــي: ﴿ فَبِمـَـا رَحْمـَـةٍ مِّــنَ اللَِّ لِنــتَ لَهُــمْ وَلـَـوْ 

.)1(  ﴾ كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنفَضُّــوا مِــنْ حَوْلِــكَ

ــال  ــن، فق ــر المتق ــة وغي ــن للغ ــة بأســلوب ســهل يناســب المتق ــا باللغ ــي إمامن ــا اعتن كم
ــة الكريمــة، يحــدث  ــس مــن مجالســه الطيب ــا: وبينمــا كان رســول الله )]( في مجل إمامن
أصحابــه جــاءه أعرابــي فقــال: متــي الســاعة؟ لقــد وجــه هــذا الأعرابــي ســؤاله عــن القيامــة 
أثنــاء مجلــس الرســول )]( وأثنــاء حديثــه للقــوم، فلــم يلتفــت إليــه ولــم يصــغ لســؤاله، حتــى 
يكمــل الحديــث الــذي هــو فيــه، ولكونــه كان يكــره الســؤال عــن هــذه المســألة بخصوصهــا أو 
أنــه أخــر جوابــه ليوحــي إليــه بــه... فلــم يجبــه علــى الرضــوان الله تعالــي عليهــم – يعلمــون 
ــم يجــب الســائل، قــال بعضهــم: ســمع مــا قــال فكــره  ــه للســؤال عــن ذلــك، ورأوه ل كراهيت
مــا قــال، وقــال بعضهــم: بــل لــم يســمع، حتــى إذا قضــي حديثــه قــال: أيــن أراه الســائل عــن 
الســاعة؟ أي أظنــه، قــال هــا أنــا يــا رســول الله، فأجابــه رســول الله علــي ســؤاله قائــا لــه: 
فــإذا ضيعــت الأمانــة فانتظــر الســاعة، قــال كيــف إضاعتهــا؟ قــال: »إذا وســد الأمــر إلــى 

غيــر أهلــه فانتظــروا الســاعة« .

ــة  ــم، وذلــك مــن جمل وواضــح أن مثــل هــذا لا يكــون إلا إذا تفشــي الجهــل، ورفــع العل
أشــراط الســاعة.

كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث المشــروح، وآيــات مــن القــران الكــريم تعبــر عــن نفــس 
ــات،  ــأداء الأمان ــي ب ــا فقــد أمــر الله تعال ــة وأهميته ــا: أمــا عــن الأمان ــي، فقــال إمامن المعن
فقــال ســبحانه وتعالــي: ﴿ إِنَّ اللََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّوا الَْمَانـَـاتِ إِلـَـىٰ أَهْلِهـَـا وَإِذَا حَكَمْتُــمْ بَيـْـنَ 
النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا بِالْعـَـدْلِ ﴾ )2(.كمــا حــذر ســبحانه وتعالــي مــن الخيانــة فقــال: ﴿ يـَـا أَيُّهـَـا 

ــونَ ﴾ )3(. ــمْ تَعْلَمُ ــمْ وَأَنْتُ ــوا أَمَانَاتِكُ ــولَ وَتَخُونُ ــوا اللََّ وَالرَّسُ ــوا لَ تَخُونُ الَّذِيــنَ آَمَنُ

1- سورة آل عمران – آية 159 
2- سورة النساء آية 58.

3- سورة الأنفال آية 27. 
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كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث المشــروح وحديــث آخــر يعبــر عــن نفــس المعنــي، فقــال 
إمامنــا: والخيانــة تتنــافي مــع الإيمــان فــا يطبــع مؤمــن عليهــا، عــن أبــي أمامــة رضــي الله 
عنــه قــال: قــال رســول الله )](« يطبــع المؤمــن علــي الخــال كلهــا إلا الخيانــة والكــذب»)1( 

رواه الإمــام أحمــد.

وقــد وضحــت هــذه القصــة أن ضيــاع الأمانــة من أشــراط الســاعة، وأن كيفية إضاعتها 
تكــون حيــث يقــوم غيــر الأمنــاء علــى الأمــر، ويومــد إليهــم. وبحيــث يكــون الأمــن معدومــا أو 
شــبه معــدوم، والمــراد بالأمــر جنــس الأمــور التــي تتعلــق بالديــن كالخلافــة والإمــارة والقضــاء 

والإفتــاء وغيــر ذلك. 

كمــا وضــح إمامنــا مــا ينبغــي أن يراعيــه العالــم والمتعلــم فقــال إمامنــا: وفي هــذه القصــة 
تنبيــه علــى مــا ينبغــي أن يراعيــه العالــم والمتعلــم، فأمــا بالنســبة للعالــم: فلمــا تضمنــه مــن 
تــرك زجــر الســائل، فلــم يزجــره الرســول )](، وإنمــا أعــرض عنــه – أولا – حتــى اســتوفي 
مــا كان فيــه0، ثــم رجــع إلــى جوابــه رفقــا بــه، وإرشــادا لــه، لأن الرجــل كان مــن الأعــراب، 
أمــا بالنســبة للمتعلــم: فلمــا تضمنــه مــن أدب الســائل ألا يســأل العالــم وهــو مشــتغل بغيــره، 
لأن حــق الأول مقــدم. ولطالمــا وجــه الإســام أتباعــه إلــى الآداب الرفيعــة، التــي يجــب 
مراعاتهــا، وســن الآداب والتعاليــم الكريمــة للعالــم والمتعلــم، ففــي الحديــث: »تعلمــوا العلــم 
وتعلمــوا لــه الســكينة والوقــار، وتواضعــوا لمــن تتعلمــون منــه، ولا تكونــوا جبابــرة العلمــاء« رواه 

الطبرانــي في الأوســط، وابــن عــدي في الكامــل. 

ويقــول إمامنــا أن صيانــة صاحــب العلــم لنفســه، تقتضــي صيانتــه للعلــم، وطلبــه لــه، 
وحرصــه عليــه، والمحافظــة علــى أصولــه مــن كتــاب وســنة وفقــه ونحــوه، وقــد دلــل إمامنــا 
علــى هــذا القــول بقــول الإمــام الشــافعي رحمــه الله: مــن حفــظ القــرآن عظمــت حرمتــه، 
ومــن طلــب الفقــه نبــل قــدره، ومــن عــرف الحديــث قويــت حجتــه، ومــن نظــر في النحــو رق 

طبعــه، ومــن لــم يصــن نفســه لــم يصنــه العلــم. 

ــم  ــث رق ــة والشــتم ، حدي ــاب حفــظ اللســان والغيب ــاب الآداب ، ب ــح ، كت ــح شــرح مشــكاة المصابي ــاة المفاتي 1- مرق
.4860
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كمــا تحــدث إمامنــا عــن أهميــة ومكانــة العلــم وكرامتــه ومنزلــة العلمــاء وحســن 
توقيرهــم للعلــم، فقــال إمامنــا: لقــد وعــى الســلف مكانــة العلــم وكرامتــه، ومنزلــة العلمــاء 
وحســن توقيرهــم، فتعلمــوا آداب الطلــب، والســؤال، وعلمــوا أبناءهــم وأجيالهــم تلــك الآداب 
الرفيعــة، وعــدم المقاطعــة للحديــث. ودلــل إمامنــا علــى ذلــك بقــول الحســن بــن علــي لابنــه: 
»يــا بنــي إن جالســت العلمــاء فكــن علــى أن تســمع أحــرص منــك علــى أن تقــول، وتعلــم حســن 
الاســتماع، كمــا تعلــم حســن الصمــت، ولا تقطــع علــى أحــد حديثــا وإن طــال حتــى يمســك«.  

ونلاحــظ أن إمامنــا لــم يقتصــر علــى الفوائــد والأحكام التي قدمها الشــراح المتقدمون، 
إنمــا صــاغ فوائــد وأحــكام أخــري جديــدة تتناســب مــع الواقــع المعاصــر الــذي نعيــش فيــه. 

فقــال إمامنــا مــا يؤخــذ مــن هــذا الحديــث:

1- وجوب إجابة السائل وتعليمه.

من آداب المتعلم ألا يسأل المعلم مادام مشتغلا بحديث أو بشخص غيره. 	-2

3-	 الرفق بالمتعلم وإن جهل في سؤاله.

التنبيه على تقديم الأسبق في السؤال. 	-4

أهمية يوم القيامة وأن من علامات الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله. 	-5

لا تقوم الساعة حتى يؤمن الخائن. 	-6

مراجعة العالم عند عدم فهم السائل لما يقول.  	-7

ومن هنا نستخلص ما قاله إمامنا في شرحه لهذا الحديث:

أن الســاعة لهــا علامــات، أحــد أكبــر علاماتهــا: أن يســند الأمــر إلــى غيــر أهلــه، فلــكل 
عمــل أهلــه، فــإذا قــام بالعمــل مــن ليــس لــه بأهــل، فقــد اقتربــت الســاعة، هــذا مــن علامــات 
قيــام الســاعة، والإنســان إذا ولــى علــى عشــرة رجــال، وفيهــم مــن هــو خيــر منــه، فقــد خــان 
الله ورســوله، يعنــي أنــت مديــر معمــل، وليــت علــى عشــرة عمــال أميــر وفيهــم مــن هــو خيــر 
منــه، فقــد خنــت الله ورســوله. كمــا أن مــن علامــات الســاعة ايضــا تضييــع الأمانــة، تفقــد 
الأمانــة عنــد النــاس، فقــال )]( »إذا ضُيِّعــت الأمانــة فانتظــر الســاعة«، كل وظيفــة أمانــة، 
ــي  ــم طلاَّبــه أمانــة عنــده، والطبيــب المريــض أمانــة عنــده، والمحامِ كل حرفــة أمانــة، فالمُعَلِّ
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المــوكل أمانــة عنــده، وكل صاحــب صنعــة، حتــى أصحــاب الصناعــات الغذائيــة، هــؤلاء 

المســلمون ســيأكلون هــذا الطعــام يجــب أن يكــون هنــاك أمانــة هــل تطعمهــم شــيئاً ســيِّئاً؟

قــال: وكيــف إضاعتهــا؟ فقــال عليــه الصــاة والســام: »إِذَا وُسِّــدَ الَْمْــرُ إِلَــى غَيْــرِ 
أَهْلـِـهِ فَانْتَظـِـرْ السَّــاعَةَ«، قــد تجــد عمــاً مـَـن يقــوم بــه ليــس أهــاً لــه، فهنــاك حــرف كثيــرةٌ 
وأصحــاب هــذه بالحــرف لا يتقنونهــا، ويأخــذون مبالــغ طائلــة، فــإِذَا وُسِّــدَ الَْمْــرُ إِلَــى غَيْــرِ 

ــاعَةَ. ــرْ السَّ ــهِ فَانْتَظِ أَهْلِ

كمــا قــام إمامنــا بعمــل خاتمــة عــن كتــاب العلــم بعــد الانتهــاء مــن شــرحه للأحاديــث 
فقــال فيهــا: رأيــت مــن تمــام الفائــدة أن أورد هنــا مــا نبــه عليــه الإمــام الحافــظ ابــن حجــر 
رحمــه الله تعالــي في كتابــه العظيــم )فتــح البــاري( عنــد نهايــة كتــاب العلــم، حيــث أورد 

تعــداد أحاديــث كتــاب العلــم علــي النحــو التالــي:

)اشــتمل كتــاب العلــم مــن الأحاديــث المرفوعــة علــي مائــة حديــث وحديثــن ، منهمــا في 
المتابعــات بصيغــة التعليــق وغيرهــا ثمانيــة عشــر، والتعاليــق التــي لــم يوصلهــا في مــكان آخــر 
أربعــة وهي:كتــب لأميــر الســرية ورحــل جابــر إلــي عبــدالله بــن أنيــس( و )قصــة ضمــام في 
رجوعــه إلــي قومــه( و)حديــث إنمــا العلــم بالتعليم(،وباقــي ذلــك وهــو ثمانــون حديثــا كلهــا 
موصولــة فالمكــرر منهــا ســتة عشــر حديثــا ، وبغيــر تكريــر أربعــة وســتون حديثــا ، وقــد 
وافقــه مســلم علــي تخريجهــا إلا ســتة عشــر حديثــا وهــي الأربعــة المعلقــة المذكــورة ، وحديــث 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه )إذا وســد الأمــر إلــي غيــر أهلــه( ، وحديــث ابــن عبــاس رضــي 
الله عنــه )اللهــم علمــه الكتــاب(، )وحديثــه في الذبــح قبــل الرمــي( ، وحديــث عقبــة بــن 
الحــارث رضــي الله عنــه في )شــهادة المرضعــة( وحديــث أنــس رضــي الله عنــه في    )إعــادة 
الكلمــة ثلاثــا(، وحديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه  )أســعد النــاس بالشــفاعة(، وحديــث 
الزبيــر رضــي الله عنــه  )مــن كــذب علــي( وحديــث ســلمة رضــي الله عنــه )مــن تقــول علــي(، 
ــا )مــاذا  ــث أم ســلمة رضــي الله عنه ــه في الصحيفــة ، وحدي ــي رضــي الله عن ــث عل وحدي
أنــزل الليلــة مــن الفــن(، وحديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه )حفظــت وعائــن( والمــراد 
بموافقــة مســلم موافقتــه علــي تخريــج أصــل الحديــث عــن صاحبيــه وإن وقعــت بعــض 
المخالفــة في بعــض الســياقات. وفيــه مــن الآثــار الموقوفــة علــى الصحابــة ومــن بعدهــم اثنــان 

وعشــرون أثــرا: أربعــة منهمــا موصولــة، والبقيــة معلقــة(.
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كتاب الوضوء
النموذج الأول

باب ما جاء في الوضوء
ــمْ  ــلُوا وُجُوهَكُ ــاَةِ فَاغْسِ ــى الصَّ ــمْ إِلَ ــوا إِذَا قُمْتُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ قــول الله تعالــي :﴿ يَ
وَأَيْدِيَكُــمْ إِلـَـى الْمَرَافـِـقِ وَامْسـَـحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلـَـى الْكَعْبَيـْـنِ وَإِنْ كُنْتُــمْ جُنُبـًـا فَاطَّهَّــرُوا 
ــمْ  ــاءَ فَلَ ــتُمُ النِّسَ ــطِ أَوْ لَمَسْ ــنَ الْغَائِ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ ــاءَ أَحَ ــفَرٍ أَوْ جَ ــىٰ سَ ــىٰ أَوْ عَلَ ــمْ مَرْضَ وَإِنْ كُنْتُ
تَجِــدُوا مـَـاءً فَتَيَمَّمُــوا صَعِيــدًا طَيِّبـًـا فَامْسـَـحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ مِنـْـهُ مـَـا يُرِيــدُ اللَُّ لِيَجْعـَـلَ 
ــالَ  ــكُرُونَ ﴾ )1()قَ ــمْ تَشْ ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيْكُ ــمَّ نِعْمَتَ ــمْ وَلِيُتِ ــدُ لِيُطَهِّرَكُ ــنْ يُرِي ــرَجٍ وَلَٰكِ ــنْ حَ ــمْ مِ عَلَيْكُ
ــا  ــنِ وَثَلَثً ــا مَرَّتَيْ ــأَ أَيْضً ــرَّةً وَتَوَضَّ ــرَّةً مَ ــوءِ مَ ــرْضَ الْوُضُ ــيُّ )](أَنَّ فَ ــنَ النَّبِ ــو عَبْــد اللَِّ وَبَيَّ أَبُ
وَلَــمْ يَــزِدْ عَلَــى ثَــاَثٍ وَكَــرِهَ أَهْــلُ الْعِلْــمِ الِْسْــرَافَ فِيــهِ وَأَنْ يُجَــاوِزُوا فِعْــلَ النَّبِــيِّ)]((.  )2(  

التوضيح: 

1- نلاحــظ أن إمامنــا قــد وضــع رقــم قبــل البــدء بالحديــث وهــذا هــو رقمــا الحديــث كمــا 
ورد في مصــدره صحيــح البخــاري.

قــد ســاق إمامنــا الحديــث الشــريف كمــا هــو دون زيــادة أو نقصــان كمــا هــو في صحيــح  	-2
البخــاري.

عــرف إمامنــا ببعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث بأســلوب ميســر يناســب المتقــن  	-3
وغيــر المتقــن، فقــال إمامنــا: )الوضــوء مشــتق مــن الوضــاءة وســمي بذلــك، لأن المصلــي إذا 
توضــأ صــار وضيئــا. وهــو بضــم الــواو، فعــل الوضــوء، وبفتحهــا »الوضــوء« اســم للمــاء الــذي 

يتوضــأ بــه، والمــراد بقولــه: بــاب الوضــوء أي ذكــر أحكامــه وشــروطه وصفتــه. 

كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث الشــريف المشــروح والترجمــة فأشــار إمامنــا في ترجمــة  	-4
البــاب بقولــه: )مــا جــاء في الوضــوء( إلــى اختــاف الســلف في معنــي الآيــة الكريمــة: 

1- سورة المائدة  آية 6. 
2- رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب ما جاء في الوضوء ، 



- 133 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
ــى الصــاة  ــم إل ــال أكثرهــم: إذا قمت ــمْ« فق ــلُوا وُجُوهَكُ ــاَةِ فَاغْسِ ــى الصَّ ــمْ إِلَ »إِذَا قُمْتُ
محدثــن فالوضــوء علــى هــذا يكــون مطلوبــا إذا كان هنــاك حــدث. وقــال آخــرون: الآمر 
علــى عمومــه إلا أن الوضــوء يكــون واجبــا في حــق المحــدث، أمــا غيــر المحــدث ففــي حقه 

يكــون مندوبــا، وقــال البعــض: كان علــى الإيجــاب ثــم نســخ فصــار مندوبــا.

ــي،  ــى نفــس المعن ــؤدي إل ــا بــن الحديــث المشــروح وأحاديــث أخــري ت كمــا ربــط إمامن
ــد كل صــاة،  ــدة: »كان النبــي )]( يتوضــأ عن ــا: روي مســلم مــن حديــث بري فقــال إمامن
فلمــا كان يــوم الفتــح صلــى الصلــوات بوضــوء واحــد، فقــال لــه عمــر: إنــك فعلــت شــيئا لــم 

تكــن تفعلــه. فقــال: عمــدا فعلتــه« )1(، والمعنــي أنــه أراد بيــان الجــواز. 

كمــا تحــدث إمامنــا عمــا يوجــب الوضــوء فقــال: )واختلــف العلمــاء أيضــا في موجــب 
الوضــوء فقيــل: يجــب بالحــدث وجوبــا موســعا، وقيــل بــه وبالقيــام إلــى الصــاة معــا، وقيــل 
بالقيــام إلــى الصــاة فقــط، للحديــث الــذي رواه أصحــاب الســن عــن حديــث ابــن عبــاس 
رضــي الله عنهمــا عــن النبــي )]( قــال: »إنمــا أمــرت بالوضــوء إذا قمــت إلــى الصــاة«)2(، 
واســتنبط بعــض العلمــاء مــن قولــه تعالــى:« إِذَا قُمْتُــمْ إِلَــى الصَّــاةِ » إيجــاب النيــة في 

الوضــوء، لأن التقديــر إذا أردتم القيــام إلــى الصــاة. 

كمــا قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يســتطيع المتقــن وغيــر المتقــن للحديــث 
ــى  ــل الهجــرة إل ــى أن الوضــوء كان مشــروعا قب ــا عل ــل إمامن ــا واســتيعابها، ودل ــن فهمه م
ــى النبــي )](  ــت فاطمــة عل ــه: »دخل ــن عبــاس رضــي الله عن ــم ســاق حديــث اب ــة ث المدين
وهــي تبكــي قالــت: هــؤلاء المــأ مــن قريــش قــد تعاهــدوا ليقتلــوك. فقــال: »اتونــي بوضــوء« 
ــا  ــاء فيه ــى ســبيل الإيجــاب بشــرط أن يشــمل الم فتوضــأ والوضــوء يكــون مــرة واحــدة عل
جميــع العضــو المغســول فــإذا زاد علــي ذلــك فالزيــادة مندوبــة ، )وتوضــأ مرتــن( أي حــدث 
هــذا مــن الرســول )]( )وثلاثــا( أي توضــأ ثلاثــا ) ولــم يــزد علــى ثــاث( وممــا يــدل علــى 
الثــاث – مــا رواه أبــو داود )أن النبــي )]( توضــأ ثلاثــا ثــم قــال: مــن زاد علــي هــذا أو 

نقــص فقــد أســاء وأظلــم(.
1- رواه مسلم  كتاب  الطهارة/415 

2- رواه الترمذي كتاب الأطعمة/1770 
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كمــا تحــدث إمامنــا ووضــح مــا يرشــد إليــه الحديــث مــن معــان حســنة فوضــح فيهــا: 
)كــره أهــل العلــم الإســراف في الوضــوء، وأخــرج ابــن أبــي شــيبة مــن طريــق هــال بــن يســاف 
أحــد التابعــن كان يقــال: مــن الوضــوء إســراف ولــو كنــت علــى شــاطئ نهــر. وقــال الشــافعي: 

لا أحــب أن يزيــد المتوضــئ علــى ثــاث فــإن زاد لــم أكرهــه أي : لــم أحرمــه.

ويســتثني مــن النهــي عــن الزيــادة علــى الثــاث مــا إذا بقــي مــن العضــو شــيء لــم يــأت 
المــاء عليــه في المــرات الســابقة أو في بعضهــا فإنــه يغســل موضعــه عندئــذ، ولا يســلم نفســه 

للوسوســة.  

>>>

النموذج الثاني
22-باب الوضوء مرة مرة

148- حدثنــا محمــد بــن يوســف قــال: حدثنــا ســفيان عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء 
بــن يســار عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه ، قال:)توضــأ النبــي )](مــرة مــرة(.)1(  

التوضيح:

1-	 قام إمامنا بذكر رقم الحديث في الجهة اليمني من الحديث.

كمــا تحــدث إمامنــا في هــذا البــاب وقــام بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع  	-2
المتقــن وغيــر المتقــن للحديــث فقــال إمامنــا: )في هــذا الحديــث بيــان جــواز كــون الوضــوء 

لــكل عضــو مــرة، وقــد مــر بيانــه في بــاب غســل الوجــه باليديــن مــن غرفــة واحــدة.

لقــد توضــأ رســول الله )]( فغســل أعضــاءه، كل عضــو مــرة واحــدة، وهــذا منــه )]( 
لبيــان الجــواز، لأن فعلــه تشــريع للأمــة، ولا شــك أن إســباغ الوضــوء مطلــوب وأنــه يســتحب 
غســل العضــو ثــاث مــرات ولكنــه هنــا وضــح الوضــوء مــرة مــرة لبيــان الجــواز، وذلــك حيــث 

كانــت المــرة كافيــة في غســل جميــع العضــو بحيــث يعــم المــاء أعضــاء الوضــوء.

1-أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب الوضوء مرة مرة ، حديث رقم 148
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كما تحدث إمامنا عما يؤخذ من الحديث الشريف فقال: 

1- غسل العضو مرة واحدة إذا كانت تغمر العضو ولا يبقي فيه جزء لم يصله الماء.

عــدم وجــوب تخليــل اللحيــة، لأن الإنســان إذا غســل وجهــه - مثــا- مــرة لا يبقــي معــه  	-2
مــن المــاء مــا يخلــل بــه لحيتــه.

في الحديث رد على من أوجب غسل الأعضاء ثلاث مرات. 	-3

>>>

النموذج الثالث
23-باب الوضوء مرتين مرتين

149-حدثنــا حســن بــن عيســى قــال: حدثنــا يونــس بــن محمــد قــال: حدثنــا فليــح بــن 
ســليمان عــن عبــد الله بــن أبــي بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــن عبــاد بــن تميــم عــن عبــد الله 

بــن زيــد )أن النبــي )]( توضــأ مرتــن مرتــن(. )1(  

التوضيح:

1- قام إمامنا بذكر رقم الحديث قبل البدء بالحديث في الجهة اليمني.

قــام إمامنــا بشــرج الحديــث شــرحا ميســرا موضحــا يناســب المتقــن وغيــر المتقــن  	-2
للحديــث فقــال إمامنــا: هــذا البــاب فيــه بيــان جــواز الوضــوء مرتــن مرتــن لــكل عضــو 

مــن أعضــاء الوضــوء.

وفي هــذا الحديــث توضيــح بــأن الرســول )]( توضــأ مرتــن مرتــن،أي لــكل عضــو 
مــن أعضــاء الوضــوء، فليــس غســل أعضــاء الوضــوء ثــاث مــرات واجبــا بــل مســتحبا.

فيكفــي مرتــن كمــا هنــا بــل يكفــي مــرة واحــدة كمــا ورد في الحديــث الســابق وفي فعــل 
رســول الله )]( تشــريع للأمــة وبيــان للجــواز ولا شــك أن في هــذا تيســيرا وعــدم حــرج 
عليهــم يمكــن أن يكتفــي بمرتــن أو مــرة بشــرط أن يســتوعب المــاء جميــع الأعضــاء وغمرهــا 

ولا يبقــي جــزء مــا مــن أعضائــه لــم يصلــه المــاء.

1- أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب الوضوء مرتين مرتين ، حديث رقم 158. 
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وقــد روي عــن رســول الله )]( أنــه توضــأ مــرة مــرة، كمــا روي عنــه أن توضــأ مرتــن 
ــرة  ــه م ــه توضــأ بعــض وضوئ ــه أن ــا روي عن ــا كم ــا ثلاث ــه توضــأ ثلاث ــه أن ــا روي عن ــن، كم مرت
وبعضــه ثلاثــا وهكــذا نــري مــن فعلــه )]( ســماحة التشــريع الإســامي وجــواز كل حــال مــن 
هــذه الأحــوال، بشــرط أن يغمــر المــاء أعضــاء الوضــوء وألا يبقــي جــزء مــن أعضائــه دون غســل.

كما تحدث إمامنا عما يؤخذ من الحديث وما يحث إليه فقال: 

1- جواز الوضوء مرتين مرتين.

عدم وجوب غسل الأعضاء ثلاث مرات. 	-2

في فعل الرسول )]( وعدد مرات الغسل تشريع لأمته وبيان للجواز. 	-3

ومن هنا نستخلص ما قاله إمامنا في سطور فقام إمامنا: 

أولاً: تعريــف الوضــوء: الوضــوء في الشــرع: هو اســتعمال مــاءٍ طَهُــور في الأعضــاء 
الأربعــة، )وهــي الوَجْــه واليَــدان، والــرأس، والرِّجْــانِ(، علــى صفــة مخصوصــة في الشَّــرْع، 

بــأنْ َيأتــي بهــا مُرتَّبــةً مُتَواليــةً مــع باقــي الفُــروض. 

ــدِث إذا أراد  كمــا تحــدث إمامنــا عــن حكــم الوضــوء فقــال: الوضــوء واجــب علــى المُحْ
ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ الصــاة ومــا في حكمهــا؛ كالطــواف ومــسِّ المصحف؛ قــال تعالــى:﴿ يَ
إِذَا قُمْتُــمْ إِلَــى الصَّــاةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إِلَــى المَرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ 
وَأَرْجُلَكُــمْ إِلـَـى الْكَعْبَيـْـنِ...﴾،)1( ولقــول النبــي )](: )لا يَقْبـَـلُ اللهُ صـَـاةَ أَحَدِكُــمْ إِذَا أَحْــدَثَ 

ــأَ( )2(. ــى يَتَوَضَّ حَتَّ

ــر طهــور ولا صدقــة  ــل صــاة بغي ــح: ))لا تقب ــث الصحي ــي )]( في الحدي وقــال النب
مــن غلــول(( )3(، وقــال أيضــاً: ))لا تقبــل صــاة أحدكــم إذا أحــدث حتــى يتوضــأ(( )4(، 

1- سورة المائدة آية 6.
2- أخرجــه البخــاري في كتــاب الوضــوء، بــاب لا يقبــل صــاة بغيــر طهــور برقــم 135، ومســلم في كتــاب الطهــارة، 

بــاب وجــوب الطهــارة للصــاة برقــم 225.
3- أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 224.

4- أخرجــه البخــاري في كتــاب الوضــوء، بــاب لا يقبــل صــاة بغيــر طهــور برقــم 135، ومســلم في كتــاب الطهــارة، بــاب 
وجــوب الطهــارة للصــاة برقــم 225.    
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فالوضــوء شــرط للصــاة لا بــد منــه وكان النبــي )]( يتوضــأ كالآتــي: يغســل يديــه ثــاث 
مــرات أول مــا يبــدأ، ويســمي الله عــز وجــل، ثــم يتمضمــض ويستنشــق ويســتنثر، ثــم يغســل 
وجهــه، ثــم يغســل ذراعيــه مــع المرفقــن، ثــم يمســح رأســه مــع الأذنــن، ثــم يغســل رجليــه مــع 
الكعبــن. هــذا هــو وضــوؤه عليــه الصــاة والســام، يغســل كفيــه أولاً ثــاث مــرات ثــم يبــدأ 
فيتمضمــض ويستنشــق ويســتنثر ثــم يغســل وجهــه ثــم يغســل ذراعيــه مــع المرفقــن ثــم يمســح 
رأســه مــع الأذنــن ثــم يغســل رجليــه مــع الكعبــن مــرة مــرة هــذا مجــزئ، وربمــا غســل مرتــن 
ــن  ــه مرت ــن ويغســل وجه ــن ويستنشــق مرت ــن يتمضمــض مرت ــه مرت ــن يغســل وجه مرت
ــاً، ويغســل  ــرأس يمســح مــرة واحــدة دائم ــن ويمســح رأســه مــرة واحــدة، ال ــه مرت وذراعي
رجليــه مرتــن مــع الكعبــن، والغالــب أنــه يغســل ثلاثــاً ثلاثــاً، هــذا هــو الغالــب وهــو الأفضــل، 
يتمضمــض ويستنشــق ويســتنثر ثلاثــاً مــرات بثــاث غرفــات، ثــم يغســل وجهــه ثلاثــاً، يعنــي 
ثــاث مــرات، ثــم يغســل ذراعيــه مــع الكعبــن ثــاث مــرات، كل يــد ثــاث مــرات، ثــم يمســح 
رأســه مــع الأذنــن مــرةً واحــدة ثــم يغســل رجليــه مــع الكعبــن ثلاثــاً ثلاثــاً. هــذا هــو الوضــوء 
الكامــل وهــذا هــو الغالــب علــى فعلــه )](، وإن توضــأ الإنســان مــرةً مــرة، أو مرتــن 
مرتــن، أو ثلاثــاً ثلاثــاً، في بعــض الأعضــاء، أو مرتــن في بعــض الأعضــاء، أو مــرة في بعــض 
الأعضــاء أجــزأ هــذا كلــه، - والحمــد لله - وإذا فــرغ يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله اللهــم اجعلنــي مــن التوابــن واجعلنــي مــن 
المتطهريــن، هــذا ســنة بعــد الوضــوء، وفي الحديــث: ))مــا مــن أحــد يتوضــأ فيســبغ الوضــوء 
ثــم يقــول أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله 
إلا فتحــت لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة يدخــل مــن أيهــا شــاء(()1(.وهذا فيــه فضــل عظيــم، أمــا 
الدعــاء أثنــاء الوضــوء فليــس فيــه شــيء أثنــاء الوضــوء مأثــور، بــل عليــه أن يبــدأ بالتســمية 

ويختــم بالشــهادة .

1- أخرجــه مســلم في كتــاب الطهــارة، بــاب الذكــر المســتحب عقــب الوضــوء برقــم 234، وأحمــد مســند الشــاميين، 
حديــث عقبــة بــن عامــر الجهنــي عــن النبــي ] برقــم 16863.
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النموذج الرابع
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

ــعْدٍ  ــنُ سَ ــالَ حَدَّثَنِــي إِبْرَاهِيــمُ بْ ــدِ اللَِّ الُْوَيْسِــيُّ قَ ــنُ عَبْ ــدُ الْعَزِيــزِ بْ ــا عَبْ  )150(- حَدَّثَنَ
عـَـنْ ابـْـنِ شـِـهَابٍ أَنَّ عَطـَـاءَ بـْـنَ يَزِيــدَ أَخْبـَـرَهُ أَنَّ حُمـْـرَانَ مَوْلـَـى عُثْمـَـانَ أَخْبـَـرَهُ أَنَّــهُ رَأَى عُثْمـَـانَ 
ــاءِ  ــهُ فِــي الِْنَ ــلَ يَمِينَ ــمَّ أَدْخَ ــلَهُمَا ثُ ــرَارٍ فَغَسَ ــهِ ثَــاَثَ مِ ــرَغَ عَلَــى كَفَّيْ ــاءٍ فَأَفْ ــا بِإِنَ ــانَ دَعَ ــنَ عَفَّ بْ
ــحَ  ــمَّ مَسَ ــرَارٍ ثُ ــاَثَ مِ ــنِ ثَ ــى الْمِرْفَقَيْ ــهِ إِلَ ــا وَيَدَيْ ــهُ ثَلَثً ــلَ وَجْهَ ــمَّ غَسَ ــقَ ثُ ــضَ وَاسْتَنْشَ فَمَضْمَ
ــنْ  ــولُ اللَِّ )]( مَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــمَّ قَ ــنِ ثُ ــى الْكَعْبَيْ ــرَارٍ إِلَ ــاَثَ مِ ــهِ ثَ ــلَ رِجْلَيْ ــمَّ غَسَ ــهِ ثُ بِرَأْسِ
ــدَّمَ  ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــهُ غُفِ ــا نَفْسَ ــدِّثُ فِيهِمَ ــنِ لَ يُحَ ــى رَكْعَتَيْ ــمَّ صَلَّ ــذَا ثُ ــي هَ ــوَ وُضُوئِ ــأَ نَحْ تَوَضَّ
مـِـنْ ذَنْبـِـهِ وَعـَـنْ إِبْرَاهِيــمَ قـَـالَ: قـَـالَ صَالِــحُ بـْـنُ كَيْسـَـانَ قـَـالَ ابـْـنُ شـِـهَابٍ وَلَكـِـنْ عـُـرْوَةُ يُحَــدِّثُ 
ــمِعْتُ  ــوهُ سَ ــا حَدَّثْتُكُمُ ــةٌ مَ ــوْلَ آيَ ــا لَ ــمْ حَدِيثً ــالَ أَلَ أُحَدِّثُكُ ــانُ قَ ــأَ عُثْمَ ــا تَوَضَّ ــرَانَ فَلَمَّ ــنْ حُمْ عَ
ــهُ  ــا بَيْنَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــاَةَ إِلَّ غُفِ ــي الصَّ ــوءَهُ وَيُصَلِّ ــنُ وُضُ ــلٌ يُحْسِ ــأُ رَجُ ــولُ لَ يَتَوَضَّ ــيَّ )]( يَقُ النَّبِ
ــنْ  ــا مِ ــا أَنْزَلْنَ ــونَ مَ ــنَ يَكْتُمُ ــةَ:  ﴿إِنَّ الَّذِي ــرْوَةُ الْيَ ــالَ عُ ــا. )1(، قَ ــى يُصَلِّيَهَ ــاَةِ حَتَّ ــنَ الصَّ وَبَيْ

 .)2(﴾ الْبَيِّنَاتِ

التوضيح: - 

1- نلاحظ أن إمامنا قد وضع رقماً علي يمين الحديث وهذا هو رقم الحديث. 

ساق إمامنا الحديث كما جاء في صحيح البخاري دون زيادة أو نقص. 	-2

ــا قــد بــدأ الحديــث بشــرح لــه بأســلوب ســهل يناســب المتقــن وغيــر  نلاحــظ أن إمامن 	-3
المتقــن فقــام أولا بالحديــث عــن اســتحباب غســل أعضــاء الوضــوء ثلاثــا ، كمــا تحــدث 
ــا  ــي ذلــك إمامن ــي كان يفعلهــا رســول الله )](، واســتدل عل عــن إســباغ الوضــوء الت
فقــال : لقــد طلــب عثمــان بــن عفــان –رضــي الله عنــه – إنــاء فيــه مــاء للوضــوء ثــم 
توضــأ أمــام أصحابــه موضحــا الطريقــة المثلــي الكاملــة في إســباغ الوضــوء التــي كان 

1- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الوضــوء ، بــاب الوضــوء ثلاثــا ثلاثــا ، حديــث رقــم 158. وأخرجــه مســلم 
في صحيحــه ، كتــاب الطهــارة ، بــاب صفــة الوضــوء وكمالــه ، حديــث رقــم 226، 332.

2- سورة البقرة آية 159
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ــد  ــه واحــدة بع ــي كفي ــاء عل ــأن صــب الم ــدأ ب ــا ب ــدأ أول م ــا رســول الله )]( فب يفعله
الأخــرى فغســلهما ثلاثــا وذلــك قبــل أن يدخــل كفيــه في الإنــاء حتــي وإن كان هــذا ليــس 
بعــد النــوم وذلــك للاحتيــاط في طهارتهمــا ونظافتهمــا ثــم أدخــل يمينــه في الإنــاء فأخــذ 
ــت  ــا ، وحــدود الوجــه مــن منب ــه ثلاث ــم غســل وجه ــاء فتمضمــض واستنشــق ث ــه الم من

الشــعر إلــي أســفل الذقــن ومــا بــن شــحمتي الأذن. 

ونلاحــظ هنــا أن إمامنــا اســتخدم أداة العطــف ثــم التــي تفيــد الترتيــب والتعقيــب أي:  	-4
الترتيــب في أعضــاء الوضــوء. 

5-	 كمــا تحــدث إمامنــا بأســلوب ســهل عــن ســن الوضــوء وفروضــه وعــدد المــرات 
التــي يغســل فيهــا أعضــاءه، فقــال إمامنــا: ونلاحــظ أن غســل اليديــن والمضمضــة 
والاستنشــاق مــن ســن الوضــوء وقدمــت علــى فرائضــه التــي تبــدأ بغســل الوجــه، 
للتعــرف علــى أوصــاف المــاء لونــا وطعمــا ورائحــة، وغســل اليديــن إلــى المرفقــن ثــاث 
مــرات ثــم مســح رأســه ولــم يذكــر عــدد المســح فأفــاد هــذا الاقتصــار علــى مــرة واحــدة، 
لأن المســح مبنــي علــى التخفيــف، ولعــل روايــة المســح مــرة لبيــان الجــواز، قــد روي أبــو 

ــرأس. ــث مســح ال داود مــن وجهــن بتثلي

ثــم وغســل رجليــه ثــاث مــرات إلــى الكعبــن أي مــع الكعبــن وهمــا العظمــان المرتفعــان 
عنــد مفصــل القــدم والســاق. 

ــه أقــوي في التأثيــر وأفضــل، ودلــل علــى  ــا عــن التعليــم بالفعــل لأن كمــا تحــدث إمامن
ذلــك إمامنــا فقــال: قــال عثمــان رضــي الله عنــه: قــال رســول الله )](: »مــن توضــأ نحــو 
وضوئــي هــذا« أي مثلــه، وإنمــا لــم يقــل« مــن توضــأ مثــل وضوئــي هــذا »لأن حقيقــة مماثلتــه 
لا يقــدر عليهــا غيــره، وكلمــة« مثــل وإن كانــت في بعــض الروايــات فهــي تطلــق علــي الغالــب 
ــر الوضــوء  ــث لا يخــل بالمقصــود في أم ــروك بحي ــون المت ــات، ويك ــن الرواي ــع ب ــذا يجم وبه

الكامــل. أبــو داود.
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فنلاحــظ أن إمامنــا قــد ربــط بــن الحديــث المشــروح وبــن روايــات أخــري تتنــاول نفــس 

الموضــوع قــد روي أبــو داود مــن وجهــن بتثليــث مســح الــرأس.

ــاء  ــر أثن ــرة التفكي ــو، وكث ــة والله ــي عــن الغفل ــى النه ــا إل ــث يوجهن ونلاحــظ أن الحدي
الصــاة، فقــال إمامنــا: » ثــم صلــي ركعتــن لا يحــدث فيهمــا نفســه غفــر لــه مــا تقــدم مــن 
ذنبــه » أي لا يحــدث نفســه بأحاديــث الدنيــا، أمــا مــا يهجــم مــن الخطــرات التــي يصعــب 
دفعهــا فــا يضــر مثــل ذلــك، وقــد دلــل إمامنــا علــى ذلــك بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه أنــه كان يجهــز جيشــه في صلاتــه، فالمــراد أنــه كان يهجــم عليــه ذلــك 
فيدفعــه ولا يسترســل معــه. ويعلــم مــن ذلــك أيضــا: اســتحباب صــاة ركعتــن بعــد الوضــوء.

ــا :  ــال إمامن ــي ، فق ــه المعن ــة بأســلوب ســهل ميســر يتضــح ب ــي باللغ ــم واعتن ــد اهت ق
ومعنــي : »غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه« أي مــن الصغائــر دون الكبائــر ، فقــد جــاء في صحيــح 
ــن أبــي  ــد اب ــاك عن ــاك ، وهن ــي المقيــد هن ــا عل ــق هن ــح بذلــك فيحمــل المطل مســلم التصري
شــيبة زيــادة : »ومــا تأخــر« وهكــذا في حــق مــن لــه كبائــر وصغائــر فإنــه يغفــر لــه الصغائــر، 
ومــن ليــس لــه إلا الصغائــر كفــرت عنــه ، وأمــا مــن ليــس لــه إلا الذنــوب الكبائــر فيرجــي 
مــن الله تعالــي أن يخفــف عنــه بمقــدار مــا لصاحــب الصغائــر ، وأمــا مــن ليــس لــه صغائــر 
ولا كبائــر فــإن الله تعالــي يزيــد في حســناته بنظيــر ذلــك ، والله واســع المغفــرة، وذو فضــل 

عظيــم. 

كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث المشــروح وروايــات أخــري تعبــر عــن نفــس المعنــي فقــال 
إمامنــا: وفي بعــض الروايــات في آخــر هــذا الحديــث، قــال )](: »لا تغتــروا فتســتكثروا مــن 
الأعمــال الســيئة« بنــاء علــى أن الصــاة تكفرهــا، فــإن الصــاة التــي تكفــر الخطايــا هــي 

التــي يقبلهــا الله، وأنــي للعبــد بالاطــاع علــى ذلــك. 

وفي روايــة أن عثمــان رضــي الله عنــه بعــد أن توضــأ قــال: ألا أحدثكــم حديثــا لــولا آيــة 
مــا حدثتكمــوه؟ ســمعت رســول الله )]( يقــول: »لا يتوضــأ رجــل يحســن وضــوءه ويصلــي 
الصــاة إلا غفــر لــه مــا بينــه وبــن الصــاة حتــى يصليهــا«، قــال عــروة: الآيــة: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ 



- 141 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
يَكْتُمُــونَ مـَـا أَنْزَلْنَــا مِــنْ الْبَيِّنَــاتِ ﴾ )1( والمــراد بقولــه: »حتــى يصليهــا« أي يفــرغ منهــا، وقيــل 

يشــرع فيهــا. 

فنلاحــظ هنــا أن إمامنــا قــد ربــط بــن الحديــث المشــروح وحديــث آخــر يتنــاول نفــس 
المعنــى، وربــط بــن الحديــث المشــروح وبــن آيــة مــن القــرآن الكــريم. 

ويقــول إمامنــا: الآيــة المذكــورة وإن كانــت في أهــل الكتــاب إلا أنهــا تحــث علــى التبليــغ، 
والعبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب. 

وقــام إمامنــا ووضــح مــا تعنيــه الروايــات الســابقة في الوضــوء بأســلوب ســهل يناســب 
المتقــن وغيــر المتقــن للحديــث فقــال إمامنــا: ولا منافــاة بــن مــا ورد في بعــض الأحاديــث مــن 
حصــول الغفــران بالوضــوء فقــط، ومــا ورد هنــا مــن حصــول الغفــران بالوضــوء والصــاة، 
لأن الأمــر يختلــف باختــاف النــاس فمــن النــاس مــن يتــم لــه الغفــران بالوضــوء لمــا لــه مــن 

خشــوع، ومنهــم مــا يتــم لــه الغفــران بالوضــوء والصــاة.

ثم ذكر إمامنا ما يؤخذ من الحديث الشريف فقال: 

1- استحباب غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. 

2-	 تأكيد إسباغ الوضوء. 

3-	 التعليم بالفعل، لأنه أقوي في التأثير وأضبط.

4-	 الحث على الإخلاص.

النهي عن الغفلة واللهو وكثرة التفكير في الصلاة. 	-5

الترتيــب في أعضــاء الوضــوء حيــث جــاء العطــف في ذكــر أعضــاء الوضــوء بـــ ثــم التــي  	-6
تفيــد الترتيــب. 

ومن هنا يتضح لنا ما قاله إمامنا في هذا الباب فنذكره في قليل من السطور.

1- سورة البقرة أية 159 
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قــال النبــي )]( في الحديــث الصحيــح: )لا تقبــل صــاة بغيــر طهــور ولا صدقــة 
مــن غلول(، وقــال عليــه الصــاة والســام: )ل﻿ا تقبــل صــاة أحدكــم إذا أحــدث حتــى 
ــي: يغســل  ــه وكان النبــي )]( يتوضــأ كالآت ــد من يتوضأ)1(. فالوضــوء شــرط للصــاة لا ب
يديــه ثــاث مــرات أول مــا يبــدأ، ويســمي الله عــز وجــل، ثــم يتمضمــض ويستنشــق ويســتنثر، 
ثــم يغســل وجهــه، ثــم يغســل ذراعيــه مــع المرفقــن، ثــم يمســح رأســه مــع الأذنــن، ثــم يغســل 
رجليــه مــع الكعبــن. هــذا هــو وضــوؤه عليــه الصــاة والســام، يغســل كفيــه أولاً ثــاث مرات 
ثــم يبــدأ فيتمضمــض ويستنشــق ويســتنثر ثــم يغســل وجهــه ثــم يغســل ذراعيــه مــع المرفقــن 
ثــم يمســح رأســه مــع الأذنــن ثــم يغســل رجليــه مــع الكعبــن مــرة مــرة هــذا مجــزئ، وربمــا 
غســل مرتــن مرتــن يغســل وجهــه مرتــن يتمضمــض مرتــن ويستنشــق مرتــن ويغســل 
وجهــه مرتــن وذراعيــه مرتــن ويمســح رأســه مــرة واحــدة، الــرأس يمســح مــرة واحــدة 
دائمــاً، ويغســل رجليــه مرتــن مــع الكعبــن، والغالــب أنــه يغســل ثلاثــاً ثلاثــاً، هــذا هــو 
ــم  ــاث غرفــات، ث ــاً مــرات بث ــب وهــو الأفضــل، يتمضمــض ويستنشــق ويســتنثر ثلاث الغال
يغســل وجهــه ثلاثــاً، يعنــي ثــاث مــرات، ثــم يغســل ذراعيــه مــع الكعبــن ثــاث مــرات، كل يــد 
ثــاث مــرات، ثــم يمســح رأســه مــع الأذنــن مــرةً واحــدة ثــم يغســل رجليــه مــع الكعبــن ثلاثــاً 
ثلاثــاً. هــذا هــو الوضــوء الكامــل وهــذا هــو الغالــب علــى فعلــه عليــه الصــاة والســام، وإن 
توضــأ الإنســان مــرةً مــرة، أو مرتــن مرتــن، أو ثلاثــاً ثلاثــاً، في بعــض الأعضــاء، أو مرتــن 
في بعــض الأعضــاء، أو مــرة في بعــض الأعضــاء أجــزأ هــذا كلــه، - والحمــد لله - وإذا فــرغ 
يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله اللهــم 
اجعلنــي مــن التوابــن واجعلنــي مــن المتطهريــن، هــذا ســنة بعــد الوضــوء، وفي الحديث: )مــا 
مــن أحــد يتوضــأ فيســبغ الوضــوء ثــم يقــول أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، 
ــة يدخــل مــن أيهــا  ــة الثماني ــواب الجن ــه أب وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله إلا فتحــت ل
ــاء  ــه شــيء أثن ــس في ــاء الوضــوء فلي ــا الدعــاء أثن ــم، أم ــه فضــل عظي شــاء( )2( . وهــذا في
الوضــوء مأثــور، بــل عليــه أن يبــدأ بالتســمية ويختــم بالشــهادة، أمــا عنــد غســل الوجــه أو 

اليديــن فليــس فيــه شــيء، وكل مــا قيــل فإنمــا هــي أحاديــث موضوعــة غيــر صحيحــة.

ــاب  ــم 135، ومســلم في كت ــور برق ــر طه ــل صــاة بغي ــاب لا يقب ــاب الوضــوء، ب 1- أخرجــه البخــاري في كت
ــم 225. ــارة للصــاة برق ــاب وجــوب الطه ــارة، ب الطه

ــم 234، وأحمــد مســند  ــر المســتحب عقــب الوضــوء برق ــاب الذك ــارة، ب ــاب الطه 2- أخرجــه مســلم في كت
ــم 16863. ــي ] برق ــي عــن النب ــن عامــر الجهن ــة ب ــث عقب الشــاميين، حدي
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النموذج الخامس 
باب التيمم

قَــوْلُ اللَِّ تَعَالَــى:﴿ فَلَــمْ تَجِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّمُــوا صَعِيــدًا طَيِّبًــا فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُــمْ 
وَأَيْدِيكُــمْ مِنْــهُ ﴾ )1(.  

310- )حَدَّثَنـَـا عَبـْـدُ اللَِّ بـْـنُ يُوسـُـفَ قـَـالَ أَخْبَرَنـَـا مَالـِـكٌ عـَـنْ عَبْــدِ الرَّحْمـَـنِ بـْـنِ الْقَاسِــمِ 
عَــنْ أَبِيــهِ عَــنْ عَائِشَــةَ زَوْجِ النَّبِــيِّ)]( قَالَــتْ خَرَجْنَــا مَــعَ رَسُــولِ اللَِّ)]( فِــي بَعْــضِ 
ــولُ اللَِّ)](  ــامَ رَسُ ــدٌ لِــي فَأَقَ ــعَ عِقْ ــذَاتِ الْجَيْــشِ انْقَطَ ــدَاءِ أَوْ بِ ــا بِالْبَيْ ــفَارِهِ حَتَّــى إِذَا كُنَّ أَسْ
ــرٍ الصِّدِّيــقِ  ــي بَكْ ــى أَبِ ــاسُ إِلَ ــى النَّ ــاءٍ فَأَتَ ــى مَ ــوا عَلَ ــهُ وَلَيْسُ ــاسُ مَعَ ــامَ النَّ ــهِ وَأَقَ ــى الْتِمَاسِ عَلَ
ــاءٍ  ــى مَ ــوا عَلَ ــاسِ وَلَيْسُ ــولِ اللَِّ)]( وَالنَّ ــتْ بِرَسُ ــةُ أَقَامَ ــتْ عَائِشَ ــا صَنَعَ ــرَى مَ ــوا أَلَ تَ فَقَالُ
ــامَ  ــدْ نَ ــذِي قَ ــى فَخِ ــهُ عَلَ ــعٌ رَأْسَ ــولُ اللَِّ)]( وَاضِ ــرٍ وَرَسُ ــو بَكْ ــاءَ أَبُ ــاءٌ فَجَ ــمْ مَ ــسَ مَعَهُ وَلَيْ
فَقـَـالَ حَبَسْــتِ رَسـُـولَ اللَِّ)]( وَالنَّــاسَ وَلَيْسُــوا عَلـَـى مـَـاءٍ وَلَيـْـسَ مَعَهُــمْ مـَـاءٌ فَقَالَــتْ عَائِشـَـةُ 
ــاَ  ــي فَ ــي خَاصِرَتِ ــدِهِ فِ ــي بِيَ ــلَ يَطْعُنُنِ ــولَ وَجَعَ ــاءَ اللَُّ أَنْ يَقُ ــا شَ ــالَ مَ ــرٍ وَقَ ــو بَكْ ــي أَبُ فَعَاتَبَنِ
ــنَ  ــولُ اللَِّ)](حِ ــامَ رَسُ ــذِي فَقَ ــى فَخِ ــولِ اللَِّ)](عَلَ ــكَانُ رَسُ ــرُّكِ إِلَّ مَ ــنْ التَّحَ ــي مِ يَمْنَعُنِ
ــيَ  ــا هِ ــرِ مَ ــنُ الْحُضَيْ ــيْدُ بْ ــالَ أُسَ ــوا فَقَ ــمِ فَتَيَمَّمُ ــةَ التَّيَمُّ ــزَلَ اللَُّ آيَ ــاءٍ فَأَنْ ــرِ مَ ــحَ عَلَــى غَيْ أَصْبَ
بـِـأَوَّلِ بَرَكَتِكُــمْ يـَـا آلَ أَبِــي بَكـْـرٍ قَالَــتْ فَبَعَثْنـَـا الْبَعِيــرَ الَّــذِي كُنْــتُ عَلَيـْـهِ فَأَصَبْنـَـا الْعِقـْـدَ تَحْتـَـهُ)2(.

التوضيح:

1- نلاحــظ أن إمامنــا قــد وضــع رقــم قبــل البــدء بالحديــث وهــذا هــو رقــم الحديــث كمــا 
ورد في مصــدره صحيــح البخــاري. 

ساق إمامنا الحديث كما جاء في صحيح البخاري دون زيادة أو نقص. 	-2

نلاحظ أن إمامنا قد اهتم واعتني باللغة بأسلوب سهل ميسر يتضح به المعني.  	-3

كمــا تكلــم إمامنــا عــن المباحــث النحويــة والإعــراب بطريقــة ســهلة وتناســب المتخصــص  	-4
وغيــر المتخصــص.

1- سورة المائدة آية 6 . 
2- أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التيمم ، باب التيمم ، حديث رقم 310.



- 144 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
نلاحــظ أن إمامنــا قــام بالتعريــف ببعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث بأســلوب  	-5
ســهل، وميســر يناســب المتقــن لعلــوم الحديــث، وغيــر المتقــن حتــى يســتطيع كل البشــر 

فهــم مغــزي الحديــث.

ــي الطاهــر لمســح الوجــه  ــة: القصــد، وشــرعا: القصــد إل ــم لغ ــا: )التيم ــال إمامن  فق
واليديــن بنيــه اســتجابة الصــاة ونحوهــا(.

ويُلاحظُ أنَّ هناكَ ترابطاً بين المعنى اللُغويّ والمعنى الشرعيّ للتيمم.

   كمــا قــام إمامنــا بالربــط بــن الحديــث المشــروح والآيــات الــواردة بنفــس معنــي 
الحديــث فقــال إمامنــا: وإيــراد البخــاري الآيــة الكريمــة لبيــان أن المــراد بالآيــة المبهمــة في 

ــدة. ــة المائ ــا آي ــة التيمــم( أنه ــزل الله آي ــاب )فأن ــث الب حدي

  وكذلــك قــام إمامنــا بتوضيــح معنــي الحديــث بأســلوب ســهل يناســب جميــع مســتويات 
ــام  ــى أفه ــي ليصــل إل ــث بقصــة توضــح هــذا المعن عقــول البشــر، وقــام بربــط هــذا الحدي
النــاس، فقــال إمامنــا: لقــد كان الســفر المشــار إليــه في الحديــث هــو الســفر في غــزوه بنــي 
المصطلــق ســنة خمــس أو ســت، وفي هــذا الســفر كانــت حادثــة الإفــك وقيــل: كانــت قصــة 
الإفيــك في غــزوة ذات الرقــاع قيــل هــذه الغــزوة، فيكــون العقــد وقــع مــن الســيدة عائشــة 

رضــي الله عنهــا مرتــن: في غــزوه بنــي المصطلــق وفي غــزوة ذات الرقــاع.

وكانت قصه التيمم في غزوة بني المصطلق ويروي أنها في غزوه الفتح.

  كمــا قــام إمامنــا بالذكــر عــن ســماحة الإســام، ويســره في الفــروض والعبــادات، والحديــث 
عــن مشــروعية التيمــم والحكــم التشــريعي الــذي يتضمــن ســماحة الإســام ويســره فقــال فيــه: 
)ولا شــك أن تشــريع التيمــم فيــه يســر وســماحة مــن الإســام، ومــن أوضــح مــا تتميــز بــه 
الشــريعة الإســامية الغــراء أنهــا شــريعة ســمحة، تتســم باليســر والســهولة وبالســماحة ورفــع 
الحــرج، فقــال الله تعالــي في قولــه:﴿ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ ﴾ )1(. وقــال 

ــرَ ﴾)2(. ــمُ الْعُسْ ــدُ بِكُ ــرَ وَلَ يُرِي ــمُ الْيُسْ ــدُ اللَُّ بِكُ ســبحانه: ﴿ يُرِي

1- سورة الحج آية 78.
2- سورة البقرة آية 158 . 



- 145 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
ــاء أو  ــدان الم ــد فق ــم( عن ــة )التيم ــا هــذه الأم ــي اختصــت به ــن وجــوه التيســير الت وم

العجــز عــن اســتعماله.

وعنــد بدايــة مشــروعيه التيمــم وضــح لنــا هــذا الحديــث في هــذه القصــة، هــذا الحكــم 
التشــريعي الــذي يتضمــن ســماحة الإســام ويســره.

وهــذه القصــة الصحيحــة الطيبــة، مــن قصــص الســنة الشــريفة تحكــي لنــا ســبب 
مشــروعية التيمــم، حيــث كان رســول الله )]( والمســلمون بالبيــداء أو بــذات الجيــش، 
وهمــا بــن المدينــة وخيبــر، فأقامــوا يلتمســون عقــد الســيدة عائشــة رضــي الله تعالــي 
ــوا مــن الوضــوء  ــد مــاء وليــس معهــم شــيء مــن المــاء، ليتمكن ــم تكــن اقامتهــم عن عنهــا، ول
ــه ، يشــكون  ــي بكــر الصديــق رضــي الله عن ــي أب ــاس إل حــن يقيمــون الصــاة، فاتجــه الن
لــه لأن النبــي )]( كان نائمــا، يقولــون لــه: ألا تــري مــا صنعــت عائشــة؟ فاتجــه إلــى ابنتــه 
فعاتبهــا وأخذهــا، قائــا لهــا: حبســت رســول الله)]( والنــاس، وليســوا علــى مــاء وليــس 
معهــم مــاء؟ وظــل يعاتبهــا، وتقــول الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا: وجعــل يطعننــي بيــده 

ــى فخــذي.                           ــي مــن التحــرك إلا مــكان رســول الله )]( عل ــي، فــا يمنعن في خاصرت

نلاحــظ أن إمامنــا قــد اهتــم واعتنــي باللغــة بأســلوب ســهل ميســر يتضــح بــه المعنــي 
وهــذا الفعــل يطعــن بضــم العــن فيمــا هــو حســي، وأمــا المعنــوي فيقــال يطعــن بفتــح العــن 

وهــو المشــهور. وحكــي فيهمــا الفتــح.

ــا  ــزل آيــة التيمــم، فتيممــوا، كم ــاء. فأن ــال رســول الله )]( حــن أصبــح علــى م فق
قــام بالحديــث عــن رحمــة الله بعبــادة وتيســيره وتخفيفــه للأعبــاء التــي تواجــه المســلمين 
في فقــدان الميــاه عنــد الحاجــة إلــى الصــاة والطهــارة، وربــط بــن الحديــث المشــروح 
والآيــات التــي تحمــل نفــس المعنــي. فقــال إمامنــا : ) لقــد تداركــت العنايــة الإلهيــة الجماعــة 
ــا للحــرج - فكانــت مشــروعية التيمــم للمســلمين ،  الإســامية - تيســرا وتخفيفــا ، ورفع
فقــال الله تعالــي : ﴿ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قُمْتُــمْ إِلَــى الصَّــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ 
وَأَيْدِيَكُــمْ إِلـَـى الْمَرَافـِـقِ وَامْسـَـحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلـَـى الْكَعْبَيـْـنِ وَإِنْ كُنْتُــمْ جُنُبـًـا فَاطَّهَّــرُوا 
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ــمْ  ــاءَ فَلَ ــتُمُ النِّسَ ــطِ أَوْ لَمَسْ ــنَ الْغَائِ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ ــاءَ أَحَ ــفَرٍ أَوْ جَ ــىٰ سَ ــىٰ أَوْ عَلَ ــمْ مَرْضَ وَإِنْ كُنْتُ
تَجِــدُوا مـَـاءً فَتَيَمَّمُــوا صَعِيــدًا طَيِّبـًـا فَامْسـَـحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ مِنـْـهُ مـَـا يُرِيــدُ اللَُّ لِيَجْعـَـلَ 

ــكُرُونَ ﴾ )1( .  ــمْ تَشْ ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيْكُ ــمَّ نِعْمَتَ ــمْ وَلِيُتِ ــنْ يُرِيــدُ لِيُطَهِّرَكُ ــرَجٍ وَلَكِ ــنْ حَ ــمْ مِ عَلَيْكُ

كمــا قــام إمامنــا بالحديــث عــن جوانــب الطهــارة بالمــاء أو بالتيمــم أو غيــر ذلــك وربــط 
بــن الحديــث المشــروح وروايــات آخــري تحمــل نفــس المعنــي فقــال :) وفي روايــة أخــري قــال 
أســيد بــن حضيــر لعائشــة: جــزاك الله خيــرا، فــوالله مــا نــزل بــك أمــر تكرهينــه إلا جعــل 

الله ذلــك لــك وللمســلمين فيــه خيــرا (. )2(  

)لقــد ظهــر للمســلمين مــا أعقــب هــذه الواقعــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن تشــريع ســماوي 
ســمح، كان فيــه اليســر والخيــر للمســلمين فبعــد أن كان المســلمون يشــكون إلــي أبــي بكــر مــا 
كان بســبب الســيدة عائشــة  رضــي الله عنهــا  مــن الإقامــة في مــكان لا مــاء فيــه أصبحــوا 
يثنــون عليهــا ويشــهدون بمكانتهــا، بعــد أن كان أبــو بكــر يعاتبهــا ويؤاخذهــا، أصبــح يعلــن 

بركتهــا وفضلهــا، بعــد أن أنــزل الله الرخصــة في التيمــم(.

كمــا قــام إمامنــا بالربــط أيضــا بــن هــذا الحديــث وروايــة أخــري تحمل رخصــة التيمم. 
فقــال إمامنــا: ففــي روايــة الطبرانــي: قالــت الســيدة عائشــة: )...ولقيــتُ مِــن أبــى بكــر مــا 
ــةُ؛ في كُلِّ ســفرٍ تكونــن عَنــاءً وبــاءً، وليــس مــع النــاس مــاء)3(  شــاء اللَُّ، وقــال لــي‏: ‏ يــا بُنيَّ

فأنــزل الله عــز وجــل الرخصــة في التيمــم فقــال أبــو بكــر: )إنــك لمباركــة، إنــك لمباركــة(.

   فهــذا دليــل علــى أن عــدم وجــود المــاء - وهــو الطهــارة الوحيــدة قبــل التيمــم - يبيــح 
ــى  ــذي هــو أدن ــراب ال ــاح الصــاة بانعــدام الت ــى أن تب ــاب أول الصــاة دون وضــوء، فمــن ب
منزلــة مــن المــاء. وبــه يســتدل علــى أن فاقــد الطهــور ســواء بانعدامــه وعــدم المقــدرة علــى 
إيجــاده أو عــدم المقــدرة علــى اســتخدامه مــع وجــوده أنــه يجــوز لــه الصــاة بــدون طهــارة.

1-  سورة المائدة آية 6 .
2- رواه البخــاري ) 329 ( - واللفــظ لــه - ومســلم ) 367 ( .وفي روايــة صريحــة عنــد الطبرانــي وأبــي عوانــة أنهــم 

صلــوا مــن غيــر وضــوء
3-  زاد المعاد ،لابن القيم،غزوة المريسيع .
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كما قام إمامنا بذكر ما يؤخذ من الحديث الشريف فقال: 

1- عنايــة الإمــام بحفــظ حقــوق المســلمين وإن قلــت والتحذيــر مــن إضاعــة المــال. كمــا 
يؤخــذ مــن هــذه القصــة دروس كثيــرة منهــا: شــكوى المــرأة إلــى أبيهــا وإن كان لهــا زوج، 
وجــواز دخــول الرجــل علــى ابنتــه وإن كان زوجهــا عندهــا إذا علــم رضــاه بذلــك ولــم يكــن 
في حالــة تمنعــه واســتحباب الصبــر لمــن نالــه مــا يوجــب الحركــة أو يحصــل بــه تشــويش 
لنائــم أو مصــل أو قــارئ وفــى هــذه القصــة كذلــك: جــواز الســفر بالنســاء واتخاذهــن 

الحلــى، وجــواز الســفر بالعاريــة إذا رضــى صاحبهــا.

هــذا وإن التيمــم مــن خصائــص هــذه الأمــة، تيســيرا لهــا، وتوســعة عليهــا، قــال )](: 
»أُعْطِيــتُ خَمْسـًـا لَــمْ يُعْطَهـُـنَّ أَحـَـدٌ قَبْلِــي نُصـِـرْتُ بِالرُّعْــبِ مَسـِـيرَةَ شـَـهْرٍ وَجُعِلَــتْ لِــي الَْرْضُ 
مَسْــجِدًا وَطَهُــورًا فَأَيُّمَــا رَجُــلٍ مِــنْ أُمَّتِــي أَدْرَكَتْــهُ الصَّــاَةُ فَلْيُصَــلِّ وَأُحِلَّــتْ لِــي الْمَغَانِــمُ وَلَــمْ 
ــى  ــتُ إِلَ ــةً وَبُعِثْ ــهِ خَاصَّ ــى قَوْمِ ــثُ إِلَ ــيُّ يُبْعَ ــفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِ ــتُ الشَّ ــي وَأُعْطِي ــدٍ قَبْلِ ــلَّ لَِحَ تَحِ

ــةً« )1( .  ــاسِ عَامَّ النَّ

2- إن هــذه القصــة قــد اشــتملت -إلــى جــوار مشــروعية التيمــم -علــى آداب اجتماعيــة، 
وقيــم تربويــة، ومعــان أخلاقيــة كريمــة، وتنظيــم للعلاقات الأســرية والإنســانية، وتيســير 
في التكاليــف والعبــادات رحمــة بالأمــة، فقــد بعــث )]( بالحنيفيــة الســمحة، وصــدق 
الله إذ يقــول: ﴿ لَقـَـدْ جَاءَكُــمْ رَسـُـولٌ مـِـنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيـْـهِ مـَـا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ 

بِالْمُؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ ﴾ )2(.

3-	 في الحديــث دليــل علــى فضــل الســيدة عائشــة رضــى الله عنهــا وفضــل أبيهــا رضــى 
ــه. الله عن

جواز أن يشكو الناس المرأة إلى أبيها وإن كان زوجها موجودا. 	-4

إن الوضــوء كان واجبــا قبــل نــزول آيــة الوضــوء والحكمــة مــن نــزول آيــة الوضــوء بعــد  	-5
ذلــك ليكــون فرضــه متلــوا بالتنزيــل.

1- رواه البخاري في صحيحه ، باب التيمم ، حديث رقم 328.
2-  سورة التوبة آية 128. 
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5-	 جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلى تجميلا لأزواجهن.

6-	 لا يجب طلب الماء إلا بعد دخول الوقت.

7-	 اســتدل بالحديــث علــى أن فاقــد الطهوريــن - المــاء والتــراب - يصلــي علــى حالــه 
ــراب بعــد مشــروعيته وبهــذا  ــة فقــد الت ــا، تنزيــا لفقــد مشــروعية التيمــم منزل وجوب
قــال الشــافعي وأحمــد وجمهــور المحدثــن وأكثــر أصحــاب مالــك. لكــن اختلفــوا في 
وجــوب الإعــادة، فنــص الشــافعي في الجديــد علــى وجوبهــا إذا وجــد أحــد الطهوريــن، 
لأنــه عــذر نــادر وفي القــديم أقــوال: أحدهمــا: ينــدب لــه الفعــل، والثانــي يحــرم ويعيــد 
وجوبــا فيهمــا، والثالــث: يجــب ولا يعيــد وهــو المشــهور عــن أحمــد، وقــال مالــك وأبــو 
حنيفــة: تحــرم الصــاة لكونــه محدثــا وتجــب الإعــادة، لكــن المشــهور عنــد المالكيــة 

ــد خروجــه. ــا بع ــت وســقوط قضائه ســقوط الأداء في الوق

ومن هنا نستخلص ما قاله إمامنا فيما ورد في هذا الحديث في سطور:

ــريعة الإســاميّة  ــم في الشّ ــا التيمّ ــة هــو: القصــدُ والتّوجــهُ، أمّ ــمُ في اللّغــةِ العربيّ التيمّ
ــدَث  ــر مــن الحَ ــة التطهّ ــراب الطّاهــر واســتعمالهُ بنيّ فهــو: قصــد الصّعيــد الطّاهــر، أي التّ
عنــد عــدم وجــود المــاء، أو عــدم القــدرة علــى اســتعمال المــاء في حــال وجــوده. أمــا عــن كيفيـّـة 
ــم ينفــض  ــه، ث ــن بكفي ــرابَ ضربت ــم التّ ــأن يَضــرب مــن أراد التيمّ ــم ب ــم: يكــون التيمّ التيمّ
ــم  ــةً أُخــرى، ث ــه ضرب ــراب بكفيّ ــم يَضــرب التّ ــه ِ، ث ــم وجهــهُ بكفّي ــمّ يَمســح المُتيمّ ــن، ث الكفّ
ينفــض كفّيــه، ثــم يمســحُ يــده اليمنــى باطنــاً وظاهــراً بيــده اليُســرى، ويمســح يــده اليُســرى 
باطنــاً وظاهــراً بيــده اليُمنــى، ويكــون حــدّ المســح لليديــن إلــى المِرفقــن. و التيمّــم مَظهــر مــن 
مظاهــر التّيســير يُعتَبــر التيمّــم بالتّــرابِ الطّاهــرِ مظهــرٌ مــن مظاهــر التّيســير في الشّــريعة 
ــر مــن الحدثــن، الأصغــر والأكبــر، بالمــاء ؛ فالحــدث  الإســاميّة، وذلــك لأنّ الأصــل التطهّ
الأكبــر يتــمّ التطهـّـر منــه بالاغتســال بالمــاء، وذلــك بغســل جميــع الجســم بالمــاء، أمـّـا الحــدث 
الأصغــر فالتطهّــر منــه يكــون بالوضــوء، ولكــن قــد تطــرأ ظــروفٌ اســتثنائيّة كأن يحتــاج 
الإنســان المســلم للاغتســال للطّهــارة مــن الحــدث الأكبــر، أو الوضــوء للطّهــارة مــن الحــدث 
الأصغــر، ولكنّــه لا يجــد المــاء للطّهــارة، أو قــد يكــون المــاء موجــوداً إلا أنّــه لا يســتطيعُ 
ــرض، أو  ــا بســبب الم ــاء ؛ إمّ ــاً باســتعمال الم ــه يتضــرّر المســلم أحيان ــك لأنّ اســتعماله ؛ وذل
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الشّــيخوخة أو البــرد الشّــديد ، ولذلــك جــاء التيمّــم رخصــةً مــن الله ســبحانه وتعالــى 
ــريعة  ــاس ، ورفــع الضّيــق والحــرج عنهــم في مثــل الحــالات السّابقة،والشّ للتّيســير علــى النّ
ــهولة ، والتّيســير ،ورفــع المَشــقّة والحــرج عــن النّــاس،والله ســبحانه  الإســاميّة تمتــاز بالسّ
وتعالــى يقــول: ﴿ وَمـَـا جَعـَـلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّيــنِ مـِـنْ حـَـرَجٍ ﴾ )1(. حكــم التيمّــم والأدلــة عليــه 
التيمّم مشــروعٌ وجائزٌ، وقد وردت مشــروعيّته في القرآن الكريم، والسـُـنّة النبويّة الشـّـريفة، 
وأجمــع المُســلمون علــى مشــروعيّة التيّمــم وجــوازه عنــد عــدم وجــود المــاء، أو إذا خــاف 
ــم  ــرر علــى نفســه مــن اســتعمال المــاء، واســتدلّ العلمــاءُ علــى مشــروعية التيمّ المســلم الضّ
وجــوازه بأدلــةٍ كثيــرةٍ مــن القــرآن الكــريم ومــن السـُـنّة النبويـّـة الشـّـريفة، ويُكتفـَـى بذكــر دليــلٍ 
واحــدٍ مــن القــرآن الكــريم، ودليــلٍ مــن السـُـنّة النبويـّـة الشـّـريفة: الدّليــل مــن القــرآن الكــريم: 
ــمْ  ــى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُ ــه تعال ــم مــن القــرآن الكــريم بقول ــى مشــروعيّة التيمّ واســتدل العُلمــاء عل
مَرْضَــى أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ أَوْ لَمَسْــتُمُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تَجِــدُوا مَــاءً 
فَتَيَمَّمُــوا صَعِيــدًا طَيِّبـًـا فَامْسـَـحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ إِنَّ اللَّ كَانَ عَفُــوًّا غَفُــورًا﴾ )2( ، ففــي 
الآيــة الكريمــة مــن ســورة النّســاء فيهــا دلالــة صريحــة علــى جــواز التيمّــم ومشــروعيّته، فمــن 
انتقضــت طهارتــه ولــم يجــد المــاء يتيمّــم بالتّــراب الطّاهــر بتوجيــهٍ مُباشــر، كمــا ورد في الآيــة 
الكريمــة. الدّليــل مــن السـُـنّة النبويـّـة الشـّـريفة: فقــد اســتدلّ العُلمــاء علــى مشــروعيّة التيمّــم 
ــل  ــيّ الجلي ــه الصحاب ــذي يروي ــل ال ــث الطّوي ــريفة بالحدي ــة الشّ ــنّة النبويّ وجــوازه مــن السُ
عمــران بــن حصــن - رضــي الله عنــه - حيــث ورد في الحديــث: ))...فَسـَـارَ غَيـْـرَ بَعِيــدٍ، ثُــمَّ 
نـَـزَلَ فَدَعـَـا بِالْوَضـُـوءِ فَتَوَضَّــأَ وَنُــودِيَ بِالصَّــاَةِ، فَصَلَّــى بِالنَّــاس، فَلَمَّــا انْفَتـَـلَ مـِـنْ صَلَتـِـهِ إِذَا 
هُــوَ بِرَجـُـلٍ مُعْتـَـزِلٍ لَــمْ يُصـَـلِّ مَــعَ الْقَــوْمِ، قـَـالَ: مـَـا مَنَعـَـكَ يـَـا فـُـاَنُ أَنْ تُصَلِّــيَ مَــعَ الْقـَـوْمِ؟ قـَـالَ: 
ــل  ــث دلي ــكَ ((. )3( وفي الحدي ــهُ يَكْفِي ــدِ فَإِنَّ ــكَ بِالصَّعِي ــالَ: عَلَيْ ــاءَ، قَ ــةٌ وَلَ مَ ــي جَنَابَ أَصَابَتْنِ
علــى جــواز التيمّــم فالرّســول)]( في الحديــث الشّــريف الــذي يرويــه عمــران بــن حصــن 
ــراب الطّاهــر، وهــو  ــم بالتّ أمــر الصحابــيّ الــذي لــم يُصلّــي بســبب عــدم وجــود المــاء بالتيمّ
دليــلٌ صريــحٌ علــى جــواز التيمّــم ومشــروعيّته، ولــو لــم يكــن التيمّــم جائــزاً لمــا أمــر الرّســول 

ــم. )]( ذاك الصحابــيّ بالتيمّ

1- سورة الحج  آية 78.
2- سورة النساء آية 43.

3- صحيح البخاري، كِتَاب التَّيَمُّمِ ،  بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ حديث رقم 334 .
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كتاب مواقيت الصلاة
1-باب مواقيت الصلاة وفضلها

وقوله: ﴿ إِنَّ الصَّلَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ )1(وقته عليهم.

ــرَ  ــهَابٍ أَنَّ عُمَ ــنِ شِ ــنْ ابْ ــرَأْتُ عَلَــى مَالِــكٍ عَ ــالَ قَ ــلَمَةَ قَ ــنُ مَسْ ــدُ اللَِّ بْ ــا عَبْ 499- حَدَّثَنَ
بـْـنَ عَبـْـدِ الْعَزِيــزِ أَخَّــرَ الصَّــاَةَ يَوْمـًـا فَدَخـَـلَ عَلَيـْـهِ عـُـرْوَةُ بـْـنُ الزُّبَيـْـرِ فَأَخْبـَـرَهُ أَنَّ الْمُغِيــرَةَ بـْـنَ 
شـُـعْبَةَ أَخَّــرَ الصَّــاَةَ يَوْمـًـا وَهُــوَ بِالْعـِـرَاقِ فَدَخـَـلَ عَلَيـْـهِ أَبـُـو مَسْــعُودٍ الَْنْصـَـارِيُّ فَقـَـالَ مـَـا هَــذَا 
ــولُ  ــزَلَ فَصَلَّــى فَصَلَّــى رَسُ ــلَّمَ نَ ــهِ وَسَ ــتَ أَنَّ جِبْرِيــلَ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ ــدْ عَلِمْ ــا مُغِيــرَةُ أَلَيْــسَ قَ يَ
ــمَّ صَلَّــى  ــلَّمَ ثُ ــهِ وَسَ ــمَّ صَلَّــى فَصَلَّــى رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ ــلَّمَ ثُ ــهِ وَسَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ
ــهِ  ــى اللَُّ عَلَيْ ــولُ اللَِّ صَلَّ ــى رَسُ ــى فَصَلَّ ــمَّ صَلَّ ــلَّمَ ثُ ــهِ وَسَ ــى اللَُّ عَلَيْ ــولُ اللَِّ صَلَّ ــى رَسُ فَصَلَّ
وَسَــلَّمَ ثُــمَّ صَلَّــى فَصَلَّــى رَسـُـولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ ثُــمَّ قـَـالَ بِهَــذَا أُمـِـرْتُ فَقـَـالَ عُمـَـرُ 
ــتَ  ــلَّمَ وَقْ ــهِ وَسَ ــى اللَُّ عَلَيْ ــولِ اللَِّ صَلَّ ــامَ لِرَسُ ــوَ أَقَ ــدِّثُ أَو أَنَّ جِبْرِيــلَ هُ ــا تُحَ ــمْ مَ ــرْوَةَ اعْلَ لِعُ
ــدْ  ــرْوَةُ وَلَقَ ــالَ عُ ــنْ أَبِيــهِ قَ ــدِّثُ عَ ــعُودٍ يُحَ ــي مَسْ ــنُ أَبِ ــيرُ بْ ــكَ كَانَ بَشِ ــرْوَةُ كَذَلِ ــالَ عُ ــاَةِ قَ الصَّ
ــي  ــمْسُ فِ ــرَ وَالشَّ ــي الْعَصْ ــلَّمَ كَانَ يُصَلِّ ــهِ وَسَ ــى اللَُّ عَلَيْ ــولَ اللَِّ صَلَّ ــةُ أَنَّ رَسُ ــي عَائِشَ حَدَّثَتْنِ

ــرَ (( )2(   ــلَ أَنْ تَظْهَ ــا قَبْ حُجْرَتِهَ

التوضيح: 

1- قام إمامنا بذكر رقم الحديث كما جاء في مصدره صحيح البخاري.

2-	 قــام إمامنــا بشــرح الحديــث الشــريف بأســلوب ســهل وميســر يتناســب مــع المتقــن وغيــر 
المتقــن للحديــث.

3-	 تنــاول إمامنــا الحديــث الشــريف كمــا هــو في مصــدره الأصلــي صحيــح البخــاري دون 
زيــادة أو نقــص.

4-	 ربط إمامنا بين الحديث المشروح، وأحاديث أخري تحمل نفس المعني.

1- سورة النساء آية 109.

2- رواه البخاري في صحيحه ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب مواقيت الصلاة وفضلها ، حديث رقم 499. 
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ــي  ــي المعن ــرآن تســاعد في تلق ــن الق ــات م ــث وآي ــن الحدي ــا أيضــا ب ــط إمامن ــا رب 5-	 كم

بســهولة ويســر.

6-	 كمــا ذكــر إمامنــا توضيحــا لبعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث الشــريف بطريقــة 
ميســرة يســتطيع المتقــن وغيــر المتقــن فهمهــا واســتيعابها فقــال إمامنــا: )المواقيــت: 

جمــع ميقــات، وهــو القــدر المحــدد مــن الزمــان أو المــكان.

ــل قــول الله  ــات تحمــل نفــس المعنــي مث ــا بــن الحديــث الشــريف وآي كمــا ربــط إمامن
ــا ﴾ )1( مــن التوقيــت، وجــاء عــن  ــا مَّوْقُوتً ــنَ كِتَابً ــى الْمُؤْمِنِ ــتْ عَلَ ــاَةَ كَانَ تعالــي: ﴿ إِنَّ الصَّ
مجاهــد في معنــي قولــه: )موقوتــا( قــال: مفروضــا، وعــن غيــره: محــدودا وقــال البعــض: كل 

شــيء جعــل لــه حــن وغايــة فهــو وقــت، يقــال وقتــه ليــوم كــذا أي أجلــه(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث الشــريف بأســلوب ســهل وميســر يتناســب مــع المتقــن وغيــر 
المتقــن للحديــث. فقــال: )أخــر عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه الصــاة يومــا، وفي 
بعــض الروايــات مــا يوضــح الصــاة التــي أخــرت وهــي صــاة العصــر وظاهــر الســياق أنــه 
فعــل ذلــك يومــا مــا، ولــم تكــن عــادة لــه، وســيأتي مزيــد عــن الــكلام علــى ذلــك عنــد الــكلام 

في بــاب )تضبيــع الصــاة عــن وقتهــا(.

ــق  ــام بتوضيحــه بأســلوب ســهل ميســر عــن طري ــث وق ــن الحدي ــا ب ــط إمامن ــا رب كم
بعــض الروايــات التــي تحدثــت عــن الصــاة ووقتهــا، فقــال إمامنــا: )وفي روايــة أخــري في 
)بــدء الخلــق( بلفــظ )أخــر العصــر شــيئا( فأفــادت هــذه الروايــة أن الصــاة المقصــودة هــي 

صــاة العصــر.

قــال ابــن عبــد البــر: المــراد أنــه أخرهــا حتــى خــرج الوقــت المســتحب، لا أنــه أخرهــا حتــى 
غربــت الشــمس. فدخــل عــروة بــن الزبيــر فأخبــره أن المغيــرة بــن شــعبة أخــر الصــاة يومــا(.

ــورة  ــن شــهاب أن الصــاة المذك ــح عــن اب ــن جري ــه عــن اب ــرزاق في روايت ــد ال ــن عب وب
العصــر أيضــا ولفظــه: )أمســي المغيــرة بــن شــعبة بصــاة العصر(.)وهــو بالعــراق( وفي روايــة 

1-  سورة النساء آية 109.
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ــة العــراق وكان المغيــرة إذا  القعنبــي وغيــره عــن مالــك: )وهــو بالكوفــة( والكوفــة مــن جمل

ذاك أميــرا عليهــا مــن قبــل معاويــة بــن أبــي ســفيان.

فدخــل عليــه أبــو مســعود الأنصــاري وهــو عقبــة بــن عمــرو البــدري فقــال: مــا هــذا يــا 
مغيــرة؟ أي: مــا هــذا التأخيــر للصــاة؟ )اليــس قــد علمــت أن جبريــل )]( نــزل فصلــي، 
فصلــي رســول الله )](........( الأكثــر في اســتعمال المخاطــب أن يقــول )ألســت( وفي 

شــأن الغائــب: أليــس(

ــى  ــرة بذلــك، أو قــال ذلــك عل ــم المغي ــي عل ــه )أليــس قــد علمــت( مــا يــدل عل وفي قول
ســبيل الظــن.

والإخبــار بنــزول جبريــل وصلاتــه، بينــه ابــن إســحاق في المغــاري أن ذلــك كان صبيحــة 
ــات الصــاة  ــم أن أوق ــذا يعل ــة الإســراء. وبه ــا الصــاة وهــي ليل ــي فرضــت فيه ــة الت الليل

وقعــت قبــل الهجــرة وبعــد الإســراء.

وقولــه نــزل فصلــي فصلــي رســول الله )]( ...( الظاهــر منــه أن صلاتــه كانــت بعــد 
فــراغ صــاة جبريــل، وذلــك في الأوقــات الخمســة.

ولكــن ورد أن جبريــل عليــه الســام أم النبــي )](، فيحمــل قولــه )صلــي فصلــي ....( 
ــه،  علــى أن جبريــل عليــه الســام كان كلمــا فعــل جــزءاً مــن الصــاة تابعــه النبي)](بفعل

وبهــذا جــزم النــووي رحمــه الله.

وفي روايــة الليــث عنــد البخــاري وغيــره: )نــزل جبريــل فأمنــي فصليــت معــه( وفي روايــة 
عبــد الــرزاق بــن معمــر: ) نــزل فصلــي فصلــي رســول الله )]( فصلــي النــاس معــه(

إنمــا دعاهــم إلــى الصــاة بقولــه: )الصــاة جامعــه(، لأن الأذان لــم يكــن شــرع يومئــذ 
واســتدل بهــذا الحديــث علــى جــواز الائتمــام بمــن يأتمــم بغيــره، ونــري أنــه محمــول علــى 
أنــه كان مبلغــا فقــط في صــاة أبــي بكــر رضــي الله عنــه خلــف النبــي )]( وصــاة النــاس 

خلفــه.
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كمــا أن في صــاة رســول الله )]( وهــي فــرض خلــف جبريــل عليــه الســام صلاتــه 
نافلــة، لأن الملائكــة ليســوا مكلفــن بمثــل مــا كلــف بــه الإنــس يؤخــذ مــن هــذا جــواز صــاة 
المفتــرض خلــف المتنفــل، وقــد يــرد بــأن جبريــل عليــه الســام لــم يكــن متنفــا بــل كانــت تلــك 

الصــاة واجبــة عليــه، لأنــه مكلــف بتبليغهــا فهــي صــاة مفتــرض خلــف مفتــرض.

ويســتدل بالحديــث مــن يــري جــواز صــاة مفتــرض بفــرض خلــف مفتــرض بفــرض آخــر، 
وهــذا وارد في صــاة الأداء خلــف المقضيــة وليــس في صــورة الظهــر خلــف العصــر مثــا.

ثــم قــال: )بهــذا أمــرت( أي أن هــذا هــو الــذي أمــرت بــه أن تصليــه كل يــوم وليلــة، وفي 
روايــة بضــم التــاء في قولــه: )بهــذا أمــرت( أي أمــر جبريــل عليــه الســام بتبليــغ ذلــك أي 

أمــرت بهــذا، بــأن أصلــي لــك.

فقــال عمــر لعــروة: )اعلــم مــا تحــدث أو إن جبريــل هــو أقــام لرســول الله )]( وقــت 
الصــاة(؟

ــواو( بعدهــا عاطفــة والعطــف  ــل( الهمــزة لاســتفهام و)ال ــم( بالأمــر )أو إن جبري )اعل
علــى شــيء مقــدر وكانــت الإقامــة بقولــه :) الصــاة جامعــة( ،لأن الأذان لــم يكــن شــرع بعــد.

كما قام إمامنا في نهاية الحديث بالتحدث عما يؤخذ من الحديث، فقال: 

1- فضل الصلوات الخمس وأداؤها في أول وقتها.

ــا هــو  ــل كم ــف المتنف ــرض خل ــى جــواز صــاة المفت ــث عل ــذا الحدي اســتدل البعــض به 	-2
مذهــب الشــافعي، مــن جهــة أن الملــك ليــس مكلفــا بمثــل مــا كلــف بــه النــاس.

ــره، ويجــاب عــن  ــى جــواز الائتمــام بمــن يــأتم بغي واســتدل البعــض بهــذا الحديــث عل 	-3
هــذا بمــا يجــاب بــه عــن قصــة أبــي بكــر رضــي الله عنــه في صلاتــه خلــف النبــي)]( 

وصــاة النــاس خلفــه بأنــه محمــول علــى أنــه كان مبلغــا فقــط.

ــرض بفــرض آخــر وهــو وارد في  ــف مفت ــرض خل واســتدل البعــض بجــواز صــاة مفت 	-4
صــورة صــاة مــؤداة خلــف مقضيــة لا في صــورة الظهــر خلــف العصــر. 
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ومن هنا سوف نستخلص ما قاله إمامنا في سطور: 

1- أهمية الصلاة

إنّ الصــاة قــد تحــول بــن العبــد والكفــر لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة، حيــث إنــه يقــف بــن 
يــدي خالقــه كل يــوم خمــس مــرات يخضــع فيهــن بقلبــه وجوارحــه لأمــر الله فيقــرأ القــرآن 
ــه  الكــريم مبتدئــاً بفاتحــة ذلــك الكتــاب العظيــم في كل ركعــة مــن صلاتــه مقــراً بأنــه يتوجّ
إلــى الله بالعبــادة والاســتعانة ســائلاً المولــى الهدايــة والســداد ثــم يذكــر الله ويدعــوه بمــا 
ــة الصــاة  شــاء فهــو قريــب منــه ســبحانه وتعالــى والله لا يــردّ مــن رجــاه. كمــا بلغــت أهميّ
إلــى أن جعلــت أول الأمــور التــي يحاســب عليهــا المــرء يــوم القيامــة، فلنتخيــل ذلــك المشــهد 
العظيــم الــذي يصــوّر لنــا مكانــة الصــاة التــي كانــت آخــر وصايــا الرســول )]( قبــل وفاتــه 
فقــد فرضهــا الله عــزّ وجــلّ ليلــة أســري بــه عليــه الســام فــوق ســبع ســماوات، كمــا أوصانــا 
)]( بحــث الطفــل علــى الصــاة منــذ نعومــة أظفــاره حتــى يكبــر ويكبــر معــه الالتــزام بهــذه 
ــة الحميــدة والركــن العظيــم؛ فهــو فــرض علــى كل مســلم عاقــل بالــغ ذكــراً كان أم  الخصل

أنثــى ولا يجــوز تركهــا في أي حــال مــن الأحــوال دون عــذر شــرعي. 

1- إنّ مــن أهــم ثمــار الصــاة أنهــا تنهــى صاحبهــا عــن الفحشــاء والمنكــر إذا أقيمــت علــى 
ــة  ــل وليــس إقامــة جســدية فحســب؛ فهــي مــن أهــم أســباب دخــول الجن الوجــه الأمث
إذ يكفــر الله للعبــد ذنوبــه بــن الصــاة والأخــرى ويغســل خطايــاه عنــد الوضــوء لهــا. 

ــزة  2-	 كمــا أن لــكل صــاة مــن الصلــوات ميــزة ومكانــة خاصــة فــإنّ لصــاة الجماعــة ميّ
ــا  ــا يــدل علــى أهميــة الصــاة ومكانتهــا قولــه تعالــى: )يَ عــن صــاة الفــرد أيضــاً. ممّ
أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِينُوا بِالصَّبْــرِ وَالصَّــاَةِ ﴾ )1(، فكيــف لنــا بركــن يكــون لنــا عونــا 
مطلقــاً في شــتّى شــؤون حياتنــا!، لــذا فــإنّ علينــا أن نحافــظ عليهــا ونتمســك بهــا لتكــون 
لنــا _ بــإذن الله _ نــورً في الدنيــا والآخــرة، وهكــذا فإنــه لا عجــب مــن حــرص 
ــى إقامــة الصــاة حتــى في أوقــات الحــرب  ــة _ رضــوان الله عليهــم _ عل الصحاب
ــى  ــا هــذه للقــرب مــن الله والحــرص عل ــا في أيامن والخــوف والمــرض، ومــن أحــوج من

الصــاة وتتبــع ســبل رضــاه عــزّ وجــلّ.                         
1-  سورة البقرة آية 153.
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كتاب الأذان
1-باب بدء الأذان

وقولــه عــز وجــل: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُــمْ إِلَــى الصَّــاَةِ اتَّخَذُوهَــا هُــزُوًا وَلَعِبًــا ذَٰلِــكَ بِأَنَّهُــمْ 
ــوْمِ  ــن يَ ــاَةِ مِ ــودِيَ لِلصَّ ــوا إِذَا نُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــي: ﴿يَ ــه تعال ــونَ ﴾ )1(، وقول ــوْمٌ لَّ يَعْقِلُ قَ

  .)2(﴾ الْجُمُعَــةِ

ــي  ــنْ أَبِ ــذَّاءُ عَ ــدٌ الْحَ ــا خَالِ ــوَارِثِ حَدَّثَنَ ــدُ الْ ــا عَبْ ــرَةَ حَدَّثَنَ ــنُ مَيْسَ ــرَانُ بْ ــا عِمْ 541-حَدَّثَنَ
ــودَ  ــرُوا الْيَهُ ــوسَ فَذَكَ ــارَ وَالنَّاقُ ــرُوا النَّ ــالَ: ذَكَ ــكٍ رضــي الله عنــه قَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــةَ عَ قِلَبَ

ــةَ )3(. ــرَ الِْقَامَ ــفَعَ الَْذَانَ وَأَنْ يُوتِ ــاَلٌ أَنْ يَشْ ــرَ بِ ــارَى فَأُمِ وَالنَّصَ

التوضيح:

1- قــام إمامنــا بعمــل مقدمــة موجــزة في بدايــة كتــاب الأذان يوضــح فيهــا معنــي الأذان 
وأقــوال المفســرين عنــه حيــث يجعــل المقــرئ مشــتاقا إلــى قــراءة الكتــاب دون ملــل، وقــام 
بتعريــف الأذان لغــة وشــرعا فقــال إمامنــا: )الأذان لغــة: الإعــام، وشــرعا: الإعــام 

ــاظ مخصوصــة(. بوقــت الصــاة بألف

ــا  ــن، كم ــر المتق ــن وغي ــث شــرحا ميســرا يناســب المتق ــا بشــرح الحدي ــام إمامن ــا ق كم
ــى  ــا: )قــال القرطبــي: الأذان عل اســتعان ببعــض المفســرين لتوضيــح الحديــث فقــال إمامن
قلــة ألفاظــه مشــتمل علــى مســائل العقيــدة لأنــه بــدأ بالأكبريــة )الله أكبــر( وهــي تتضمــن 
ــات الرســالة لمحمــد )](،  ــم بإثب ــد ونفــي الشــرك ث ــي بالتوحي ــم ثن ــه، ث وجــود الله وكمال
ثــم دعــا إلــى الطاعــة المخصوصــة عقــب الشــهادة بالرســالة، لأنهــا لا تعــرف إلا مــن جهــة 
الرســول، ثــم دعــا إلــي الفــاح، وهــو البقــاء الدائــم وفيــه الإشــارة إلــى المعــاد ثــم أعــاد مــا 

أعــاد توكيــدا.

1- سورة المائدة آية 58. 
2- سورة الجمعة آية 9 .

3- رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الأذان ، باب بدء الأذان ، حديث رقم 541
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ويــري بعــض الأعــام أن الأذان أفضــل مــن الإمامــة، ويــري البعــض أن الإمامــة فضــل 
وهنــاك رأي ثالــث: وهــو أنــه إن علــم مــن نفســه القيــام بحقــوق الإمامــة فهــي فضــل، وإلا 

فــالأذان. ومــن العلمــاء مــن يــري الجمــع بــن الأذان والإمامــة، وقيــل: يكــره.

ولفضــل الأذان قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: لــو أطيــق الأذان مــع الخلافــة 
لأذنــت، وقيــل هــو خــاف الأولــي، وقيــل: يســتحب وصححــه النــووي رحمــه الله تعالــي.

2- نلاحــظ أن إمامنــا قــد وضــع رقمــاً علــي يمــن الحديــث وهــذا هــو رقــم الحديــث كمــا 
ورد في مصــدره صحيــح البخــاري.

قــد ســاق إمامنــا الحديــث الشــريف كمــا هــو دون زيــادة أو نقصــان كمــا هــو في صحيــح  	-3
البخــاري.

كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث المشــروح والآيــات القرآنيــة التــي تــؤدي إلــى نفــس 
ــمْ  ــكَ بِأَنَّهُ ــا ذَٰلِ ــزُوًا وَلَعِبً ــا هُ ــاَةِ اتَّخَذُوهَ ــى الصَّ ــمْ إِلَ المعنــي. وقولــه عــز وجــل: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُ
ــوْمِ  ــن يَ ــاَةِ مِ ــودِيَ لِلصَّ ــوا إِذَا نُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــي: ﴿ يَ ــه تعال ــونَ ﴾)1(. وقول ــوْمٌ لَّ يَعْقِلُ قَ

الْجُمُعَةِ ﴾)2(   

4- عــرف إمامنــا ببعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث بأســلوب ميســر يناســب المتقــن وغيــر 
ــة  ــة، والآي ــداؤه في المدين ــداء الأذان، وكان ابت ــدء الأذان: ابت ــراد بب ــا: الم ــال إمامن ــن، فق المتق
تشــير إلــى مــا كان يقولــه اليهــود حــن يســمعون الأذان: ) ابتدعــت يــا محمــد شــيئا لــم يكــن 
فيمــا مضــي فنزلــت الآيــة الكريمــة: » وإذا ناديتــم إلــى الصــاة اتخذوهــا هــزوا ولعبــا« 
ويشــير بالآيــة الثانيــة » إذا نــودي للصــاة مــن يــوم الجمعــة ». إلــى الابتــداء، لأن ابتــداء 

ــة. ــل: في الســنة الثاني ــي وقي ــة، والراجــح أن ذلــك كان في الســنة الأول الجمعــة كان بالمدين

والفــرق بــن التعديــة في الآيــة الأولــي بـــ )إلــي( وفي الثانيــة بـــ )الــام( ،لأنــه راعــي في 
الأولــي معنــي الانتهــاء، وفي الثانيــة معنــي الاختصــاص.

1- سورة المائدة آية 58.
2-  سورة الجمعة آية 9.
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وقــد جــزم ابــن المنــذر بأنــه )]( كان يصلــي بغيــر أذان منــذ فرضــت الصــاة بمكــة 

إلــى أن هاجــر إلــي المدينــة.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن الحكمــة التــي جعلــت الرســول يعلــم النــاس بــالأذان علــى غيــر 
ــر لســان الرســول )](:  ــى غي ــالأذان عل ــاس ب ــا الحكمــة في إعــام الن ــا: وأم لســانه قائ

التنويــه بقــدره، والرفــع لذكــره بلســان غيــره ليكــون أقــوي لأمــره، وأفخــم لشــأنه.

وذكــر الســهيلي أن النبــي )]( أذن في ســفر وصلــي بأصحابــه وهــم علــى رواحلهــم في 
يــوم كان المطــر عليهــم والأرض بهــا مــاء مــن أســفلهم أخرجــه الترمــذي ولكــن روي في مســند 

أحمــد: )فأمــر بــالا فــأذن( فمعنــي )أذن( أمــر بــالاً بــالأذان.

والأذان مشــروع، وحكمــة بالمندوبــات أشــبه، ولكــن مواظبــة الرســول )](عليــه وعــدم 
تركــه أو الترخيــص في تركــه تجعلــه بالواجبــات أشــبه.

ــة تســاعد في  ــا بــن الحديــث المشــروح وبــن روايــات أخــري للصحاب كمــا ربــط إمامن
فهــم الحديــث فقــال إمامنــا: يــروي أنــس رضــي الله عنــه يقــول: )ذكــروا النــار والناقــوس 
فذكــروا اليهــود والنصــارى( وهــذه الروايــة جــاءت مختصــرة وهنــاك روايــة أخــري أوضــح 
قــال: )لمــا كثــر النــاس ذكــروا أن يعلمــوا وقــت الصــاة بشــيء يعرفونــه، فذكــروا أن يوقــدوا 
نــاراً أو يضربــوا ناقوســاً ( وهنــاك روايــة أوضــح وهــي روايــة روح بــن عطــاء عــن خالــد عنــد 
أبــي الشــيخ ولفظــه: )فقالــوا: لــو اتخذنــا ناقوســا فقــال )]( ذاك للنصــارى، فقالــوا لــو 

اتخذنــا بوقــا، فقــال ذاك لليهــود فقالــوا: لــو رفعنــا نــاراً ؟ فقــال ذاك للمجــوس(.

ــوق،  ــار والناقــوس والب ــروا الن ــه: ذك ــه كان في ــا اختصــار كأن ــا فيه ــي معن ــة الت فالرواي
فذكــروا اليهــود والنصــارى والمجــوس، واللــف والنشــر فيــه معكــوس، فالنــار للمجــوس 

والناقــوس للنصــارى والبــوق لليهــود.

فأمــر بــال أن يشــفع الأذان وأن يوتــر الإقامــة، والمــراد بالأمــر لــه هــو مــن الأمــر 
الشــرعي هــو الرســول )](.
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ويؤكد هذا ما جاء في الرواية النسائي بلفظ أن النبي)]( أمر بلالاً(.

ــه: الأوزاعــي  ــال بوجوب ــه، وممــن ق ــر ب ــورود الأم ــال بوجــوب الأذان اســتدل ب ــن ق وم
وداود وابــن المنــذر وهــو ظاهــر قــول مالــك في الموطــأ.

وقيل: واجب في الجمعة فقط.

وقيل: فرض كفاية.

وأما رأي الجهور: فالأذان من السنن المؤكدة.

ومعني )أن يشفع الأذان( أن يأتي بألفاظه مثناة.

ومعني )وأن يوتر الإقامة( أن يأتي بألفاظها فرادي.

كمــا تحــدث إمامنــا عمــا يؤخــذ مــن هــذا الحديــث وبــن فيــه المعنــي الشــامل للحديــث 
فقــال إمامنــا: 

1- مشروعية الأذان وأنه يكون شفيعا، ومشروعية الإقامة وأنها تكون وترا.

التصريح بأن الأذان مثني مثني، والإقامة فرادي. 	-2

3-	 النهي عن التشبه باليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم.

استقلال شخصية الإسلام وشخصية أتباعه. 	-4

ومن هنا نستخلص ما قاله إمامنا في هذا الحديث في سطور:

الأذان: هــو نــداء ينــادى بــه للصــاة عنــد المســلمين، ويــؤذّن كل يــوم في بدايــة وقــت كل 
ــؤذن مــن  ــؤذن( ي ــوات الخمــس المفروضــة. كان المــؤذن )الشــخص الــذي ي صــاة مــن الصل
مــكان مرتفــع، مــن علــى المنــارة أو مــن علــى ســطح المســجد. الآن يــؤذن المــؤذن مــن خــال 
أجهــزة التكبير،هــذا ممــا ســهل عليــه الأمــر كثيــرًا.كان أول مــؤذن في الإســام هــو الصحابــي 

بــال بــن ربــاح رضــي الله عنــه.
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لــم يكــن المســلمون ينــادون علــى بعضهــم البعــض حــن يأتــي وقــت الصــاة، بــل كانــوا 
يعرفــون أوقــات الصــاة بأنفســهم فيذهبــون إلــى المســجد لأداء هــذه الشــعيرة، فلــم يعجــب 
هــذا الأمــر رســول الله –)](- فاقتــرح صحابــة رســول الله – رضــوان الله عليهــم – علــى 
ــوق  ــع الب ــوق أو الناقــوس، فهمــوا بصن ــادي للصــاة باســتخدام الب الرســول الأعظــم أن ين
والناقــوس إلــى أن رأى أحــد الصحابــة الكــرام في منامــه رؤيــا قصهــا علــى رســول الله، 
فجــاءت صيغــة الأذان أيضــاً ، فعــن محمــد بــن عبــد الله بــن زيــد عــن أبيــه قــال: »كان رســول 
الله – )]( - قــد هــمَّ بالبــوق، وأمــر بالناقــوس فنحــت ، فــأرى عبــد الله بــن زيــد في المنــام، 
ــع  ــد الله تبي ــا عب ــه: ي ــت ل ــان أخضــران يحمــل ناقوســاً، فقل ــه ثوب ــت رجــاً علي ــال : رأي ق
الناقــوس؟ قــال:  ومــا تصنــع بــه ؟ قلــت: أنــادي بــه إلــى الصــاة، قــال: أفــا أدلــك علــى خيــرٍ 
مــن ذلــك؟ قلــت : ومــا هــو ؟ قــال : تقــول: الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر، أشــهد 
أن لا إلــه إلا الله أشــهد أن لا إلــه إلا الله، أشــهد أن محمــداً رســول الله أشــهد أن محمــداً 
رســول الله، حــي علــى الصــاة حــي علــى الصلاة،حــي علــى الفــاح حــي علــى الفــاح ، الله 
ــى رســول الله –  ــى أت ــد حت ــن زي ــد الله ب ــه إلا الله، قــال: فخــرج عب ــر ،لا إل ــر الله أكب أكب
)]( - فأخبــره بمــا رأى ، قــال :  يــا رســول الله رأيــت رجــاً عليــه ثوبــان أخضــران يحمــل 
ناقوســاً ، فقــص عليــه الخبــر، فقــال رســول الله – )](-: ))إن صاحبكــم قــد رأى رؤيــا، 
فاخــرج مــع بــال إلــى المســجد فألقهــا عليــه ، ولينــاد بــالٌ ؛ فإنــه أنــدى صوتــاً منــك(( ، 
قــال : فخرجــت مــع بــالٍ إلــى المســجد فجعلــت ألقيهــا عليــه وهــو ينــادي بهــا، قــال: فســمع 
عمــر بــن الخطــاب بالصــوت فخــرج فقــال: يــا رســول الله، والله لقــد رأيــت مثــل الــذي رأى، 

وأمــر بــالاً وهــو مــؤذن الرســول أن ينــادي بالصــاة ومــن هنــا كانــت البدايــة.

>>>
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كتاب الزكاة
باب وجوب الزكاة

وقــول الله تعالــي: ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّــاَةَ وَآتُــوا الــزَّكَاةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّاكِعِــنَ ﴾ )1(، وَقَــالَ 
ابـْـنُ عَبَّــاسٍ رضــي الله عنــه حَدَّثَنِــي أَبُــو سـُـفْيَانَ رضــي الله عنــه فَذَكـَـرَ حَدِيــثَ النَّبِــيِّ )](

فَقـَـالَ يَأْمُرُنـَـا بِالصَّــاَةِ وَالــزَّكَاةِ وَالصِّلـَـةِ وَالْعَفـَـافِ.

1266- )حَدَّثَنـَـا أَبـُـو عَاصِــمٍ الضَّحَّــاكُ بـْـنُ مَخْلـَـدٍ عـَـنْ زكريــا بـْـنِ إِسـْـحَاقَ عـَـنْ يَحْيـَـى بـْـنِ 
عَبـْـدِ اللَِّ بـْـنِ صَيْفِــيٍّ عـَـنْ أَبِــي مَعْبَــدٍ عـَـنْ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمـَـا أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَُّ 
عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ بَعـَـثَ مُعـَـاذًا رَضِــيَ اللَُّ عَنـْـهُ إِلـَـى الْيَمـَـنِ فَقـَـالَ ادْعُهُــمْ إِلـَـى شـَـهَادَةِ أَنْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ 
اللَُّ وَأَنِّــي رَسـُـولُ اللَِّ فـَـإِنْ هُــمْ أَطَاعُــوا لِذَلـِـكَ فَأَعْلِمْهُــمْ أَنَّ اللََّ قـَـدْ افْتَــرَضَ عَلَيْهِــمْ خَمـْـسَ 
صَلَــوَاتٍ فِــي كُلِّ يَــوْمٍ وَلَيْلـَـةٍ فـَـإِنْ هُــمْ أَطَاعُــوا لِذَلـِـكَ فَأَعْلِمْهُــمْ أَنَّ اللََّ افْتـَـرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقـَـةً 

فِــي أَمْوَالِهِــمْ تُؤْخـَـذُ مـِـنْ أَغْنِيَائِهِــمْ وَتـُـرَدُّ عَلـَـى فُقَرَائِهِــمْ ( . )2(  

1267 -حَدَّثَنَــا حَفْــصُ بْــنُ عُمَــرَ، حَدَّثَنَــا شُــعْبَةُ، عَــنْ مُحَمَّــدِ بْــنِ عُثْمَــانَ بْــنِ عَبْــدِ 
ــالَ  ــاً قَ ــهُ: أَنَّ رَجُ ــيَ اللَُّ عَنْ ــوبَ رَضِ ــي أَيُّ ــنْ أَبِ ــةَ، عَ ــنِ طَلْحَ ــى بْ ــنْ مُوسَ ــبٍ، عَ ــنِ مَوْهَ اللَِّ بْ
ــيُّ)](: »أَرَبٌ  ــالَ النَّبِ ــهُ. وَقَ ــا لَ ــهُ مَ ــا لَ ــالَ: مَ ــةَ، قَ ــلٍ يُدْخِلُنِــي الجَنَّ ــي بِعَمَ ــيِّ)](: أَخْبِرْنِ لِلنَّبِ
مـَـا لَــهُ، تَعْبـُـدُ اللََّ وَلاَ تُشـْـرِكُ بـِـهِ شـَـيْئًا، وَتُقِيــمُ الصَّــاَةَ، وَتُؤْتِــي الــزَّكَاةَ، وَتَصـِـلُ الرَّحِــمَ« وَقـَـالَ 
ــمِعَا  ــا سَ ــدِ اللَِّ: أَنَّهُمَ ــنُ عَبْ ــانُ بْ ــوهُ عُثْمَ ــانَ، وَأَبُ ــنُ عُثْمَ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ــعْبَةُ، حَدَّثَنَ ــا شُ ــزٌ: حَدَّثَنَ بَهْ
مُوسَــى بْــنَ طَلْحَــةَ، عَــنْ أَبِــي أَيُّــوبَ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بِهَــذَا، قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ 

ــرٌو«. )3(   ــوَ عَمْ ــا هُ ــوظٍ إِنَّمَ ــرَ مَحْفُ ــدٌ غَيْ ــونَ مُحَمَّ ــى أَنْ يَكُ اللَِّ: »أَخْشَ

التوضيح: 

1-قام إمامنا بذكر رقم الحديث كما جاء في مصدره صحيح البخاري.

1- سورة البقرة آية 43.
2- أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، حديث رقم 1266

3-  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، حديث رقم 1267.
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2-قــام إمامنــا بشــرح الحديــث الشــريف بأســلوب ســهل وميســر يتناســب مــع المتقــن وغيــر 

المتقــن للحديــث.

ــح البخــاري دون  ــي صحي ــث الشــريف كمــا هــو في مصــدره الأصل ــا الحدي ــاول إمامن 3-تن
ــادة أو نقــص. زي

4- ربط إمامنا بين الحديث المشروح، وأحاديث أخري تحمل نفس المعني. 

كمــا ذكــر إمامنــا توضيحــا لبعــض المصطلحــات الــواردة في الحديــث الشــريف بطريقــة  	-5
ــة:  ــزكاة لغ ــا: ال ــال إمامن ــا واســتيعابها فق ــن فهمه ــر المتق ــن وغي ميســرة يســتطيع المتق

ــادة، وتأتــي بمعنــي التطهيــر. النمــاء بمعنــي الزي

لقــوم  يدفــع  مخصــوص  مــال  مــن  مخصــوص  لجــزء  اســم  هــي  شــرعا:  والــزكاة 
مخصوصــن بالشــروط المذكــورة أو هــي إيتــاء جــزء مــن المــال الــذي وجبــت فيــه الــزكاة وبلــغ 
ــاتُ  ــا الصَّدَقَ ــي : ﴿إِنَّمَ ــول الله تعال ــورة في ق ــة المذك ــي أحــد المصــارف الثماني النصــاب إل
لِلْفُقـَـرَاءِ وَالْمَسـَـاكِينِ وَالْعَامِلـِـنَ عَلَيْهـَـا وَالْمُؤَلَّفـَـةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّقـَـابِ وَالْغَارِمـِـنَ وَفِــي سـَـبِيلِ 

ــمٌ ﴾ )1(.   ــمٌ حَكِي ــنَ اللَِّ وَاللَُّ عَلِي ــةً مِ ــبِيلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ اللَِّ وَاِبْ

كمــا ربــط إمامنــا أيضــا بــن الحديــث وآيــات مــن القــرآن تســاعد في تلقي المعني بســهولة  	-6
ويســر. الآيــة غيــر هاشــمي ولا مطلبــي إي ليــس مــن آل البيــت، لتحــريم الصدقــة عليهم، 
ويشــترط في زكاة المــال أن يبلــغ النصــاب فــإن كان نقــدا يشــترط أن يحــول عليــه الحــول 
أي أن تمــر ســنة عليــه، وإن كان مــن الــزروع والثمــار فيدفعــه يــوم حصــاده لقولــه تعالــي: 

  .)2( ﴾ ﴿وَآتُــوا حَقَّــهُ يَــوْمَ حَصـَـادِهِ  وَلَ تُسـْـرِفُوا إِنَّــهُ لَ يُحِــبُّ الْمُسـْـرِفِينَ

كمــا قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحاً ميســراً ، وتحــدث عــن الحكمــة مــن الــزكاة قائــا: 
الحكمــة مــن الــزكاة : هــي تطهيــر المزكــي مــن أدنــاس الذنــوب ومــن البخــل، والتوبــة إلــي الله 
ــادة المــال والبركــة فيــه )مــا نقــص مــال مــن صدقــة(  تعالــي ، والإحســان إلــي المحتاجــن ، وزي
فــالله تعالــي يربــي الصدقــات أي يزيــد المــال بهــا، وتطهيــر للمزكــي مــن رذيلــة البخــل وتطهيــر 

1- سورة التوبة آية 60.
2- سورة الأنعام آية 141.
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للفقيــر مــن رذيلــة الحقــد ، وتطهيــر للمــال نفســه قــال تعالــي: ﴿ خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً 

ــمٌ ﴾ )1( .  ــمِيعٌ عَلِي ــمْ  وَاللَُّ سَ ــكَنٌ لَّهُ ــكَ سَ ــمْ  إِنَّ صَلَتَ ــلِّ عَلَيْهِ ــا وَصَ ــم بِهَ ــمْ وَتُزَكِّيهِ تُطَهِّرُهُ

كمــا تحــدث إمامنــا عــن أهميــة الــزكاة كمــا أنهــا ركــن مــن أركان الإســام وفــرض علــى 
كل مســلم، قائلا:)الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام، وفريضــة مــن فرائضــه، إنهــا الركــن 
الثالــث بعــد الشــهادتين والصــاة، وتطلــق الــزكاة علــى الصدقــة الواجبــة المفروضــة، وعلــى 
الصدقــة المندوبــة، والمتطــوع بهــا، ولهــا ركــن وهــو الإخــاص، وشــرط هــو الســبب، هــو ملــك 
النصــاب الحولــي، ويترتــب علــى أداء الــزكاة ســقوط الواجــب في الدنيــا وحصــول الثــواب 

في الآخــرة.

وقــد فرضــت الــزكاة بالقــرآن الكــريم، والســنة الصحيحــة، وإجمــاع الأمــة وقرنــت 
بالصــاة في العديــد مــن آيــات القــرآن الكــريم.

   كمــا تحــدث إمامنــا عــن حكــم منكرهــا فقــال: مــن أنكــر وجوبهــا خــرج عــن الإســام 
إلا إذا كان حديــث عهــد بالإســام، فإنــه يعــذر ويعــرف حكمهــا.

وأمــا الــذي لــم يؤدهــا إهمــالا وكســا أو بخــا ولكنــه معتقــد لوجوبهــا غيــر منكــر لهــا 
ولا جاحــد فإنــه يأثــم دون أن يخرجــه هــذا عــن الديــن، وعلــي ولــي الأمــر أن يأخذهــا منــه 

قهــرا ويعــزره ولا يأخــذ مــن مالــه أكثــر مــن الواجــب عليــه أن يخرجــه مــن الــزكاة.

كما تحدث إمامنا عمن تجب عليه الزكاة، وشروط النصاب فقال: 

1- علــى مــن تجــب عليــه الــزكاة؟: تجــب الــزكاة علــى كل مســلم حــر مالــك للنصــاب، مــن 
أنــواع المــال الــذي تجــب الــزكاة فيــه.

شــروط النصــاب: يشــترط أن يكــون النصــاب فاضــا عــن الأمــور الضروريــة كالأكل والملبــس  	-2
والمســكن والمركــب، ويشــترط في الــزروع والثمــار أن تــؤدي الــزكاة يــوم الحصــاد، وأمــا غيــر 

الــزروع والثمــار فيشــترط أن يحــول الحــول الهجــري وابتــداؤه مــن يــوم ملــك النصــاب.

1-  سورة التوبة آية 103.
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قــال الإمــام النــووي رحمــة الله: مذهبنــا ومذهــب مالــك وأحمــد والجمهــور: أنــه 
يشــترط في المــال الــذي تجــب الــزكاة في عينــه ويعتبــر فيــه الحــول كالذهــب والفضــة الماشــية 
وجــود النصــاب في جميــع الحــول فــإن نقــص النصــاب في لحظــة مــن الحــول انقطــع الحــول 

فــإن كمــل بعــد ذلــك اســتؤنف الحــول مــن حــن يكمــل النصــاب.

وقــال أبــو حنيفــة: المعتبــر وجــود النصــاب في أول الحــول علــى الصبــي وآخــره ولا يضــر 
نقصــه بينهما.

زكاة مــال الصبــي والمجنــون: تجــب الــزكاة علــى الصبــي والمجنــون وعلــي ولــي الصبــي 
والمجنــون أن يــؤدي عنهمــا الــزكاة مــن مالهمــا إذا بلــغ المــال النصــاب، لأنــه لا يشــترط في 
وجــوب الــزكاة علــى الإنســان البلــوغ أو العقــل، لأن الــزكاة قائمــة بالمــال فعلــي ولــي الصبــي 

أو المجنــون أن يؤديهــا.

عــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنــه أن رســول الله )]( قــال: )مــن ولــي يتيمــا لــه 
مــال فليتجــر لــه ولا يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة(، أي: حتــى لا تأكلــه الــزكاة وهــذا الحديــث 
ــد الشــافعي إلــي جانــب الأحاديــث  ــه شــاهدا مرســا عن وإن كان إســناده ضعيفــا إلا أن ل

التــي تأمــر بوجــوب الــزكاة مطلقــا دون ورود اســتثناء الصغيــر أو المجنــون.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن زكاة المديــن فقــال: مــن كان عليــه ديــن ولديــه مــال يبلــغ 
النصــاب، فعليــه أن يــؤدي دينــه أولا فــإن مــن بقــي مــن المــال مــا يبلــغ النصــاب أدي زكاتــه، 

ــه. ــغ النصــاب فــا زكاة في ــن مــا يبل ــال بعــد ســداد الدي ــغ الباقــي مــن الم ــم يبل وإن ل

كمــا تحــدث عــن الــزكاة عــن الميــت: مــن مــات عليــه زكاة وجــب علــى ورثتــه أن يقدمــوا 
الــزكاة، وتقــدم الــزكاة علــى الغرمــاء وهــم الدائنــون وعلــى الوصيــة والورثــة، لقــول الله 
ــمٌ  ــنَ اللَِّ وَاللَُّ عَلِي ــةً مِّ ــارٍّ وَصِيَّ ــرَ مُضَ ــنٍ غَيْ ــا أَوْ دَيْ ــىٰ بِهَ ــةٍ يُوصَ ــدِ وَصِيَّ ــن بَعْ ســبحانه: ﴿مِ

حَلِيــم﴾ )1(، والــزكاة هــي ديــن الله تعالــي.

1- سورة النساء آية 12.



- 164 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري

النموذج الأول
باب وجوب الزكاة

ــالَ  ﴾ )1(، وَقَ ــنَ ــعَ الرَّاكِعِ ــوا مَ ــوا الــزَّكَاةَ وَارْكَعُ ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ قــول الله تعالــي: ﴿ وَأَقِيمُ
ابْــنُ عَبَّــاسٍ رضــي الله عنــه  حَدَّثَنِــي أَبُــو سُــفْيَانَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ فَذَكَــرَ حَدِيــثَ النَّبِــيِّ ] 

ــةِ وَالْعَفَــافِ. ــا بِالصَّــاَةِ وَالــزَّكَاةِ وَالصِّلَ ــالَ يَأْمُرُنَ فَقَ

1266-)حدثنــا أبــو عاصــم الضحــاك بــن مخلــد عــن زكريــا بــن إســحاق عــن يحيــى بــن 
عبــد الله بــن صيفــي عــن أبــي معبــد عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهــم أن النبــي ] بعــث 
معــاذا رضــي الله عنــه إلــى اليمــن فقــال ادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأنــي رســول 
الله فــإن هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن الله قــد افتــرض عليهــم خمــس صلــوات في كل 
ــة فــإن هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم صدقــة في أموالهــم  ــوم وليل ي

تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم(. )2(  

التوضيح:

قــام إمامنــا بشــرح أحاديــث الــزكاة شــرحا ميســرا يناســب المتقــن وغير المتقــن للحديث، 
كمــا ذكــر إمامنــا عــن ســبب تســمية الــزكاة بالصدقــة فقــال: وســميت الــزكاة )صدقــة( لأنهــا 

دليــل لتصديــق صاحبهــا وصحــة إيمانــه ظاهــرا وباطنا.

وقــد فرضهــا الإســام في الأمــوال الناميــة مــن المعدنيــات والنبــات والحيــوان، أمــا 
المعدنــي ففــي جوهــري الثمينــة وهمــا الذهــب والفضــة ، وأمــا النباتــي : ففــي القــوت ، وأمــا 
الحيوانــي : ففــي النعــم ورتــب مقــدار الواجــب بحســب المؤنــة والتعــب ، فأقلهــا تعبــا وهــو 
الــركاز الــذي يوجــد مدفونــا في الأرض فهــو أكبرهــا واجبــا وفيــه الخمــس ، ويليــه النبــات 
فــإن ســقي بالســماء أي المطــر ونحــوه بــدون تعــب ففيــه العشــر، وإن ســقي بغيــر ذلــك كالآلــة 
ــم الماشــية  ــع العشــر ث ــه النقــد وفيــه رب ونحوهــا ممــا فيــه تعــب ففيــه نصــف العشــر، ويلي

1- سورة البقرة آية 43.
2- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الــزكاة ، بــاب وجــوب الــزكاة ، حديــث رقــم 1331. وأخرجــه مســلم في 

صحيحــه ، كتــاب الإيمــان ، بــاب الدعــاء إلــي الشــهادتين وشــرائع الإســام ، حديــث رقــم  19.
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وقــال ابــن عبــاس رضــي الله عنــه : حدثنــي أبــو ســفيان رضــي الله عنــه فذكــر حديــث 
النبــي)]( فقــال: يأمرنــا بالصــاة والــزكاة والصلــة والعفــاف.. وذلــك علــى الوجــه الــذي 

ســبق بيانــه وتقــدم الــكلام عنــه في قصــة هرقــل.

1266- في هــذا الحديــث بيــان بــأن النبــي)]( بعــث معــاذا رضــي الله عنــه إلــي أهــل 
اليمــن وأمــره أن يدعوهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله)]( 
وبــن لــه أنهــم إن أطاعــوا لذلــك )فأعلمهــم أن الله قــد افتــرض عليهــم خمــس صلــوات في 
كل يــوم وليلــة(، وكذلــك بالنســبة للــزكاة إن أطاعــوا إلــى الصــاة وواضــح توقــف الصــاة 
علــى الشــهادة، لأن الصــاة لا تصــح إلا بعــد الإســام، ولكــن مــا وجــه توقــف الــزكاة علــى 

الصــاة؟ إن في هــذا بيانــا لأهميــة الصــاة في تحقيــق الإســام.

ولقــد أراد أخــذ التكاليــف بالتدريــج وبــدأ بالأهــم فالأهــم تلطفــا في خطابهــم وتدرجــا 
معهــم إذ لــو طالبهــم بجميــع الأمــور مــن أول الأمــر لنفــرت نفوســهم مــن كثرتهــا، واقتصــر علــى 
الفقــراء مــن غيــر ذكــر بقيــة الأصنــاف لمقابلــة الأغنيــاء، لأن الفقــراء هــم الأغلــب والإضافــة في 
قولــه: )فقرائهــم( تفيــد في قولــه فقرائهــم يعــود علــي أهــل اليمــن، ولكــن مــن الممكــن أن يعــود 

إلــى فقــراء المســلمين وهــم أعــم مــن أن يكونــوا فقــراء أهــل البلــد أو غيرهــم.

ويجــاب بــأن المــراد فقــراء أهــل اليمــن بقرينــة الســياق فلــو نقلهــا عنــد وجوبهــا إلــى بلــد 
آخــر مــع وجــود المســتحقين أو بعضهــم لا يســقط الفــرض، ولأهميــة هــذا الحديــث أورد هنــا 

روايــة أخــري للحديــث أخرجهــا الإمــام مســلم في صحيحه.

ــك  ــي رســول الله)]( قال:)إن ــال: بعثن ــاذا ق ــه أن مع ــاس رضــي الله عن ــن عب عــن اب
تأتــي قومــا مــن أهــل الكتــاب فادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأنــي محمــدا رســول 
الله، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم 
ــوم  ــق دعــوة المظل ــم أموالهــم وات ــاك وكرائ ــرد في فقرائهــم، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك فإي فت

فإنــه ليــس بينهــا وبــن الله حجــاب( )1(.

ــزكاة ، حديــث رقــم 1331. وأخرجــه مســلم في  ــاب وجــوب ال ــزكاة ، ب ــاب ال 1- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كت
ــث رقــم  19، واللفــظ لمســلم . ــي الشــهادتين وشــرائع الإســام ، حدي ــاب الدعــاء إل ــاب الإيمــان ، ب صحيحــه ، كت
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إن الدعــوة إلــى التوحيــد هــي أول مــا يدعــو بــه الدعــاة إلــي الله، لأنهــا أســاس كل عمــل 
وبهــا يدخــل الإنســان في حظيــرة الايمــان، وبدونهــا لا يكــون لعملــه وزن ولا قيمــة. ولمــا كان 
إرســال معــاذ إلــي مــن يقــر بالإلــه إلا أنهــم يجعلــون لــه شــريكا، لدعــوي النصــارى أن المســيح 
ابــن الله، ودعــوي اليهــود أن عزيــزا ابــن الله ســبحانه وتعالــي عمــا يقولــون، ويزعمــون 
أن محمــدا ليــس برســول أصــا، أو أنــه ليــس برســول إليهــم علــى اختــاف آرائهــم في 

الضلالــة، فــكان أول واجــب يدعــون إليــه.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن أركان الإســام بالترتيــب مبتدئــا بوجــوب الشــهادة؛ لأن 
ــة  ــاذا بالمطالب ــر الرســول –)]( - مع ــا: وإنمــا أم ــال إمامن ــا فق الإســام لا يصــح بدونه
بالشــهادة، لأن ذلــك أصــل الديــن فــا يصــح شــيء مــن صــاة أو زكاة أو صيــام أو حــج أو 
غيــر ذلــك مــن فــروع الديــن إلا بهــذا الأســاس الــذي يتمثــل في شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن 
محمــدا رســول الله، فمــن كان منهــم غيــر موحــد علــى التحقيــق فهــو مطالــب بــكل واحــدة 
مــن الشــهادتين، ومــن كان موحــدا فالمطالبــة لــه بالجمــع بــن مــا أقــر بــه مــن التوحيــد وبــن 

الإقــرار بالرســالة. 

فــإن هــم أطاعــوا في شــأن الشــهادتين، وفيمــا يتصــل بالأســاس وهــو التوحيــد، فإنــه 
ينتقــل بهــم إلــى مقتضيــات التوحيــد والشــهادة، إلــى الجانــب العلمــي التطبيقــي الــذي يتمثــل 

في العبــادات والأعمــال مــن الصــاة التــي هــي عمــاد الديــن.

ثــم تحــدث إمامنــا عــن الصــاة فقــال: والصــاة تلــي الشــهادتين مباشــرة فهــي أعظــم 
واجــب بعدهمــا. 

ثــم بعــد الصــاة تكــون الــزكاة، فهــي أوجــب الأركان بعــد الصــاة، ثــم يأمــره في أخــذ 
صدقاتهــم أن يتبــع الوســط، فــا يخــص كرائــم المــال وأنفســه، ولا هــم يعطونــه شــرار المــال 

وأرداه، بــل يأخــذ الوســط، فــإن طابــت نفــس صاحــب المــال بكرائمــه صــح ذلــك وجــاز.

ــوم، وفي هــذا تأكيــد لاتبــاع جانــب العــدل، وأن العــدل بــه  ثــم يحــذره مــن دعــوة المظل
تقــوم أســس الحيــاة الكريمــة الفاضلــة، والظلــم هــو ســبب كل شــر وهــاك إنــه ظلمــات يــوم 
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القيامــة، )واتقــوا الشــح فــإن الشــح أهلــك مــن كان قبلكــم حملهــم علــى أن ســفكوا دمائهــم 
واســتحلوا محارمهــم(؛لأن دعــوة المظلــوم مقبولــة، وقــد بــن الحديــث بأنــه ليــس بينهــا وبــن 

الله حجــاب، وهــي مــن الدعــوات التــي لا تــرد.

كمــا قــال رســول الله)](: )ثَلَثَــةٌ لَ تُــرَدُّ دَعْوَتُهُــمْ: الصَّائِــمُ حِــنَ يُفْطِــرُ، وَالِْمَــامُ 
الْعـَـادِلُ، وَدَعْــوَةُ الْمَظْلُــومِ يَرْفَعُهـَـا اللَُّ فـَـوْقَ الْغَمَــامِ، وَتُفْتَــحُ لَهـَـا أَبْــوَابُ السَّــمَاءِ، وَيَقـُـولُ الــرَّبُّ: 

ــنٍ( )1(. ــدَ حِ ــوْ بَعْ ــكِ وَلَ ــي لََنْصُرَنَّ وَعِزَّتِ

كما ذكر إمامنا شروط شهادة أن لا إله إلا الله.

1-فالشــرط الأول: هــو العلــم المنــافي للجهــل، لأن معرفــة الله ســبحانه وتعالــي واجبــة، فواجــب 
المســلم أن يعــرف ربــه ومــا يليــق بجلالــه ومــا يتنــزه عنــه ممــا لا يليــق بــه ســبحانه وتعالــي.

ــة الكريمــة:  ــه الآي ــا أشــارت إلي ــو م ــافي للشــك، فه ــن المن ــو اليق ــي: وه ــا الشــرط الثان وأم 	-2
)قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلَــى اللَِّ عَلَــىٰ بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللَِّ وَمَــا أَنَــا مِــنَ 
ــرِكِينَ ﴾ )2(. فالمؤمــن ذو يقــن لا يخامــره شــك بحــال مــن الأحــوال ولا يرتــاب في أمــر  الْمُشْ
دينــه وعقيدتــه، قــال ســبحانه: ﴿ إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللَِّ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ لَــمْ يَرْتَابُــوا 

وَجَاهَــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ وَأَنفُسِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ اللَِّ أُولَٰئِــكَ هُــمُ الصَّادِقُــونَ ﴾ )3(. 

والشــرط الثالــث: هــو القبــول المنــافي للــرد فــا بــد للمســلم مــن قبــول مــا تقتضيــه عقيــدة  	-3
التوحيــد، ومــن العمــل بمــا جــاءت بــه الشــريعة، فإنــه إن أقــر بالتوحيــد وشــهد الشــهادة ولــم 

يقبــل ولــم يطبــق ماتمليــه الشــهادتان عمليــا، فليــس ذلــك بصحيــح ولا كامــل.

وأمــا الشــرط الرابــع فهــو: الانقيــاد المنــافي للتــرك، وهــذا يتمثــل في إقبــال الإنســان إلــي  	-4
الإســام وعلــي الطاعــات التــي يطالــب بهــا مــن صــاة وصيــام وزكاة وحــج وبــر وجهــاد 

وصلــة، وغيــر ذلــك مــن أنــواع الانقيــاد والطاعــة.

1- رواه الترمــذي في ســننه ، كتــاب الدعــوات ، بــاب في العفــو والعافيــة حديــث رقــم 3598، وصححــه الألبانــي في 
صحيــح الترمــذي 2050. رواه الطبرانــي في الدعــاء رقــم : 1316 ، والبيهقــي في الشــعب رقــم : 582 و6973 

2- سورة يوسف آية 108.
3- سورة الحجرات آية 15. 
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والشــرط الخامــس: الإخــاص المنــافي للشــرك، وهــذا واضــح مــن قــول الله ســبحانه:  	-5
ــدًا﴾ )1(. ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ ــرِكْ بِعِبَ ــا وَلَ يُشْ ــاً صَالِحً ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــو لِقَ ــن كَانَ يَرْجُ )فَمَ

ومــن قــول الرســول )](: » إِنَّ اللََّ لَ يَقْبـَـلُ مـِـنَ الْعَمـَـلِ إِلَّ مـَـا كَانَ لـَـهُ خَالِصًــا، وَابْتُغِــيَ 
بـِـهِ وَجْهُــهُ » )2(.

والســادس: الصــدق المنــافي للكــذب، فــإن الصــدق مــن دلائــل الإيمــان، وأمــا الكــذب فإنــه  	-6
ــي  ــنْ أَبِ ــث: »عَ ــا جــاء في الحدي ــاق كم ــات النف ــن علام ــل هــو م ــع الإيمــان، ب ــى م يتناف
ــلَّمَ قَــالَ: آيَــةُ الْمُنَافِــقِ ثَــاَثٌ إِذَا  هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه عَــنْ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَ

ــانَ » )3(. ــنَ خَ ــفَ وَإِذَا اؤْتُمِ ــدَ أَخْلَ ــذَبَ وَإِذَا وَعَ ــدَّثَ كَ حَ

والســابع: المحبــة المنافيــة لضدهــا، وقــد أشــار القــرآن إلــى دلائــل هــذه المحبــة في طاعــة  	-7
الله تعالــي ورســوله واتبــاع الكتــاب والســنة، قــال ســبحانه: ﴿ قُــلْ إِن كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ 
ــوا اللََّ  ــلْ أَطِيعُ ــورٌ رَّحِيــمٌ * قُ ــمْ وَاللَُّ غَفُ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ ــمُ اللَُّ وَيَغْفِ ــي يُحْبِبْكُ اللََّ فَاتَّبِعُونِ

ــنَ ﴾ )4(. ــبُّ الْكَافِرِي ــإِنَّ اللََّ لَ يُحِ ــوْا فَ ــإِن تَوَلَّ ــولَ فَ وَالرَّسُ

ــي  ــنِ اتَّبَعَنِ ــا وَمَ ــرَةٍ أَنَ ــىٰ بَصِي ــى اللَِّ عَلَ ــو إِلَ ــبِيلِي أَدْعُ ــلْ هــذه سَ ــي: ﴿قُ وقــال الله تعال
  )5( .﴾ ــرِكِينَ ــنَ الْمُشْ ــا مِ ــا أَنَ ــبْحَانَ اللَِّ وَمَ وَسُ

ــه الا الله وحــده  ــى شــهادة ان لا إل ــى، وال ــد الله ســبحانه وتعال ــى توحي إن الدعــوة ال
ــي يقــن  ــه الواحــد الأحــد عل ــى رب ــا يدعــو إل ــه هــي ســبيل الرســول)]( وبه لا شــريك ل
وبرهــان، وعلــم وبصيــرة، ويدعــو بهــذه الدعــوة مــن اتبــع الرســول)](، وآمــن بــه وصدقــه 
فيمــا جــاء بــه فاتبــع طريــق الهــدى والنــور وكمــا امــر الله تعالــى رســوله)](أن يعلــن للنــاس 
ســبيله وســبيل مــن اتبعــه بتوحيــد الله، فقــد أمــره كذلــك بتنزيــه الله ســبحانه وإنــه بــرئ 

مــن أهــل الشــرك.
1- سورة الكهف – آية 110 

2- رواه الترمذي في سننه ، حديث رقم 3106
3- رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق ، حديث رقم 33.

4-سورة آل عمران آية 32-31. 
5- سورة يوسف آية 108.
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أمــا أهــل الشــرك فإنــه بــرئ منهــم، فــا معبــود إلا الله، ولا اســتعانة إلا بــالله  )إِيَّــاكَ 
نَعْبـُـدُ وَإِيَّــاكَ نَسـْـتَعِينُ ﴾)1(. وتظهــر دلائــل التوحيــد في كل عمــل صالــح لا يبتغــى بــه صاحبــه 
إلا وجــه الله تعالــى:﴿ فَمـَـن كَانَ يَرْجـُـو لِقـَـاءَ رَبِّــهِ فَلْيَعْمـَـلْ عَمـَـاً صَالِحـًـا وَلَ يُشـْـرِكْ بِعِبـَـادَةِ 

رَبِّــهِ أَحَــدًا ﴾  )2(. 

وقــد حــذر الإســام مــن الشــرك في الاعتقــاد وفــى العبــادة أو في العمــل، وفيمــا رواه 
مســلم. يقــول الرســول )]( قــال الله تعالــى: » أنــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك، مــن عمــل 

عمــا أشــرك معــي فيــه غيــرى تركتــه وشــركه«.

والدعــوة إلــى توحيــد الله عامــة شــاملة للجانــب العقــدي وجانــب العبــادة، لأن اساســها 
التوحيــد، وجانــب العمــل، والجهــاد، وكل معــروف أو إصــاح بــن النــاس لابــد أن يقصــد بــه 
فاعلــه وجــه الله تعالــى وحــده لا شــريك لــه، فأمــا إذا شــاب العمــل قصــد آخــر، فإنــه بعيــد 
عــن روح الإســام، بعيــد عــن جوهــره، بعيــد عــن القبــول، فالجهــاد لابــد أن يكــون في ســبيل 
الله، وأن يكــون القصــد منــه إعــاء كلمــة التوحيــد، فأمــا إذا كان الجهــاد للمغنــم أو للذكــر 

أو للشــهرة فليــس في ســبيل الله.

كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث المشــروح وأحاديــث أخــري تخــدم المعنــي فقــال إمامنــا: 
ــلُ  ــيِّ)]( الرَّجُ ــيٌّ لِلنَّبِ ــالَ أَعْرَابِ ــالَ: قَ ــي اللَّهــم عَنْهــم قَ ــعَرِيُّ رَضِ ــى الَْشْ ــو مُوسَ ــا أَبُ ))حَدَّثَنَ
ــنْ  ــالَ مَ ــبِيلِ اللَِّ فَقَ ــي سَ ــنْ فِ ــهُ مَ ــرَى مَكَانُ ــلُ لِيُ ــرَ وَيُقَاتِ ــلُ لِيُذْكَ ــلُ يُقَاتِ ــمِ وَالرَّجُ ــلُ لِلْمَغْنَ يُقَاتِ
ــبِيلِ اللَِّ (()3(. ويؤكــد القــرآن الكــريم ثمــرة  ــي سَ ــوَ فِ ــا فَهُ ــيَ الْعُلْيَ ــةُ اللَِّ هِ ــونَ كَلِمَ ــلَ لِتَكُ قَاتَ
ــر والمعــروف والإصــاح حــن تكــون  ــام بأعمــال الخي ــد والإخــاص لله وثمــرة القي التوحي

ابتغــاء مرضــاة الله فلصاحبهــا الأجــر العظيــم.

1- سورة الفاتحة آية 5.
2- سورة الكهف آية 110.

ــا فهــو في ســبيل الله رواه  ــل لتكــون كلمــة الله هــي العلي ــاب مــن قات ــاب الإمــارة، ب 3-رواه مســلم في صحيحــه ، كت
مســلم، حديــث رقــم 1904.وأخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب مــن قاتــل لتكــون كلمــة 
الله هــي العليــا ، حديــث رقــم 2655. ورواه الترمــذي في = ســننه ، كتــاب فضائــل الجهــاد عــن رســول الله ] 

،بــاب مــا جــاء فيمــن يقاتــل ريــاء وللدنيــا ، حديــث رقــم 1646. واللقــظ للبخــاري .
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كمــا ربــط إمامنــا بــن الحديــث المشــروح وآيــات مــن القــرآن تســاعد في فهــم المعنــي 
ــمْ  ــن نَّجْوَاهُ ــي كَثِيــرٍ مِّ ــرَ فِ بســهولة ويســر فقــال إمامنــا: قــال الله ســبحانه وتعالــى:﴿لَّ خَيْ
ــاتِ  ــاءَ مَرْضَ ــكَ ابْتِغَ ــلْ ذَٰلِ ــن يَفْعَ ــاسِ وَمَ ــنَ النَّ ــاَحٍ بَيْ ــرُوفٍ أَوْ إِصْ ــةٍ أَوْ مَعْ ــرَ بِصَدَقَ ــنْ أَمَ إِلَّ مَ

ــا﴾ )1(   ــرًا عَظِيمً ــوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْ اللَِّ فَسَ

ــى:  ــى ســبيل الله إنمــا تكــون بالحكمــة والموعظــة الحســنة، كمــا قــال تعال والدعــوة إل
)ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ 
ــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ ﴾)2(. وقــال العلامــة ابــن القيــم في  ــوَ أَعْلَ ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بِمَ ــوَ أَعْلَ هُ
معنــى الآيــة الكريمــة: »ذكــر ســبحانه مراتــب الدعــوة وجعلهــا ثلاثــة أقســام بحســب حــال 
ــة ولا  ــذا يدعــى بالحكم ــه فه ــه إذا عرف ــا ل ــا للحــق محب ــون طالب ــا أن يك ــه: إم المدعــو فإن
يحتــاج إلــى الموعظــة والجــدال، وإمــا أن يكــون مشــتغلا بضــد الحــق لكــن إذا عرفــه آثــره 
واتبعــه، فهــذا يحتــاج إلــى الموعظــة بالترغيــب والترهيــب، وإمــا أن يكــون معانــدا معارضــا، 

فهــذا يجــادل بالتــي هــي أحســن، فــإن رجــع وإلا انتقــل معــه إلــى الجــدال إن أمكــن.

وليــس لأحــد أن يقتصــر علــى نفســه فيمــا يتصــل بهــذه العقيــدة، وإنمــا الواجــب عليــه 
أن يدعــو غيــره، وأن يعمــل صالحــا وأن يعلــن هــذه العقيــدة ويدعــو إليهــا. قال الله ســبحانه: 

﴿وَمـَـنْ أَحْسـَـنُ قَــوْلً مِّمَّــن دَعـَـا إِلـَـى اللَِّ وَعَمـِـلَ صَالِحـًـا وَقـَـالَ إِنَّنِــي مـِـنَ الْمُسـْـلِمِينَ ﴾ )3(.

وليســت عقيــدة التوحيــد مجــرد شــعار يتــردد ، وليــس الإيمــان قــولا ينطــق بــه الإنســان 
فحســب ، وإنمــا للإيمــان دلائلــه وأركانــه ،ولــه مقتضياتــه وتضحياتــه صدقــا في القــول 
وإخلاصــا في العمــل وبــذلا للمــال وتضحيــة بالنفــس في ســبيل الله ويقينــا لا ارتيــاب فيــه 
.قــال تعالــى : ﴿قَالَــتِ الَْعْــرَابُ آمَنَّــا قُــل لَّــمْ تُؤْمِنُــوا وَلَٰكِــن قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّــا يَدْخُــلِ 
ــورٌ  ــيْئًا إِنَّ اللََّ غَفُ ــمْ شَ ــنْ أَعْمَالِكُ ــم مِّ ــولَهُ لَ يَلِتْكُ ــوا اللََّ وَرَسُ ــمْ وَإِن تُطِيعُ ــي قُلُوبِكُ ــانُ فِ الِْيمَ
ــمْ  ــدُوا بِأَمْوَالِهِ ــوا وَجَاهَ ــمْ يَرْتَابُ ــمَّ لَ ــولِهِ ثُ ــاللَِّ وَرَسُ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ــونَ الَّذِي ــا الْمُؤْمِنُ ــمٌ * إِنَّمَ رَّحِي

وَأَنفُسِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ اللَِّ أُولَٰئِــكَ هُــمُ الصَّادِقُــونَ ﴾ )4(.

1- سورة النساء آية 114.
2- سورة النحل آية 125.
3- سورة فصلت آية 33.

4-سورة الحجرات – آية 14 ، 15
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ــا وبســيدنا  ــا وبالإســام دين ــالله رب ــوا ب ــاس وأطاعــوا للشــهادتين وآمن ــإذا انقــاد الن ف
محمــد)]( نبيــا ورســولا فيترتــب علــى إيمانهــم وتصديقهــم أن يبرهنــوا عمليــا علــى هــذا 
الإيمــان بالعبــادة والعمــل، وأول مــا يكلفــون بــه »الصــاة«  فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم 
خمــس صلــوات في كل يــوم وليلــة وطاعتهــم بالصــاة تتمثــل في إقرارهــم بوجوبهــا أو 

طاعتهــم بفعلهــا. فمــن امتثــل بأحدهمــا كفــاه، والأولــى الامتثــال بهمــا.

»فــان هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم صدقــة في أموالهــم تؤخــذ 
مــن أغنيائهــم فتــرد في فقرائهــم«.

ــال:  ــة فق ــل الصدق ــواردة مث ــا عــن بعــض المصطلحــات الأخــرى ال ــا تحــدث إمامن كم
ــد أن  ــى. وممــا يؤك ــا الله ســبحانه وتعال ــي أوجبه ــزكاة المفروضــة الت ــة: ال ــراد بالصدق والم
المــراد بهــا الــزكاة المفروضــة مــا جــاء في روايــة الفضــل بــن العــاء: »افتــرض زكاة في أموالهــم 

تؤخــذ مــن غنيهــم فتــرد في فقيرهــم«.

وإنمــا ذكــر الفقــراء وحدهــم وخصهــم دون ســائر المســتحقين مــن مصــارف الــزكاة 
الباقيــة لكــون الفقــراء هــم الأغلــب مــن تلــك الأنــواع. وللمطابقــة بينهــم وبــن الأغنيــاء 
والضميــر في قولهــم »فقرائهــم« يعــود علــى المســلمين فــا يجــوز صــرف الــزكاة، وحيــث كان 
المــراد بالمســلمين أهــل اليمــن فيترتــب علــى ذلــك امتنــاع نقــل الــزكاة مــن بلــد المزكــي. هــذا 
وقــد أجمــع الفقهــاء علــى أنــه يجــوز نقــل الــزكاة إلــى بلــد آخــر إذا اســتغنى عــن الــزكاة أهــل 

بلــد المزكــي ولــم يكونــوا محتاجــن.

ــا مــن  ــا ففــي نقله ــم المحتاجــون إليه ــي وكان فيه ــد المزك ــم يســتغن أهــل بل ــا إذا ل وأم
ــد آخــر أراء للعلمــاء. ــى بل ــد إل البل

فيــرى الأحنــاف أن نقــل الــزكاة مــن بلــد المذكــي إلــى بلــد آخــر مــع وجــود المحتاجــن 
مكــروه إلا إذا نقلهــا المزكــي لبعــض قرابتــه المحتاجــن؛ لأن في ذلــك صلــه للرحــم أو لأن في 
البلــد الآخــر بعــض الفقــراء الذيــن هــم أشــد حاجــة مــن أهــل بلــده أو بــأن كان نقلهــا أصلــح 
للمســلمين وأكثــر نفعــا، أو لأن بلــده دار حــرب ويريــد نقلهــا إلــى دار الإســام، أو أراد نقلهــا 

لبعــض طلبــة العلــم، فــا يكــره نقــل الــزكاة في هــذه الأحــوال.
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ويــرى الشــافعية: أنــه لا يجــوز نقــل الــزكاة، ويجــب صرفهــا في بلــد المزكــي أي بلــد المــال 

الــذي وجبــت فيــه الــزكاة إلا إذا لــم يجــد في بلــده مســتحقين.

عــن عمــرو بــن ســعد »أن معــاذ بــن جبــل لــم يــزل بالجنــد إذ بعثــه رســول الله )]( إلــى 
اليمــن حتــى مــات النبــي)](  وأبــو بكــر ثــم قــدم علــى عمــر فــرده علــى مــا كان عليــه فبعــث 
إليــه معــاذ بثلــث صدقــة النــاس فأنكــر ذلــك عمــر فقــال: لــم أبعثــك جابيــا ولا آخــذ جزيــة ولكــن 
بعثتــك لتأخــذ مــن أغنيــاء النــاس فتردهــا علــى فقرائهــم قــال معــاذ: مــا بعثــت إليــه بشــيء وأنــا 
أجــد أحــدا يأخــذه منــي فلمــا كان العــام الثانــي بعــث إليــه شــطر الصدقــة فتراجعــا بمثــل ذلــك 
فلمــا كان العــام الثالــث بعــث إليــه بهــا كلهــا فراجعــه عمــر بمثــل مــا راجعــه قبــل ذلــك فقــال معــاذ: 
مــا وجــدت أحــدا يأخــذ منــي شــيئا«. )1(  وقــال مالــك: لا يجــوز نقــل الــزكاة إلا أن يقــع باهــل بلــد 

حاجــه فينقلهــا الإمــام إليهــم علــى ســبيل النظــر والاجتهــاد.

وقالــت الحنابلــة: لا يجــوز نقــل الصدقــة مــن بلدهــا إلــى مســافة القصــر، ويجــب 
صرفهــا في موضــع الوجــوب أو قربــه إلــى مــا دون مســافة القصــر.

وقــد يكــون المالــك في بلــد معــن، وأموالــه التــي تجــب فيهــا الــزكاة في بلــد آخــر فــأي 
البلديــن أحــق بصــرف الــزكاة فيــه؟ 

وإذا نظرنــا إلــى ســبب وجــود الــزكاة وهــو المــال وبلوغــه النصــاب وأن ذلــك في البلــد الــذي 
هــو فيــه تمتــد إليــه عيــون الفقــراء والمحتاجــن، فيكــون المعتبــر حينئــذ بلــد المــال أي البلــد الــذي 

فيــه المــال وليــس البلــد الــذي يقيــم فيــه المالــك، لأن الــزكاة تتعلــق بمــال المزكــي لا ببدنــه.  

وهــذا علــي عكــس زكاة الفطــر فلــو كان في بلــد ومالــه في بلــد آخــر فأنــه يــوزع في البلــد 
الــذي يقيــم هــو فيــه والــذي وجبــت عليــه زكاه الفطــر فيــه، لأن الــزكاة تتعلــق ببدنــه وهــو 

ســبب الوجــوب وليــس المــال.

ــاد أخــري  ــه وبعضــه في ب ــم في ــذي يقي ــد ال ــي في البل ــال المزك ــا إذا كان بعــض م وأم
ــث هــو. ــال حي ــؤدي زكاة كل م ــذ أن ي ــي حينئ ــي المزك فعل

1- أخرجه أبو عبيد في الأموال 1912 .
رواه عمرو بن شعيب ، في رواة الغليل 3/ 346 ، اسناده ضعيف. 
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وقــال الإمــام الشــوكاني رحمــه الله: وقــد اســتدل بهــذه الأحاديــث علــى مشــروعية 
صــرف الــزكاة في فقــراء أهلــه وكراهيــة صرفهــا في غيرهــم. وقــد روي عــن مالك والشــافعي 
وثــوري أنــه لا يجــوز صرفهــا في غيــر فقــراء البلــد.  وقــال غيرهــم أنــه يجــوز مــع كراهــة 
لمــا علــم بالضــرورة أن النبــي )]( كان يســتدعي الصدقــات مــن الأعــراب إلــى المدينــة 

ــن والأنصــار. )1(   ويصرفهــا في فقــراء المهاجري

)فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فإيــاك وكرائــم أموالهــم واتــق دعــوة المظلــوم فإنهــا ليــس بينهــا 
وبــن الله حجــاب( وكرائــم المنصوبــة بفعــل مضمــر لا يجــوز إظهــاره، وهــي جمــع كريمــة أي 
نفســية، فــا يتحــرى أخــذ الــزكاة وجامعهــا الاقتصــار علــي أخــذ خيــار المــال، لأن الــزكاة لمواســاة 

الفقــراء فــا يناســب ذلــك الإجحــاف بمــال الأغنيــاء إلا إن رضــي الأغنيــاء بذلــك 

والمــراد  فقــال:  الحديــث  في  الــواردة  الكلمــات  بعــض  بتوضيــح  إمامنــا  قــام  كمــا 
ــه  ــا يدعــو علي ــه لئ ــه وتجنب ــد عن ــم والبع ــي عــن الظل ــوم(( النه ــق دعــوة المظل بقوله:))وات
المظلــوم، وفي هــذا التوجيــه تنبيــه مــن جميــع أنــواع الظلــم بعــد النهــي عــن أخــذ كرائــم 

الأمــوال هــي الإشــارة إلــى أن الاقتصــار علــى كرائــم الأمــوال ظلــم. 

كمــا قــام إمامنــا في شــرحه للحديــث بالتوضيــح عــن طريــق القواعــد النحويــة ومــا 
تشــير إليهــا في الحديــث الشــريف ، لييســر علــي القــارئ اســتيعاب الحديــث وفهمــه فقــال: 
إن قولــه: ) واتــق... ( معطــوف علــى عامــل )إيــاك( المحــذوف وجوبــا فالتقديــر: اتــق نفســك 
أن تتعــرض للكرائــم، وأشــار بالعطــف إلــى أن أخــذ الكرائــم والمــراد بقولــه فإنــه ليــس بينهــا 
وبــن الله حجــاب تعليــل الاتقــاء؛ لأن دعــوة المظلــوم ليــس لهــا صــارف يصرفهــا ولا مانــع 
ــه  ــرة رضــي الله عن ــي هري ــث أب ــا في حدي ــا كم ــوم عاصي ــى إن كان المظل ــة حت ــي مقبول فه
عنــد أحمــد مرفوعــا: )دعــوة المظلــوم مســتجابه وإن كان فاجــرا ففجــوره علــى نفســه( )2(  .  

1-نيــل الأوطــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )المتوفــى: 1250هـــ( ،تحقيــق: عصــام 
الديــن الصبابطــي ، الناشــر: دار الحديــث، مصــر، الطبعــة: الأولــى، 1413هـــ - 1993م ،عــدد الأجــزاء: 8.

2-مســند أحمــد ]8781 [ الطيالســي ]2330[ ولــه شــاهد مــن حديــث أنــس في مســند أحمــد ]12571[ بلفــظ : وإن 
كان كافــرا. وقــال الحافــظ في الفتــح ]ج3[ إســناده حســن.
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ــد  ــوم مســتجابه و مطلقــا ، ولكــن هــذا الإطــاق مقي ــأن دعــوة المظل ــان ب وفي هــذا بي
باحاديــث أخــرى تفيــد أن الداعــي علــي ثــاث مراتــب : إمــا أن يعجــل لــه مــا طلــب و إمــا أن 
يدخــر لــه أفضــل منــه و إمــا أن يدفــع عنــه مــن الســوء مثلــه، و يلاحــظ أنــه لــم يــرد في هــذا 
الحديــث ذكــر الصيــام ولا ذكــر بــأن بعــث معــاذ رضــي الله عنــه كان في آخــر الأمــر ، و ذلــك 
الاهتمــام الشــارع بالصــاة و الــزكاة، ولهــذا تكــرر ذكرهمــا في القــرآن ، لأن الصــاة والــزكاة 
ــة ،  ــه يســقط بالفدي ــه أصــا بخــاف الصــوم فإن ــف لا يســقطان عن ــي المكل ــا عل إذا وجب

والحــج فــإن الغيــر قــد يقــوم مقامــه عنــد عــدم الاســتطاعة البدنيــة أو بعــد المــوت.

كمــا نلاحــظ أيضــا أن الأركان الخمســة: منهــا مــا هــو اعتقــادي كالشــهادتين، ومنهــا 
مــا هــو بدنــي كالصــاة، ومنهــا مــا هــو مالــي كالــزكاة، فاقتصــر في الدعــوة إلــي الإســام 
ــي هــذه الأمــور وقدمهــا ليرتــب الركنــن الأخيريــن عليهــا، وأيضــا فــإن كلمــة الإســام  عل
ــوات شــاقة لتكررهــا، والــزكاة شــاقة لمــا في  هــي الأصــل وهــي شــاقة علــى الكفــار، والصل
جبلــة الإنســان مــن حــب المــال، فــإذا أذعــن المــرء لهــذه الثلاثــة كان مــا ســواها أســهل عليــه 

بالنســبة إليهــا. 

كمــا قــام إمامنــا بالربــط بــن الحديــث المشــروح أيضــا وروايــات أخــري مذكــورة للإمــام 
مســلم فقــال إمامنــا: والروايــة المذكــورة للإمــام مســلم: )عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه 

أن معــاذا ...(. 

وقــد ذكــر الإمــام مســلم قبلهــا روايــة بلفــظ: )عــن ابــن عبــاس عــن معــاذ بــن جبــل ...(، 
وهــذه هــي روايــة الأقــران روايــة صحابــي عــن صحابــي آخــر.

ــر الإمــام مســلم  ــن فقــال: )وإنمــا ذك ــر الإمــام مســلم للروايت ــا عــن ســبب ذك وقــال إمامن
الروايتــن لمزيــد مــن الحيطــة والدقــة حيــث إن جماهيــر العلمــاء قالــوا )أن كـــ عــن( فيحمــل علــى 
الاتصــال، وقــال جماعــة: لا يلتحــق )أن( ب )عــن( بــل تحمــل )أن( علــى الانقطــاع ويكــون مرســاً 
ــي  ــول الأســتاذ أب ــه ق ــى المشــهور، وفي ــم المتصــل عل ــه حك ــي ل ــون مرســل صحاب ــا يك ــه هن ولكن

إســحاق الأســفراييني أنــه لا يحتــج بــه، فاحتــاط مســلم رحمــة الله وبــن اللفظــن(. 
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ــام مســلم  ــد الإم ــن عن ــن الروايت ــظ كل م ــه لف ــد ب ــا يفي ــح م ــا بتوضي ــام إمامن ــا ق كم
فقــال: )ولفــظ الروايــة التــي عنــد مســلم عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أن معــاذاً( يفيــد 

ــاذ.  ــث مــن مســند مع أن الحدي

وأمــا الروايــة التــي بعــد ذلــك عنــد مســلم وهــي عنــد البخــاري )عــن ابــن عبــاس رضــي 
الله عنــه أن النبــي)]( بعــث معــاذاً إلــى اليمــن... فمــن مســند ابــن عبــاس(.

كمــا قــال إمامنــا عــن ســبب الجمــع بينهمــا في روايــة مســلم فقــال: ووجــه الجمــع بينهمــا 
أن يكــون ابــن عبــاس ســمع الحديــث مــن معــاذ فــرواه تــارة عنــه متصــا، وتــارة أرســله، فلــم 
يذكــر معــاذاً وكلاهمــا صحيــح لأن مرســل الصحابــي إذا لــم يكــن المحــذوف معروفــا يكــون 
حجــة فكيــف إذا عــرف في الحديــث أنــه معــاذ، ويحتمــل أن ابــن عبــاس ســمعه مــن معــاذ 
وحضــر القضيــة، فتــارة رواهــا بــا واســطة لحضــوره إياهــا، وتــارة رواهــا عــن معــاذ، إمــا 

لنســيانه الحضــور أو لمعنــي آخــر )1(  .

وفي النهاية تحدث إمامنا أيضا عما يرشد إيه الحديث وما يؤخذ منه.

1- الدعوة إلى التوحيد قبل القتال. 

2-	 الوتر ليس بفرض. 

3-	 قيام الإمام أو نائبه بقبض الزكاة وصرفها للفقراء وأن من امتنع تؤخذ منه قهرا.

4-	 قــال الخطابــي: وقــد يســتدل بــه – أي بالحديــث – مــن لا يــري علــى المديــون زكاة مــا 
ــي إذا كان  ــه ليــس بغن ــه قــدر نصــاب؛ لأن ــذي علي ــن ال ــم يفضــل مــن الدي ــده إذا ل في ي

إخــراج مالــه مســتحقا لغرمائــه. 

5-	 واســتدل بعــض العلمــاء بهــذا الحديــث علــى أنــه يكفــي إخــراج الــزكاة إلــى صنــف واحــد، 
وفيــه بحــث كمــا قــال ابــن دقيــق العيــد، لاحتمــال أن يكــون ذكــر الفقــراء لكونهــم الغالــب 

في ذلــك وللمطابقــة بينهــم وبــن الأغنيــاء. 

6-	 قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. 

7-	 لا تدفع الزكاة إلى الكافر لعود الضمير في قوله: »فقرائهم« إلى المسلمين.
1- صحيح مسلم بشرح النووي . 
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النموذج الثاني
1267-حديــث أبــي أيــوبَ الأَنصــاريّ رضــي الله عنــه أَنَّ رجــاً قــال: )يــا رســول الله 
أخبرنــي بعمــل يُدْخِلُنــي الجنــة، فقــال القــوم: مـَـا لـَـهُ مَالـَـه فقــال رســولُ اللهِ )](: أَرَبٌ مَّــا 
ــهُ فقــال النبــيُّ )](: تعبُــدُ اللهَ لا تُشْــرِكُ بــهِ شــيئًا وتُقيــمُ الصَّــاةَ وَتُؤْتِــي الــزكاةَ وَتَصِــلُ  لَ

ــمَ ذرْهــا قَــال كأنّــه كانَ عَلــى رَاحِلَتِــه( )1( متفــق عليــه. الرَّحِ

التوضيح.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث الآخــر شــرحا ميســرا وافيــا يناســب المتقــن وغيــر المتقــن 
للحديــث الشــريف، فقــال إمامنــا: )يــروي أبــو أيــوب خالــد بــن زيــد الأنصــاري رضــي الله 
عنــه أن رجــا قيــل هــو أبــو أيــوب الــراوي ولا يبعــد أن يبهــم نفســه لغــرض لــه ووروده في 
حديــث آخــر بأنــه أعرابــي يحتمــل فيــه التعــدد قــال للنبــي)](: أخبرنــي بعمــل يدخلنــي 

الجنــة قــال القــوم: مالــه مالــه؟ وهــذا اســتفهام وتكــرر علــى ســبيل التأكيــد. 

ــا مــا في الحديــث مــن البلاغــة في تكــرار الكلمــة والاســتفهام،  ــا قــد وضــح إمامن وهن
وهــذا يــدل علــى تأكيــد المعنــي المــراد توضيحــه فقــال إمامنــا.

)وقــال النبــي )](: أرب مالــه أي حاجــة جــاءت بــه أي لــه أرب بمعنــي الحاجــة، وروي 
أرِبَ بكســر الــراء وفتــح الموحــدة مثــل: علــم أي احتــاج فســأل لحاجتــه أو تفطــن لمــا ســأل 
عنــه وعقــل، وقيــل: تعجــب مــن حرصــه وحســن فطانتــه ومعنــاه: لله دره، وقيــل: هــو دعــاء 
عليــه أي ســقطت آرابــه وهــي أعضــاؤه، كمــا قالــوا: تربــت يمينــك وليــس علــى معنــي الدعــاء 

بــل علــى عــادة العــرب في اســتعمال هــذه الألفــاظ ثــم قــال: مــا لــه أي مــا شــأنه؟( 

ــرِكُ بــهِ شــيئًا« أي: تطيــع الله تعالــي بــأداء العبــادات مخلصــا فيهــا  ــدُ اللهَ لا تُشْ »تعبُ
ــمَ« أي:  ــلُ الرَّحِ ــزكاةَ وَتَصِ ــي ال ــاةَ وَتُؤْتِ ــمُ الصَّ ــه، »وتُقي ــا لله وحــده لا شــريك ل ــا به متجه
ــة، وتحســن لأقاربــك.  ــزكاة الواجب ــي ال ــة مســتقيمة، وتؤت ــؤدي الصــاة مقيمــا لهــا كامل ت

1- رواه الإمام البخاري في صحيحه ، كتاب الأدب ، باب فضل صلة الرحم ، حديث رقم 5637.
ومســلم في صحيحــه ،  كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان الإيمــان الــذي يدخــل بــه الجنــة وأن مــن تمســك بمــا أمــر بــه  	 

ــم 14. 13 15. ــث رق ــة حدي دخــل الجن
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كمــا قــام إمامنــا بالتوضيــح لمــاذا خــص النبــي صلــة الرحــم قائــا: )ولعلــه خــص هنــا 
صلــة الرحــم ؛لأن الســائل كان في حاجــة إلــى التذكيــر بهــا لتفريطــه فيهــا، وعطــف الصــاة 

ومــا بعدهــا علــى العبــادة مــع أنهــا هــي عبــادة أيضــا مــن عطــف الخــاص علــى العــام. 

وهنــا قــام إمامنــا بتوضيــح مــا يحــث عليــه الحديــث الشــريف مــن خــال توضيــح 
القواعــد النحويــة في الحــدث مثــل: العطــف )عطــف الصــاة ومــا بعدهــا علــى العبــادة(، 
كمــا قــام أيضــا بتوضيــح الحديــث مــن خــال شــرح مــا يرشــد إليــه الحديــث الشــريف 
والتعريــف بالمعانــي بصــورة ميســرة مختصــرة حتــى لا يمــل القــارئ مــن القــراءة، فقــال 
إمامنــا: )والمــراد بالــزكاة هنــا هــي الواجبــة المفروضــة فــإن الســؤال عــن العمــل الــذي يدخــل 
الجنــة يقتضــي ألا يُجــاب بالنوافــل قبــل الفرائــض، وبــأن الــزكاة قرينــة الصــاة المذكــورة 

ــد.  ــة للتوحي مقارن

وفي نهاية الحديث تحدث إمامنا عما يؤخذ من الحديث الشريف فقال: 

1- أهمية فريضة الزكاة والصلاة وباقي أنواع العبادة.

2-	 في الحديــث دلالــة علــى أن مــن أتــي بالشــهادتين وعبــد الله وحــده لا شــريك لــه دخــل 
الجنــة.

3-	 سؤال من لا يعلم من يعلم عن العمل الذي يكون سببا لدخول الجنة.

4-	 وجوب السؤال عن أمور الدين. 

البشارة لمن يؤدي الواجبات بدخول الجنة.  	-5

ومن هنا نستخلص ما قاله إمامنا في شرحه للحديث فنقول: 

أن مــن شــروط الــزكاة الإســام فــإن الكافــر لا تجــب عليــه الــزكاة، ولا تقبــل منــه لــو 
ــرُواْ  ــمْ كَفَ ــمْ إِلاَ أَنَّهُ ــمْ نَفَقَٰـتُهُ ــلَ مِنْهُ ــمْ أَن تُقْبَ ــا مَنَعَهُ دفعهــا باســم الــزكاة، لقولــه تعالــى: ﴿ وَمَ
ــونَ ﴾ )1(. ــمْ كَٰـرِهُ ــونَ إِلاَّ وَهُ ــالَىٰ وَلاَ يُنفِقُ ــمْ كُسَ ــوٰةَ إِلاَّ وَهُ ــونَ ٱلصَّلَ ــولِهِ وَلاَ يَأْتُ ــاللَِّ وَبِرَسُ ب

1- سورة التوبة آية 54.
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ــه معفــي عنهــا في  ــه أن ــى الكافــر ولا تصــح من ــا: إنهــا لا تجــب عل ولكــن ليــس معنــى قولن
ــاءَلُونَ *  ــاتٍ يَتَسَ ــي جَنَّ ــنِ * فِ ــابَ الْيَمِ الاخــرة بــل إنــه يعاقــب عليهــا لقولــه تعالــى:﴿إِلَّ أَصْحَ
ــمُ  ــكُ نُطْعِ ــمْ نَ ــنَ * وَلَ ــنَ الْمُصَلِّ ــكُ مِ ــمْ نَ ــوا لَ ــقَرَ * قَالُ ــي سَ ــلَكَكُمْ فِ ــا سَ ــنَ * مَ ــنْ الْمُجْرِمِ عَ
الْمِسْــكِينَ * وَكُنَّــا نَخُــوضُ مَــعَ الْخَائِضِــنَ * وَكُنَّــا نُكَــذِّبُ بِيَــوْمِ الدِّيــنِ * حَتَّــى أَتَانَــا الْيَقِــنُ ﴾ 

)1(، وهــذا يــدل علــى أن الكفــار يعذبــون علــى إخلالهــم بفــروع الإســام، وهــو كذلــك.

وأمــا الحريــة فــأن المملــوك لا مــال لــه، إذ أن مالــه لســيده، لقــول النبــي )](: »مــن 
بــاع عبــداً لــه مــال فمالــه لبائعــه إلا أن يشــترطه المبتــاع«، فهــو إذن غيــر مالــك للمــال حتــى 
تجــب عليــه الــزكاة، وإذا قــدر أن العبــد ملــك بالتمليــك فــإن ملكــه في النهايــة يعــود لســيده؛ 
لأن ســيده لــه أن يأخــذ مــا بيــده، وعلــى هــذا ففــي ملكــه نقــص ليــس بمســتقر اســتقرار 
أمــوال الأحــرار، فعلــى هــذا تكــون الــزكاة علــى مالــك المــال، وليــس علــى المملــوك منهــا 

شــيء، ولا يمكــن أن تســقط الــزكاة عــن هــذا المــال.

وأمــا ملــك النصــاب: فمعنــاه أن يكــون عنــد الإنســان مــال يبلــغ النصــاب الــذي قــدره 
الشــرع، وهــو يختلــف باختــاف الأمــوال، فــإذا لــم يكــن عنــد الإنســان نصــاب فإنــه لا زكاة 

عليــه؛ لأن مالــه قليــل لا يحتمــل المواســاة.

ابتــداءً ومــا زاد  ابتــداءً وانتهــاءً، وفي غيرهــا مقــدر  والنصــاب في المواشــي مقــدر 
فبحســابه.

وهناك أشياء تتعلق بالزكاة وهي:

1- زكاة من عليه دين:

من عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلا يخلو من إحدى حالتين:

أ‌- أن يكــون الديــن لا يُنقــص مــن النصــاب، فإنــه لا يؤثــر علــى الزكاة،بــل يــؤدي دينــه ثــم 
يخــرج الــزكاة عــن الباقــي.

ب‌- أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.

1- سورة المدثر الآيات من )39 -47(.
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2- زكاة الديــن: إذا كان لأحــد مــال عنــد غيــره فهــل يــؤدي زكاتــه أم لا؟ الراجــح: التفصيــل 

في ذلــك، فيقــال: الديــن علــى قســمين: 

أ‌- ديــن مرجــو: وهــو الــذي يكــون عنــد غنــي غيــر مماطــل فالــزكاة هنــا علــى الدائــن 
-صاحــب المــال - يزكيــه مــع مالــه كل حــول.  

ــه إذا  ــه يزكي ــه أن ــي مماطــل. فالراجــح في ــر، أو غن ــد فقي ــون عن ــر مرجــو: كأن يك ب‌- غي
قبضــه مــرة واحــدة عمــا مضــى مــن الســنين.

وأمــا مضــي الحــول: فــأن إيجــاب الــزكاة في أقــل مــن الحــول يســتلزم الإجحــاف 
بالأغنيــاء، وإيجابهــا فيمــا فــوق الحــول يســتلزم الضــرر في حــق الفقــراء، فــكان مــن حكمــة 
الشــرع أن يقــدر لهــا زمــن معــن تجــب فيــه وهــو الحــول، وفي ربــط ذلــك بالحــول تــوازن بــن 

حــق الأغنيــاء وحــق أهــل الــزكاة.

وعلــى هــذا فلــو مــات الإنســان مثــاً، أو تلــف المــال قبــل تمــام الحــول ســقطت الــزكاة، 
إلا أنــه يســتثنى مــن تمــام الحــول ثلاثــة أشــياء:

- الأول: ربح التجارة.

- الثاني: نتاج السائمة.

- الثالث: المعشرات.

كمــا أن في النمــوذج الثانــي وضــح إمامنــا: حــرص الصحابــة علــى معرفــة العمــل الــذي 
يدخــل الجنــة فدخــول المؤمــن الجنــة أشــرف مســؤول وغايــة الأمانــي ومنتهــى الرجــاء ونهايــة 
الطمــع مــع رضــا الله والنظــر إلــى وجهــه الكــريم وهــذا يــدل علــى علــو همــة الصحابــة وقــوة 
ــوا  ــة رضــي الله عنهــم كان ــا فالكمــل مــن الصحاب بصيرتهــم وتجردهــم عــن حظــوظ الدني
دائمــا يســألون رســول الله )]( دخــول الجنــة ومرافقتــه ولــم تكــن الدنيــا أكبــر همهــم 
ــة.  ــزام شــرائع الإســام وصــدق الإيمــان ســبب لدخــول الجن ــه أن الت ــم. وفي ــغ علمه ومبل
ــهِ وَلَ  ــزَ بِ ــوءًا يُجْ ــلْ سُ ــنْ يَعْمَ ــابِ مَ ــلِ الْكِتَ ــيِّ أَهْ ــمْ وَلَ أَمَانِ ــسَ بِأَمَانِيِّكُ ــى: ﴿لَيْ قــال الله تعال
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ــوَ  ــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُ ــنْ ذَكَ ــلْ مِــنَ الصَّالِحَــاتِ مِ ــنْ يَعْمَ ــا وَلَ نَصِيــرًا وَمَ ــهُ مِــنْ دُونِ اللَِّ وَلِيًّ ــدْ لَ يَجِ
ــونَ نَقِيــرًا ﴾ )1(. وقــد ورد في الحديــث الصحيــح  ــةَ وَلَ يُظْلَمُ ــونَ الْجَنَّ ــكَ يَدْخُلُ ــنٌ فَأُولَئِ مُؤْمِ
أنــه لا يدخــل أحــد الجنــة بعملــه إنمــا يدخلهــا برحمــة الله. والجمــع بــن هــذه النصــوص 
ــة إذا  ــه في الجن ــة وعمــل المؤمــن يرفــع درجت ــي تدخــل المؤمــن الجن أن رحمــة الله هــي الت
دخلهــا ورحمــة الله قريبــة لمــن أحســن عملــه فمــن عمــل اســتحق الرحمــة ومــن رحمــه الله 
أدخلــه الله الجنــة. وفيــه أن صلــة الرحــم مــن أســباب دخــول الجنــة وهــذا يــدل علــى عظــم 
هــذا العمــل وشــرفه وقــد أوجــب الله صلــة الرحــم وحــث عليــه ورغــب فيــه، وهــذا يبــن أن 
ديــن الإســام ديــن عظيــم يجمــع بــن قيــام العبــد بحقــوق الله وعبادتــه وبــن حقــوق الخلــق 
ــه  ــاب والســنة. وفي ــرة مــن الكت ــى هــذا الأصــل شــواهد كثي والإحســان إليهــم، وقــد دل عل
ــه ولا  ــه يوحــى إلي ــه)]( ؛ لأن ــة وهــذا خــاص ب ــي )]( شــهد لهــذا الرجــل بالجن أن النب
يقــر علــى خطــأ وقــد شــهد لجماعــة مــن الصحابــة بالجنــة كمــا شــهد علــى رجــال بالنــار، 
والمشــهور في مذهــب أهــل الســنة والجماعــة ألا يشــهد لمعــن بجنــة ولا نــار مهمــا فعــل ولكــن 

يرجــى للمحســن ويخــاف علــى المســيء. 

>>> 

1-  سورة النساء -  آية 123
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المبحث الثالث: منهج الإمام في موسوعته الحديثية.

الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم: )بنيــت فكــرة الموســوعة عنــدي منــذ  يقــول إمامنــا 
الســنوات الأولــي في طلــب العلــم، وكان يراودنــي هــذا الحلــم أن أراه علــي يــد أحــد العلمــاء 
ــرا مــن  ــي كثي ــه، وكان يواجهن أو إحــدى المؤسســات أو الجامعــات، أو أن أكــون مشــاركا في
الخلــط بــن الأحاديــث الضعيفــة، وبــدأت تشــرق الفكــرة عنــدي علــى أن أجمــع الأحاديــث 
الصحيحــة بشــرط أن تكــون مشــروحة، تفضلــت بالإشــارة فهنــاك أحاديــث تبــدوا للوهلــة 

الأولــي للقــارئ أو الســامع أنهــا لــم تصــدر مــن الرســول رغــم أنهــا صحيحــة(.  

موسوعة الأحاديث النبوية: هو مؤلف يقع في أربع مجلدات وهذه المجلدات هي:

1- المجلد الأول: مجموعة من الأحاديث تحدثت عن )الإسلام، والإيمان، والعلم(.

المجلد الثاني: مجموعة من الأحاديث تحدثت عن )الصلاة(. 	-2

المجلد الثالث: مجموعة من الأحاديث تحدثت عن )الزكاة، والإنفاق(.  	-3

المجلــد الرابــع: مجموعــة مــن الأحاديــث تحدثــت عــن )الصــوم، الحــج، العمــرة، الدعــاء،  	-4
الذكــر، القــرآن(. 

وقد اعتمد إمامنا في موسوعة الأحاديث النبوية على عدة مصادر وهي: - 

المصدر الأول: القرآن الكريم.

أ- كما اعتمد على الكتب الستة )البخاري ،مسلم، ابن ماجة، الترمذي، ، مالك(.

ب- كمــا اعتمــد علــى الرســالة للشــافعي، والموافقــات للشــاطبي، والســنة ومكانتهــا في 
التشــريع(.
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منهجه في الموسوعة: -

1- قام إمامنا بوضع رقم الحديث بجانبه كما ذكر في مصدره في كتب السنة.

ذكر إمامنا رقم الآية واسم السورة في الهامش. 	-2

إذا كان الحديــث وارداً في صحيــح البخــاري ومســلم، اكتفــى بذكــر متفــق عليــه بعــد  	-3
الحديــث.

ــان  ــع مع ــى م ــث يحمــل نفــس المعن ــي، وحدي ــث تحمــل نفــس المعن ــاك أحادي إذا كان هن 	-4
أخــرى غيرهــا، قــام إمامنــا بكتابــة الحديــث الأعــم والأشــمل للمعرفــة.

قام إمامنا بتخريج الأحاديث كل إلى مصدره من كتب السنة. 	-5

قــام إمامنــا بعــرض تعريــف للموســوعة في المقدمــة، مــع ذكــر عــدد الأجــزاء ومــا تشــمل  	-6
عليهــا مــن أبــواب مثــل العلــم، الإيمــان، الصــاة، الــزكاة والانفــاق....

قــام إمامنــا بتوضيــح المصطلحــات غيــر الواضحــة المعنــى بالحديــث في الموســوعة لغــةً  	-7
واصطلاحــاً.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث ليــس هو العنوان الموضوع في الكتب الســتة الصحاح،  	-8
بــل قــام بوضــع عنــوان يشــمل علــى مفهــوم الحديــث مثــل حديــث »بنــى الإســام علــي 

خمــس »كتــب مــن مفهومــه »أركان الإســام« 

قــام إمامنــا بتخريــج الأحاديــث في الهامــش مثــل »أخرجــه البخــاري في صحيحــة كتــاب  	-9
العلــم، بــاب العلــم قبــل القــول والعمــل، ج1 ص24، حديــث رقــم68.«

10- قام إمامنا بتخريج الآيات القرآنية في الهامش مثل »الآية 27«من سورة النساء.

ــدا بالجــزء الأول مــن الموســوعة  ــاب بمفــرده وب ــث كل كت ــم الأحادي ــا بترقي ــام إمامن 11- ق
»الإســام والإيمــان والعلــم »مــن)1-77(، ثــم الجــزء الثانــي مــن الموســوعة )الصــاة( مــن 
ــم  ــن )202-242(، ث ــاق( م ــزكاة والإنف ــن الموســوعة )ال ــث م ــم الجــزء الثال )1-111(، ث
ــع مــن الموســوعة )الصــوم مــن )1-68( – الحــج والعمــرة مــن )84-1( –  الجــزء الراب

الدعــاء والذكــر والقــرآن مــن )61-1(. 

12- قام إمامنا بتقسيم أحاديث الموسوعة على الأبواب الفقهية.
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13- قــام إمامنــا بشــرح الأحاديــث شــرحا ميســرا واضحــا يســتطيع المتخصــص وغيــر المتخصص 

في الحديث فهمه واســتيعابه، وهذا الشــرح يتســم بالســهولة ويســره في الفهم.

14-قــام إمامنــا بعمــل مقدمــة لموســوعة الأحاديــث النبويــة، مثــل مقدمــة في الجــزء الأول، 
ومقدمــة موجــزة عــن التعريــف ببعــض الأجــزاء.

15-كان إمامنــا يجمــع الأحاديــث دون تكــرار، بمعنــي إذا وجــد أحاديــث تحتمــل معنــي 
واحــدا، أو حديــث يضــم أكثــر مــن معنــي ومفهــوم يأخــذ الحديــث الأعــم والأشــمل 
للموســوعة، حتــى لا تطــول الورقــات ويمــل القــارئ مــن الموســوعة، وفيهــا حــل وإجابــة 

لــكل مشــكلات العصــر والأســرة، والصناعــة، والزراعــة، وغيرهــا ....

>>>

أهمية الموسوعة: -

تعتبــر هــذه الموســوعة عمــل ممتــاز وعصــري خــال مــن أي تفســير ومعنــي مبهــم ، 
بــل تجــد فيــه مــن الإشــباع العلمــي والثقــافي الميســر ، والــذي يأتــي بالثمــار الناضجــة 
المفهومــة ، للأحاديــث النبويــة الشــريفة ، وتحقيقــا وتنقيحــا لكتــب التــراث القديمــة ، وهــذه 
الموســوعة تضــم بــن دفتيهــا الأحاديــث النبويــة الشــريفة الصحيحــة التــي جــاءت في كتــب 
الســنة النبويــة المشــرفة ، وقــد روعــي فيهــا أن تكــون مشــروحة شــرحا علميــا يتناســب مــع 
كل الأعمــار والمســتويات التــي قــام بتأليــف هــذه الموســوعة وشــرحها عالــم الحديــث النبــوي 
الكــريم وخــادم الكتــاب والســنة فضيلــة الإمــام وأســتاذنا الدكتــور/ أحمــد عمــر هاشــم . 

>>>

السبب وراء تأليف إمامنا لهذه الموسوعة: - 

يقــول إمامنــا في المجلــد الأول : )إن للســنه النبويــة مكانتهــا في التشــريع الإســامي 
وأهميتهــا في الحيــاة ، وهــى المصــدر الثانــي للتشــريع الإســامي بعــد القــرآن الكــريم ، وقــد 
تعرضــت الســنة الشــريفة – قديمــا وحديثــا – إلــى هجمــات شرســة مــن أعــداء الإســام ، 
وتعرضــت الســيرة العطــرة لأشــرف الخلــق)]( إلــى تطــاول بعــض المناوئــن والمســتهزئين 
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فرأينــا أن أبلــغ رد علــى أهــل الشــر والعــدوان والظلــم والبهتــان ، أن نقــدم هــذه الموســوعة 
ــى  ــر مــن مشــى عل ــق , وأطه ــا أشــرف الخل ــة الشــريفة وعظمــة صاحبه ــث النبوي للأحادي
الأرض وهــو ســيدنا محمــد )]( الــذى جــاءت ســنته الشــريفة مفصلــة ومفســرة للقــرآن 
الكــريم ، وموضحــة لمعالــم الإســام وهاديــة إلــى ســبل الســام ،ومخرجــة النــاس مــن 

الظلمــات إلــى النــور .

وقــد رأيــت مــن المناســب والأجــدى أن أقــدم بــن يــدي الموســوعة توضيحــا لمنزلتهــا في 
الديــن، وبيانهــا للقــرآن الكــريم.

ثــم أوردت أحاديــث هــذه الموســوعة بشــرح ميســر يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز 
بالســهولة للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق، مكتفيــا في إيــراد الأحاديــث بالــرواة 
الأعلــى وهــو الصحابــي، ويعــزو حديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة النبويــة الشــريفة مثــل: 
ــول  ــت بق ــد البخــاري ومســلم اكتفي ــث عن »رواه البخــاري« أو رواه مســلم » وإذا كان الحدي

»متفــق عليــه« وهكــذا.

وأثــرت تقــديم الأحاديــث بشــرحها حتــى يتــم الانتفــاع بهــا؛ لأن المجتمعــات البشــرية في 
هــذه الآونــة أصبحــت في أمــس الحاجــة إلــى إضــاءة حياتهــا بنــور الســنة النبويــة المطهــرة 
خاصــة بعــد أن زحفــت عليهــا هجمــات شرســة، وكتابــات بعيــدة عــن الإســام و آدابــه وقيمــه 
، فرأيــت أن أقــدم هــذه الموســوعة خدمــة للإســام والســنة، وانتصــارا لهــذا الديــن وللســنة 
الشــريفة ولصاحبهــا المبعــوث رحمــة للعالمــن داعيــا الله تعالــى أن يكرمنــي بشــفاعته، وأن 

يغفــر لــي ولوالــدي وللمؤمنــن والمؤمنــات( )1(.  

  فــكان إمامنــا يحــاول أن يواجــه الكثيــر مــن الخلــط بــن الأحاديــث الصحيحــة، 
ــث الصحيحــة  ــع الأحادي ــرة أن يجم ــه فك ــى ذهن ــدأت تشــرق عل ــة، فب ــث الضعيف والأحادي
في موســوعة بشــرط أن تكــون مشــروحة وبذلــك قــام إمامنــا بالتفريــق بــن الأحاديــث 

الضعيفــة.   والأحاديــث  الصحيحــة 

>>>
1- موســوعة الأحاديــث النبويــة ، د أحمــد عمــر هاشــم ، ج 1 ص 7، 8 ، طبعــة الــدار المصريــة الســعودية 

للنشــر.
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أولا: رأي إمامنا عن الإسلام والإيمان والعلم.

قــال إمامنــا عــن منزلــة الســنة في الديــن :)إن الســنة هــي الأصــل الثانــي مــن أصــول 
الاســام ، أجمــع فقهــاء المســلمين قديمــا وحديثــا مــن لــدن الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
إلــى يومنــا هــذا إلا مــن شــذ مــن بعــض الطوائــف علــى الاحتجــاج بهــا واعتبارهــا المصــدر 
الثانــي للديــن بعــد القــرآن الكــريم فيجــب اتباعهــا وتحــرم مخالفتهــا ، وقــد تضافــرت الأدلــة 
ــه  ــن أن ــاس طاعــة الرســول)]( وب ــى الن ــك، فأوجــب الله ســبحانه عل ــى ذل ــة عل القطعي
عليــه الصــاة والســام هــو المبــن لمــا أنــزل مــن القــرآن ، وذلــك بعــد أن عصمــه مــن الخطــأ 
والهــوى في كل أمــر مــن الأمــور ﴿وَمـَـا يَنْطـِـقُ عـَـنِ الْهَــوَى * إِنْ هـُـوَ إِلا وَحْــيٌ يُوحـَـى * عَلَّمـَـهُ 
شـَـدِيدُ الْقُــوَى﴾ )1(، كمــا عصمــه مــن النــاس حــن أمــره بتبليــغ مــا أنــزل إليــه ، قــال تعالــى : 

﴿ يـَـا أَيُّهـَـا الرَّسـُـولُ بَلِّــغْ مـَـا أُنـْـزِلَ إِلَيـْـكَ مـِـنْ رَبِّــكَ وَإِنْ لَــمْ تَفْعـَـلْ فَمـَـا بَلَّغْــتَ رِسـَـالَتَهُ وَاللَُّ 
يَعْصِمـُـكَ مـِـنَ النَّــاسِ إِنَّ اللََّ لَ يَهـْـدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ ﴾ )2( فهــو إذا قــد مهــد لرســوله طريق 

الدعــوة وذلــل لــه مهمــة تبليغهــا )3(.

>>> 

1- سورة النجم آية 5-3
2-سورة المائدة آية 67.

3- موسوعة الأحاديث النبوية ج1 ص 9 
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الجزء الأول
النموذج الأول: )الإسلام(

)أي المسلمين أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده(

15-عــن أبــى موســى رضــي الله عنــه قــال: »قلــت يــا رســول الله أي المســلمين أفضــل؟ 
قــال: مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده« )1( متفــق عليــه.

التوضيح: 

)قــام إمامنــا بعمــل مقدمــة مختصــرة قبــل البــدء بأحاديــث الإســام والإيمــان. وتحــدث  	-1
ــاس  ــن للن ــذي يب ــا عــن وجــوب طاعــة الرســول)]( لأن الرســول )]( هــو ال إمامن
كتــاب ربهــم ســبحانه وتعالــي. وهــذان الأمــران متلازمــان في إثبــات حجيــة الســنة؛ ؛لأن 
الله تعالــى أوجــب طاعــة رســوله عليــه الصــاة والســام، لأنــه مُبَــن للنــاس مــا أنــزل 
إليهــم، قــال الشــاطبي: )فــإذا عمــل المكلــف وفــق البيــان أطــاع الله فيمــا أراد وأطــاع 
رســوله في مقتضــى بيانــه، ولــو عمــل علــى مخالفــة البيــان عصــى الله تعالــى في عملــه 
علــى مخالفــه البيــان إذا صــار عملــه علــى خــاف مــا أراد بكلامــه وعصــى رســوله في 

مقتضــى بيانــه(.

قــال إمامنــا: فــرض الله ســبحانه وتعالــى طاعــة رســوله)]( وورد الأمــر بهــا في 
القــرآن الكــريم علــى وجــوه كثيــرة تختلــف باختــاف المخاطبــن ومشــاربهم ونياتهــم، فمنهــم 
اليهــود الــذي يحتــاج إلــى كثــرة الأدلــة، والمنافــق الــذي يحتــاج إلــى أســلوب التهديــد، والمؤمــن 
الــذي يقبــل الأمــر ويعــرف هدايــة الله مــن أقــرب طريــق. وقــد ســلكت آيــات القــرآن الكــريم 

في بيــان ذلــك مســلكا مناســبا ونهجــت منهجــا حكيمــا 

1- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الإيمــان ، بــاب أي الإســام أفضــل، حديــث رقــم 11. - وأخرجــه مســلم في 
صحيحــه ، كتــاب الإيمــان ، بــاب بيــان تفاضــل الإســام وأي أمــوره أفضــل ، حديــث رقــم 59. حَدَّثَنـَـا أَبُــو أُسـَـامَةَ 

قـَـالَ حَدَّثَنِــي بُرَيـْـدُ بـْـنُ عَبْــدِ اللَِّ بِهَــذَا الِْسـْـنَادِ قـَـالَ سـُـئِلَ رَسـُـولُ اللَِّ ] أَيُّ الْمُسـْـلِمِينَ أَفْضـَـلُ فَذَكـَـرَ مِثْلـَـهُ.
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فقــد دلــت الآيــات مــرة علــى وجــوب طاعــة الرســول)]( مــن ذلــك قولــة تعالــى : )يَــا 
أَهْــلَ الْكِتَــابِ لَ تَغْلُــوا فِــي دِينِكُــمْ وَلَ تَقُولُــوا عَلَــى اللَِّ إِلَّ الْحَــقَّ إِنَّمَــا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ 
مَرْيَــمَ رَسـُـولُ اللَِّ وَكَلِمَتـُـهُ أَلْقَاهـَـا إِلـَـى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِّنـْـهُ فَآمِنُــوا بـِـاللَِّ وَرُسـُـلِهِ وَلَ تَقُولُــوا ثَلَثـَـةٌ 
ــمَاوَاتِ  ــي السَّ ــا فِ ــهُ مَ ــدٌ لَّ ــهُ وَلَ ــونَ لَ ــبْحَانَهُ أَن يَكُ ــدٌ سُ ــهٌ وَاحِ ــا اللَُّ إِلَ ــمْ إِنَّمَ ــرًا لَّكُ ــوا خَيْ انتَهُ
ــاللَِّ وَكِيــاً ﴾ )1(. فالأمــر بالإيمــان بالرســل مــع الإيمــان بــالله لا  ــىٰ بِ ــي الَْرْضِ وَكَفَ ــا فِ وَمَ
يكــون إلا إذا كان مــع الإيمــان تصديــق لمــا يبلغــه الرســل عــن الله ،وطاعــة لديهــم علــى هــذا 
فرســولنا صلــوات الله وســامه عليــه يجــب الإيمــان بــه ؛لأمــر بالإيمــان بالرســل وطاعتــه 

واجبــه كطاعتهــم التــي اســتلزمها الأمــر بالإيمــان بهــم.

 .)2(﴾ وقــال تعالــى: ﴿ فَآمِنُــوا بـِـاللَِّ وَرَسـُـولِهِ وَالنُّــورِ الَّــذِي أَنزَلْنـَـا وَاللَُّ بِمَا تَعْمَلـُـونَ خَبِيرٌ
وقــد أظهــر الله تعالــى في هــذه الآيــات وغيرهــا مكانــه نبيــه)]( فنــص علــى الإيمــان بــه 
ولــم يكتــف بالأمــر العــام الســابق رغــم دخولــه فيــه، وذلــك لأن رســالته خاتمــة وبعثتــه عامــة 

فاقتضــت الحكمــة أن يخــص بمزيــد عنايتــه، ويفهــم مــن ذلــك الامــر بطاعتــه.

كذلــك دلــت الآيــات علــى وجــوب طاعــة الرســول )]( بإيجــاب الله تعالــى طاعــه 
ــوا  ــمْ إِذ ظَّلَمُ ــوْ أَنَّهُ ــإِذْنِ اللَِّ وَلَ ــاعَ بِ ــولٍ إِلَّ لِيُطَ ــن رَّسُ ــلْنَا مِ ــا أَرْسَ الرســل قــال تعالــى : ﴿ وَمَ
أَنفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللََّ وَاسْــتَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُوا اللََّ تَوَّابًــا رَّحِيمًــا ﴾ )3( ، 
طاعــة الرســول إذا هــي الهــدف مــن إرســالهم ، ورســولنا)]( كواحــد مــن الرســل داخــل في 
مضمــون الحكــم العــام فينطبــق عليــه الحكــم بوجــوب طاعتــه ولاســيما والرســل قبلــه كانــت 
شــرائعهم خاصــة بطائفــة معينــة أمــا رســولنا عليــه أفضــل الصــاة والســام فشــريعته 

عامــه وخاتمــة ، لــذا كانــت طاعتــه اكــد وألــزم .

اللََّ  أَطِيعُــوا  قُــلْ   ﴿ الله تعالــى:  بطاعــة  بالأمــر  الرســول  بطاعــة  الأمــر  اقتــران 
الْكَافِرِيــنَ ﴾ )4(               تَوَلَّــوْا فَــإِنَّ اللََّ لَ يُحِــبُّ  وَالرَّسُــولَ فَــإِن 

1- سورة النساء آية 171.
2- سورة التغابن آية 8 .
3-سورة النساء آية 64.

4- سورة آل عمران آية 32.
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وقــال تعالــى: ﴿ يَاأَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللََّ وَأَطِيعُــوا الرَّسـُـولَ وَأُوْلِــي الَْمـْـرِ مِنْكُــمْ 
فـَـإِنْ تَنَازَعْتُــمْ فِــي شـَـيْءٍ فـَـرُدُّوهُ إِلـَـى اللَِّ وَالرَّسـُـولِ إِنْ كُنتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخـِـرِ ذَلـِـكَ 

خَيـْـرٌ وَأَحْسـَـنُ تَأْوِيــاً ﴾ )1( . 

والناظــر إلــى الآيــات الــواردة في وجــوب طاعــة الرســول )]( يــرى أنهــا جــاءت بالأمــر 
بطاعــة الله مقرونــاً بالأمــر بطاعــة الرســول.

وقــد كان المســلمون ملتزمــن حــدود أمــره ونهيــه ومتبعــن لــه في عبادتهــم ومعاملاتهــم، 
وقــد بلــغ مــن طاعتهــم للرســول واقتدائهــم بــه أنهــم كانــوا يفعلــون مــا يفعــل ويتركــون مــا يتــرك 
ــم  ــب عــن عقوله ــر غري ــاك أم ــة الرســول إلا إذا كان هن ــم لنفســه مراجع ــم يجــز واحــد منه ول
فيناقشــونه ليعرفــوا الحكمــة فيــه فقــط، كمــا لــم يجــز واحــداً منهــم مراجعتــه في أمــر )إلا إذا 
ــن  ــاب ب ــه الحب ــدر حــن راجع ــوي كمــا في غــزوة ب ــه في أمــر دني ــاداً من ــه اجته ــه أو قول كان فعل

المنــذر في مــكان النــزول( ومثــل هــذا إنمــا حــدث تطبيقــا لمبــدأ الشــورى في الإســام.

وإذا كان الحــال هكــذا في حيــاة الرســول)](، فإنــه أيضــاً تجــب طاعتــه واتبــاع ســنته 
بعــد وفاتــه ؛ لأنــه)]( انتقــل إلــى الرفيــق الأعلــى بعــد أن اطمــأن تمامــاً علــى أنــه أرســى 
معالــم الديــن وأدى الأمانــة الإلهيــة علــى منهــاج الحــق ووصــى المســلمين أن يطيعــوه ويتبعــوه 
بعــد وفاتــه تمســكاً بالكتــاب والســنة وســيراً علــى هديهمــا ، كمــا قــال)](:) تركــت فيكــم 
ــة  ــى الصحاب ــاب الله وســنتي( )2( ، وكمــا وجــب عل ــا كت ــوا مــا تمســكتم به ــن تضل ــن ل أمري
ــه ، كمــا في الحديــث الســابق  ــه وبعــد ممات ــاع الرســول وطاعتــه في حيات بنــص القــرآن اتب
وجــب علــى مــن بعدهــم مــن المســلمين اتبــاع ســنته بعــد وفاتــه ؛ لأن النصــوص التــي أوجبــت 
طاعتــه عامــة لــم تقيــد ذلــك بزمــن حياتــه ولا بصحابتــه دون غيرهــم ؛ ولأن العلــة جامعــة 
بينهــم وبــن مــن بعدهــم وهــى أنهــم أتبــاع لرســول أمــر الله باتباعــه وطاعتــه لهــذا كلــه تلقــى 

الصحابــة الســنة النبويــة وبلغوهــا إلــى مــن بعدهــم. 

1-سورة النساء آية 59.
2- أخرجــه الحاكــم فــى المســتدرك وفــى جامــع بيــان العلــم وفضلــه جـــ2 ص 180 والموطــأ شــرح الزرقانــى، 

والترغيــب والترهيب
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كمــا تحــدث إمامنــا عــن مكانــة الســنة في القــرآن فقــال: ))وقــد تبــن مــن البحــث 
الســابق أن طاعــة الرســول)]( واجبــة علــى المســلمين وأنهــم تقبلــوا منــه الســنة كمــا تقبلــوا 
القــرآن مســتجيبين لله الــذي أمرهــم باتبــاع النبــي وطاعتــه، وذلــك لأن للرســول)]( مهمــة 
هــي التبليــغ وبيــان مــا في القــرآن مــن أحــكام وقواعــد وغيــر ذلــك، فرســالته ليســت قاصــرة 
علــى التبليــغ وإنمــا لابــد مــع التبليــغ مــن البيــان وهــو الأمــر الثانــي في إثبــات حجيــة الســنة.

فالقــرآن جــاء بالأصــول العامــة ولــم يتعــرض للتفاصيــل والجزئيــات ولــم يفــرع عليهــا 
ــر أو تطــور  ــه تغي ــا لا يعتري ــاً بثبوته ــون ثابت ــك الأصــول ويك ــع تل ــق م ــذى يتف ــدر ال إلا بالق
باختــاف الأعــراف والبيئــات ومــرور الأزمــان ، لأنــه الكتــاب الخالــد الــذى لا يأتيــه الباطــل 
ــى الآداب والأخــاق  ــد والشــرائع وعل ــى العقائ ــه ، اشــتمل عل ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب م
فــكان تباينــاً لــكل شــيء، وجــاءت الســنة توافــق الكتــاب الكــريم وتتعــرض للتفصيــات 
والجزئيــات ،ففســرت مبهمــة وفصلــت مجملــة وقيــدت مطلقــة وخصصــت عامــة وشــرحت 
أحكامــه، كمــا أتــت الســنة كذلــك بأحــكام لــم يــرد في القــرآن نــص عليهــا ، وجــاءت بهــذا 
متممــة ومطبقــة لمــا في القــرآن فكانــت مرتبتهــا بعــد القــرآن . ولهــذا جعــل الله تعالــى طاعــة 

رســوله طاعــة لــه، وأوجــب علــى المســلمين اتبــاع بيانــه فيمــا يأمــر وينهــى.

والوجهــان يجتمعــان ويتفرعــان: أحدهمــا مــا أنــزل الله فيــه نــص كتــاب فبــن رســول 
الله مثــل مــا نــص الكتــاب. والآخــر ممــا أنــزل الله فيــه جملــة كتــاب فبــن عــن الله معنــى 
مــا أراد وهــذان الوجهــان اللــذان لــم يختلفــوا فيهمــا، ثــم ذكــر الإمــام الشــافعي هــذا القســم 
الــذي دلــت الســنة فيــه علــى حكــم لــم يــرد في القــرآن فذكــر اختــاف العلمــاء فيــه قــال: » 
فمنهــم مــن قــال جعــل الله لــه بمــا افتــرض مــن طاعتــه وســبق في علمــه مــن توفيقــه لرضــاء 
أن يســن فيمــا ليــس فيــه نــص كتــاب. ومنهــم مــن قــال لــم يســن ســنة قــط إلا ولهــا أصــل في 
الكتــاب، كمــا كانــت ســنته لتبــن عــدد الصــاة وعملهــا علــى أصــل جملــة فــرض الصــاة، 
وكذلــك مــا ســن مــن البيــوع وغيرهــا مــن الشــرائع؛ لأن الله تعالــى قــال: ﴿ لا تأكلــوا 
أموالكــم بينكــم بالباطــل...﴾ )1(، وقــال: ﴿ وأحــل الله البيــع وحــرم الربــا.... ﴾ )2( فمــا أحــل 

1- سورة النساء آية 29.
2- سورة البقرة آية 257.
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وحــرم فإنمــا بــن فيــه عــن الله كمــا بــن الصــاة ومنهــم مــن قــال: بــل جاءتــه بــه رســالة الله 
فأثبتــت ســنته بفــرض الله، ومنهــم مــن قــال: ألقــى في روعــه كل مــا ســن وســنته المحكمــة 

التــي ألقــى في روعــه عــن الله فــكان مــا ألقــى في ورعــه ســنته(( )1(. 

ــا رســول الله ] أي المســلمين  ــت ي ــال: » قل ــه ق ــى موســى رضــي الله عن 15-عــن أب
ــه. ــده« )2( متفــق علي أفضــل؟ قــال: مــن ســلم المســلمون مــن لســانه وي

التوضيح.

1- قام إمامنا بوضع رقم الحديث في الجهة اليمني كما ذكر في مصدره من كتب السنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )أي المســلمين أفضــل؟  	-2
مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره في كتــب الســنة، فوضــع متفــق عليــه بعــد الحديــث؛ 
لأنــه مذكــور في البخــاري ومســلم، كمــا قــال في المقدمــة ص 7.

اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو الصحابي رضي الله عنه. 	-4

قام إمامنا بشــرح الحديث شــرحا ميســرا يتناســب مع كل المســتويات ويتميز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

ــى ســيدنا  ــو موســى )[( بالســؤال إل ــا: ))توجــه أب ــال إمامن ــث ق ففــي هــذا الحدي
ــة  ــه يســأل عــن أفضلي ــا رســول الله أي المســلمين أفضــل؟ إن ــه: ي رســول الله)]( يقــول ل
المســلمين، والنــاس في دينهــم وعبادتهــم درجــات والعبــادات والمعامــات والعلاقــات بــن 
النــاس درجــات فــأي المســلمين أفضــل. ويريــد أن يقــف علــى الدرجــة العظيمــة العاليــة حتــى 
يســير إليهــا وحتــى يســلك الطريــق المســتقيم الــذي يصــل بــه إليــه فيجيبــه الرســول)]( 
بقولــه: مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، هــذا هــو أفضــل المســلمين وكأني بهــذا الحديث 

1- موسوعة الأحاديث النبوية ، أ. د أحمد عمر هاشم ، ج1 ص 17-7
2- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الإيمــان ، بــاب أي الإســام أفضــل، حديــث رقــم 11. - وأخرجــه مســلم في 
صحيحــه ، كتــاب الإيمــان ، بــاب بيــان تفاضــل الإســام وأي أمــوره أفضــل ، حديــث رقــم 59. حَدَّثَنـَـا أَبُــو أُسـَـامَةَ 

قـَـالَ حَدَّثَنِــي بُرَيـْـدُ بـْـنُ عَبْــدِ اللَِّ بِهَــذَا الِْسـْـنَادِ قـَـالَ سـُـئِلَ رَسـُـولُ اللَِّ ] أَيُّ الْمُسـْـلِمِينَ أَفْضـَـلُ فَذَكـَـرَ مِثْلـَـهُ.
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وهــو لا يكلــف الســائل فعــاً ولا عمــاً، وإنمــا ينهــاه ويحــذره مــن أن يســلك الشــر ويدعــوه 
إلــى الحفــاظ علــى لســانه ويــده وأن يســلم النــاس مــن لســانه ويــده فــا يتكلــم بالكــذب، ولا 
بالغيبــة، ولا بالنميمــة، ولا يشــهد شــهادة الــزور، ولا يقــع في أعــراض النــاس. يســلم النــاس 
مــن لســانه ويســلم النــاس مــن يــده لا يســرق، لا يبطــش بهــا في ظلــم أو عــدوان، فإنــه إن 
حافــظ علــى هاتــن الجارحتــن مــن الإيــذاء فإنــه يكــون في درجــة الأفضليــة ولــو قارنــا في 
هــذا الســؤال الــوارد عــن أبــى موســى )رضــى الله عنــه(؟ والإجابــة عليــه وبــن ســؤال آخــر 
ورد عــن بعــض الصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم ومــا كان يجيبــه بهــم مــن إجابــات تغايــر 
هــذه الإجابــة كقولــه لآخــر تطعــم الطعــام وتقــرأ الســام علــى مــن عرفــت ومــن لــم تعــرف 
، وكغيــر هــذه الإجابــة لآخريــن نقــول : إنــه وإن كان الســؤال جــاء مضمونــه متحــداً في 
كثيــر مــن الحــالات ولكــن اختلفــت الإجابــة باختــاف أحــوال الســائلين وباختــاف الأحــوال 
ــام وأن يفشــى  ــم الطع ــه أن يطع ــى ل ــن ، فإنســان يكــون الأفضــل والأول والظــروف والأماك
ــه  ــكان علي ــذا ف ــده ، وهك ــن لســانه وي ــاس م ــون الأفضــل أن يســلم الن الســام ، وآخــر يك
الصــاة والســام يجيــب كل ســائل بمــا يليــق بــه وبحالــه ومكانــه ومــا هــو الأفضــل ، فهــو 
يراعــى مقتضــى الحــال ويــرى أن لــكل مقــام مقــالاً ، وهــو أفصــح الفصحــاء وأبلــغ البلغــاء 
عليــه أفضــل الصــاة وأتم الســام وفــى الحديــث الــذى معنــا حينمــا بــن أن أفضــل النــاس 
مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده ، إنمــا يريــد أن يبــن بــأن هاتــن الجارحتــن اللســان 
واليــد أكثــر أنــواع الأذى يقــع بهمــا ، ولــذا نــص عليهمــا وحــذر منهمــا ودعــا إلــى ســامة 
النــاس مــن أذاهمــا ، ومــن أجــل ذلــك جــاء في حديــث آخــر مــا يفيــد أن الــذى لا يســلم مــن 
ــا ســدى  ــي قدمه ــه الت ــع أعمال ــواب وتضي ــن الث ــن م ــر اليدي ــة صف ــوم القيام ــح ي أذاه يصب
بســبب مــا أحبــط عملــه الســيئ بمــا ارتكبتــه يــده أو لســانه فيقــول )]( لأصحابــه : 
أتــدرون مــن المفلــس؟ قالــوا : المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع، فقــال : إن المفلــس مــن 
أمتــى مــن يأتــي يــوم القيامــة بصــاة وصيــام وزكاة ويأتــي قــد شــتم هــذا وقــذف هــذا وأكل 
مــال هــذا وســفك دم هــذا وضــرب هــذا فيعطــى هــذا مــن حســناته وهــذا مــن حســناته فــإن 
فنيــت حســناته قبــل أن يقضــى مــا عليــه أخــذ مــن خطاياهــم فطرحــت عليــه، ثــم طــرح في 

النــار« )1( . 

ــورع عــن رســول الله ]، بــاب مــا جــاء في شــأن  1- رواه الترمــذي في ســننه ، كتــاب صفــة القيامــة والرقائــق وال
ــث رقــم 2481 الحســاب والقصــاص حدي
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فالغايــة المنشــودة مــن العبــادات في الإســام أن تزكــى النفــس الإنســانية وأن توثــق 
صلــة الإنســان بخالقــه وأن توثــق صلتــه بالنــاس علــى أســاس العقيــدة الصحيحــة والخلــق 
الحســن ، فبالصــاة ينتهــى المســلمون عــن الفحشــاء والمنكــر وبالــزكاة تترعــرع الألفــة بــن 
ــى الصبــر  ــان والإحســان بــن النــاس ، وبالصــوم يتمــرس الإنســان عل ــوب وينمــو الحن القل
وســائر خصــال البــر ، وبالحــج تتــم ســائر الفضائــل الدينيــة والأخرويــة التــي تغرســها 
مناســكه في قلــب المســلم ، وهكــذا تثمــر العبــادات في الإســام ثمرتهــا وتؤتــى أكلهــا إذا 
ــا أحاسيســه ، أمــا إذا  ــوت عنه ــا وتعهدهــا بمعالجــة نفســه وارت ــة صاحبه ــا ني صدقــت به
أداهــا كمجــرد عــادة يقــوم بهــا فــان وزن لهــا ، وهكــذا يتضــح لنــا كيــف تــؤدى العبــادات إلــى 
المراتــب الحســنة وكيــف تــؤدى الأخــاق الســيئة بصاحبهــا إلــى مهــاوى الهــاك مهمــا كثــرت 
ــق  ــادات الصحيحــة مــع حســن الخل ــح فــإن قليــاً مــن العب ــادة ، والعكــس هــو الصحي العب
تكفــل النجــاة لصاحبهــا والأذى مــن اليــد واللســان يــورد الإنســان مــوارد الهــاك ، فعلينــا أن 

نحافــظ علــى ألســنتنا وأيدينــا(( )1( .

>>>

2- موسوعة الأحاديث النبوية ص 48- 49
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النموذج الثاني: )الإيمان(
)من قال رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينااً وبمحمد رسولًا وجبت له الجنة(.

ــالَ :  ــنْ قَ 19-عــن أبــى ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه أن رســول الله)]( قــال: »مَ
ــهُ  ــتْ لَ ــولا وَجَبَ ــلَّمَ ، رَسُ ــهِ وَسَ ــى اللَُّ عَلَيْ ــدٍ ، صَلَّ ــا وَبِمُحَمَّ ــامِ دِينً ــا وَبِالإِسْ ــاللَِّ رَبًّ رَضِيــتُ بِ

ــو داود . ــةُ« )1(.رواه أب الْجَنَّ

التوضيح.

1-قــام إمامنــا بوضــع رقــم الحديــث في الجهــة اليمنــي كمــا ذكــر في مصــدره مــن كتــب 
الســنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقال:)مــن قــال رضيــت بــالله  	-2
ربــاً وبالإســام دينــاً وبمحمــد رســولاً وجبــت لــه الجنــة(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجع إمامنا الحديث إلى مصدره في كتب السنة، فوضع بعد الحديث رواه أبو داود.

اكتفــي إمامنــا في إيــراد الأحاديــث بالــراوي الأعلــى وهــو أبــو ســعيد الخــدري )رضــى  	-4
الله عنــه(.

قام إمامنا بشــرح الحديث شــرحا ميســرا يتناســب مع كل المســتويات ويتميز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

فقــال إمامنــا في هــذا الحديــث: ))إن الإيمــان بــالله واليــوم الآخــر هــو الســعادة 
ــاً وبســيدنا محمــد)](  ــاً وبالإســام دين الحقيقيــة يستشــعرها كل إنســان يؤمــن بــالله رب
نبيــاً ورســولاً. ولا يستشــعرها بــكل حقائقهــا إلا عنــد المــوت وعنــد لقــاء الله ســبحانه 
وتعالــى، حيــث يزحــزح عــن النــار ، وحيــث يكــون مــن أهــل الجنــة ﴿ فَمَــن زُحْــزِحَ عَــنِ النَّــارِ 

1- رواه ابــن أبــي شــيبة في » المصنــف » )36/6(، وعبــد بــن حميــد في » المســند » )ص308(، وأبــوداود في » الســن» 
)رقــم/1529(، والنســائي في » الســن الكبــرى » )7/9(، وابــن حبــان في » صحيحــه » )144/3(، والحاكــم في » 

المســتدرك » )699/1( وق��ال : » ه��ذا حدي��ث صحي��ح الإس��ناد ول��م يخرج��اه ".
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ــه  ــة فلتأت ــار ويدخــل الجن ــازَ ﴾ )1( ، ومــن أحــب أن يزحــزح عــن الن ــدْ فَ ــةَ فَقَ ــلَ الْجَنَّ وَأُدْخِ
منيتــه أي ســاعة موتــه وليأتــه قــدره وموتــه وهــو مؤمــن بــالله واليــوم الآخــر ، وهــو في إيمــان 
صــادق لا يتزعــزع وهــو يــودع حياتــه علــى كلمــة التوحيــد ويتوفــاه ربــه علــى كلمــة الإيمــان 
فهــو حينئــذ يزحــزح عــن النــار ويدخــل الجنــة ، فمــن قــال لا إلــه إلا الله مخلصــا مــن قلبــه 
دخــل الجنــة ، والحديــث يبــن لنــا أهميــة الإيمــان بــالله وأهميــة الإيمــان باليــوم الآخــر ، 
إذ أن الإيمــان يعنــى أن تؤمــن بــأن الله موجــود وبــأن ســبحانه وتعالــى هــو الواحــد الأحــد 
الفــرد الصمــد الــذى لــم يلــد ولــم يولــد ولــم يكــن لــه كفــواً آحــد . فيأتــي موتــه وهــو علــى 

ــا الله واياكــم حســن الخاتمــة. كلمــة التوحيــد فتكــون خاتمتــه الحســنة رزقن

فالذيــن يودعــون حياتهــم علــى كلمــة الإيمــان أولئــك هــم الفائــزون: ﴿ فَمـَـن زُحـْـزِحَ عـَـنِ 
﴾ )2(. فهــذا الــذي يؤمــن  النَّــارِ وَأُدْخِــلَ الْجَنَّــةَ فَقَــدْ فَــازَ وَمَــا الْحَيَــاةُ الدُّنْيَــا إِلَّ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ
بــالله ويؤمــن بأنــه موجــود وأنــه واحــد وأنــه الخالــق وأنــه الــرازق وأنــه القــادر وأنــه علــى كل 
شــيء قديــر يؤمــن أيضــاً باليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن ثــواب أو عقــاب، ومــا فيــه مــن ميــزان 
وجــزاء وجنــة ونــار إلــى آخــر مــا في هــذا اليــوم. فهــو حــن يصــدق في إيمانــه بــالله واليــوم 
الآخــر يكــون قــد صــح يقينــه ويكــون قــد بعــد عــن النــار، حيــث لقــى ربــه ســبحانه وتعالــى 

علــى كلمــة التوحيــد.

والمهــم أن يــودع حياتــه وأن يختمهــا وأن يلقــى ربــه علــى الإيمــان فــا تؤثــر فيــه فــن 
الحيــاة ولا تغيــر مــن عقيدتــه ومــن إيمانــه مغريــات الدنيــا ومــا فيهــا مــن مباهــج ومــا فيهــا 
مــن فــن كقطــع الليــل المظلــم يصبــح الرجــل مؤمنــاً ويمســى كافــراً ويمســى مؤمنــاً ويصبــح 
ــى دينــه كالقابــض علــى الجمــر. ولابــد  ــا، القابــض عل ــه بعــرض مــن الدني كافــراً يبيــع دين
أن يحــرص كل إنســان يريــد وجــه الله، ويريــد الــدار الآخــرة، ويريــد أن يزحــزح عــن النــار، 
ويريــد أن يدخــل الجنــة أن يحــرص علــى حســن الخاتمــة بــدوام الصلــة بــالله وبــدوام التوبــة 
ــه الله شــر الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن والرســول)](  ــوب والدعــاء لأن يقي مــن الذن
يوضــح لنــا أهميــة حســن الخاتمــة وأن الإنســان لا يأمــن علــى نفســه فيجــب أن يكــون 

1-سورة آل عمران آية 185.
2- سورة آل عمران آية 185.
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حــذراً. حيــث يقــول: والــذي نفــس محمــد بيــده إن أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة حتــى 
مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراع فيســبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل النــار فيدخلهــا، وإن 
أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل النــار حتــى مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراع، فيســبق عليــه الكتــاب، 

فيعمــل بعمــل أهــل الجنــة فيدخلهــا.

إذن المهــم حســن الخاتمــة وحــرص الإنســان علــى أن يختــم حياتــه بالإيمــان وأن يلقــى 
ربــه ســبحانه وتعالــى علــى كلمــة التوحيــد وعلــى الإيمــان بــالله تعالــى وباليــوم الآخــر توثيقــاً 
لصلتــه بخالقــه ســبحانه وتعالــى، وتوثيقــاً أيضــاً لصلتــه بالمجتمــع الــذي يعيــش فيــه. فــا 
يأتــي النــاس إلا بمــا يحــب أن يأتيــه النــاس بــه، ويحــب لإخوانــه مــا يحبــه لنفســه ويكــره 
لإخوانــه مــا يكرهــه لنفســه إنــه حــن يوثــق صلتــه بربــه وفــى صلتــه بمجتمعــه في علاقتــه 
بخالقــه ســبحانه وتعالــى، وفــى علاقتــه مــع المجتمــع إنــه حينئــذ يكــون موصــول الصلــة بــالله 
ــون  ــار ويدخل ــن يزحزحــون عــن الن ــة الذي ــذ يكــون مــن أهــل الجن ــى، وحينئ ســبحانه وتعال

جنــات تجــرى مــن تحتهــا الأنهــار(( )1(.

1- الموسوعة الحديثية ، أ .د / أحمد عمر هاشم ، ج1  الإسلام  والإيمان والعلم ، ص 57-56
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)الإيمان بضع وستون شعبة. أفضلها قول لا إله إلا الله(

30- روى أبــو هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي)]( قــال: ))الِْيمَــانُ بِضْــعٌ وَسَــبْعُونَ 
أَوْ بِضْــعٌ وَسـِـتُّونَ شُــعْبَةً، فَأَفْضَلُهـَـا قـَـوْلُ: لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللَُّ، وَأَدْنَاهـَـا إِمَاطـَـةُ الَْذَى عـَـنْ الطَّرِيــقِ، 

وَالْحَيـَـاءُ شـُـعْبَةٌ مـِـنْ الِْيمـَـانِ(( )1( متفــق عليــه.

التوضيح.

1-قام إمامنا بوضع رقم الحديث في الجهة اليمني كما ذكر في مصدره من كتب السنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال:) الإيمــان بضــع وســتون  	-2
شــعبة. أفضلهــا قــول لا إلــه إلا الله(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره في كتــب الســنة متفــق عليــه، لأنــه مذكــور في 
البخــاري ومســلم، كمــا قــال في المقدمــة ص 7.

اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو أبو هريرة )رضي الله عنه(. 	-4

قام إمامنا بشــرح الحديث شــرحا ميســرا يتناســب مع كل المســتويات ويتميز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

قــام إمامنــا بتوضيــح مــا يحــث عليــه الحديــث الشــريف فقــال: ))هــذا الحديــث يوضــح 
رســول الله)]( شــعب الإيمــان ويوضــح أعلــى هــذه الشــعب، كلمــة لا إلــه الا الله، وأدنــى 
ــم يخــص  ــق ث ــه عــن الطري ــى أن نزيل ــق، بمعن هــذه الشــعب وهــو إماطــة الأذى عــن الطري
بالذكــر شــعبة وهــي شــعبة الحيــاء، فيقــول والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان، وكلمــة ) الايمــان 
بضــع(، البضــع هــو قطعــة مــن العــدد، تطلــق علــى العــدد مــن الثــاث إلــى التســع وقيــل إلــى 

العشــر، وهــو خــاص بالعشــرة إلــى التســعين، فــا يقــال بضــع ومائــة ولا بضــع وألــف. 

ــا:  ــث فقــال إمامن ــواردة في الحدي ــا بتوضيحــه لبعــض المصطلحــات ال كمــا قــام إمامن
ــة. الشــعبة هــي القطعــة والمــراد بهــا هنــا الخصل

1- أخرجــه البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب أمــور الإيمــان، )11/1(، حديــث رقــم: )9(، ومســلم في صحيحــه ، كتــاب 
الإيمــان، بــاب شــعب الإيمــان، )63/1(، حديــث رقــم: )35( .
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ويوضــح الرســول)]( مــا ينطــوي عليــه الإيمــان مــن محامــد الفعــال ، وكــريم الخصــال 
ــن  ــن الروايت ــس ب ــي بضــع وســتون شــعبة أو بضــع وســبعون شــعبة ، ولي ــرة فه ــا كثي وأنه
تناقــض، فالمــراد التكثيــر بمعنــى أن شــعب الإيمــان كثيــرة لا حصــر لهــا ، وقيــل إن المــراد 
حقيقــة العــدد ويكــون قــد صــرح في بــادئ الأمــر بالبضــع والســتين لأنــه الــذى وقــع وحــدث 
حينئــذ ، ثــم زادت عشــر أخــرى فنــص عليهــا ، ثــم نبــه علــى شــعبة مــن هــذه الشــعب هــي 
ــح ، وينشــأ مــن  ــاب القبي ــى اجتن ــق كــريم يبعــث عل ــاء خل ــاء ، والحي ــا ألا وهــى الحي أهمه
الخــوف مــن الله، هــذا تعريفــه الشــرعي، وأمــا معنــاه في اللغــة فهــو تغيــر وانكســاريعتري 
الإنســان مــن خــوف مــا يعــاب بــه ، والحيــاء يعصــم المــرء مــن مزالــق الشــر ويفضــى بــه إلــى 

مســالك البــر والفضيلــة والخيــر .

كمــا قــام إمامنــا أيضــا بالربــط بــن الحديــث الموضــح أعــاه وأحاديــث تحمــل نفــس 
المعنــي فقــال إمامنــا: وقــد روى في حديــث آخــر ثمــرات الحيــاء جملــة. فــورد )الحيــاء خيــر 
كلــه( وورد )الحيــاء لا يأتــي إلا بخيــر(. لأنــه يوجــه صاحبــه إلــى المعــروف والطاعــة ويحجــزه 
عــن كل منكــر ومعصيــة وتوضيــح أن الحيــاء بهــذا المفهــوم وهــو أنــه باعــث علــى اجتنــاب 

القبيــح ومانــع مــن التقصيــر هــو الحقيقــي الشــرعي.

ــاً بمــا يزعــم مــن  ــر متعل ــل الخي ــع إنســان مــن قــول الحــق أو مــن فع أمــا حــن يمتن
حيــاء فليــس هــذا مــن الديــن أو مــن الحيــاء في شــيء، بــل هــو عجــز ومهانــة ولا ينشــأ إلا 
مــن ضعــف الديــن، وخــص الرســول)]( شــعبة الحيــاء بالذكــر دون ســائر الشــعب تنبيهــاً 
علــى مــا للحيــاء مــن أثــر في ســلوك الإنســان فالحيــاء يدعــو إلــى ســائر الخصــال الحميــدة، 

والإنســان الحقيقــي يخشــى الله تعالــى ويخــاف فضيحــة الدنيــا والآخــرة.

فيأتمــر بأمــر ربــه وينتهــي عمــا نهــاه عنــه أمــا مــن لا حيــاء عنــده فــا خيــر فيــه وأنــه 
لا يــرى بأســاً في إعــان فســقه أو شــره، ومــن هنــا وجــب تحذيــر النــاس منــه.

وقــد اجتهــد بعــض الســلف فيمــا تفرعــت عنــه شــعب الإيمــان، فمنهــا مــا يتعلــق بأعمــال 
القلــب كالإيمــان والإخــاص والحــب في الله، ومنهــا مــا يتعلــق بأعمــال اللســان كالتوحيــد والذكــر 

وتــاوة القــرآن والاســتغفار، ومنهــا مــا يتعلــق بالبــدن كالصــاة والصيــام والحــج وهكــذا.
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وفــى هــذه الروايــة مــا يشــير إلــى أن شــعب الإيمــان متفاوتــة علــواً ونــزولاً أعلاهــا لا 
إلــه إلا الله وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، بمعنــى تنحيتــه مــن طريــق المســلمين. وكثيــراً 
مــا كان رســول الله)]( يحــث علــى التخلــق بالحيــاء، وقــد مــر علــى رجــل مــن الأنصــار وهــو 

يعــظ أخــاه في الحيــاء ليكفــه عنــه لمــا يزعــم أن فيــه ضعفــاً فنهــاه الرســول )](.

وقــال: )دعــه فــإن الحيــاء مــن الإيمــان( وكان )]( خيــر من تمثل في شــخصه الشــريف 
خلــق الحيــاء، فهــو رقيــق الشــعور إذا رأى شــيئاً ممــا لا يحبــه ممــا يتصــل بشــأن الديــن ظهــر 
في وجهــه وعرفــه أصحابــه، أمــا مــا يتصــل بأمــور الديــن فــكان أســرع مــا يكــون إلــى تغييــره 

مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا(( )1(. 

ومــن هنــا نســتخلص مــا قيــل في الحديــث عــن الإيمــان: أراد النبــي – )]( - بهــذا 
الحديــث أن يعطــي تصــوراً مجمــاً عــن الإيمــان، وأنــه متعــدد الأركان والشــرائع، وأنــه 
مشــتمل علــى الأعمــال الصالحــة القلبيــة، والفعليــة، والقوليــة، فذكــر أعلــى مراتــب الإيمــان 
ــال الصالحــة  ــاً مــن الأعم ــاس وزن ــه الن ــم ل ــا لا يقي ــه وهــو م ــى مراتب ــد، وأدن وهــو التوحي
كإماطــة الأذى عــن الطريــق، وذكــر »الحيــاء« للدلالــة علــى مــا بينهمــا مــن أعمــال صالحــة 

ــدُقُ علــى جميعهــا مســمى الإيمــان. يَصْ

>>>

1- موسوعة الأحاديث النبوية ج1 ص 79-78 
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النموذج الثالث: )العلم(
)من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع(

ــنْ  ــال رســول الله)](: »مَ ــال: )ق ــه( ق ــاس )رضــى الله عن ــن عب ــد الله ب 76-عــن عب
ــعَ« )1( رواه الترمــذي. ــى يَرْجِ ــبِيلِ اللَِّ حَتَّ ــي سَ ــوَ فِ ــمِ فَهُ ــبِ العِلْ ــي طَلَ ــرَجَ فِ خَ

التوضيح.

ــب  ــن كت ــر في مصــدره م ــا ذك ــي كم ــة اليمن ــث في الجه ــم الحدي ــا بوضــع رق ــام إمامن 1- ق
الســنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )»مَــنْ خَــرَجَ فِــي طَلَــبِ  	-2
ــعَ«(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي. ــى يَرْجِ ــبِيلِ اللَِّ حَتَّ ــي سَ ــوَ فِ ــمِ فَهُ العِلْ

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره في كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديــث رواه 
الترمــذي.

4-	 اكتفــي إمامنــا في إيــراد الأحاديــث بالــراوي الأعلــى وهــو الصحابــي عبــد الله بــن 
عبــاس )رضــى الله عنــه(.

5-	 قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز 
أقــرب طريــق. مــن  المــراد  المعنــى  إلــى  للوصــول  بالســهولة 

ــه في  ــم ومنزلت ــب العل ــة طال ــث يوضــح رســول الله )]( مكان ــا:))في هــذا الحدي ــال إمامن ق
الإســام وكيــف يكــون ثوابــه علــى طلــب العلــم. إنــه يشــبهه في طلبــه للعلــم بمــن خــرج مجاهــداً في 
ســبيل. مــن خــرج في طلــب العلــم فهــو في ســبيل الله حتــى يرجــع. أي مــن خــرج مــن بيتــه في طلــب 
العلــم الشــرعي النافــع الــذي أريــد بــه وجــه الله ســبحانه وتعالــى. فهــو في ســبيل الله أي أن حكمــه 
حكــم مــن هــو في الجهــاد في ســبيل الله لأن المجاهــد خــرج يــرد عــن الوطــن الإســامي العــدوان 
خــرج يدافــع عــن المســلمين فكذلــك مــن خــرج ليتعلــم العلــم يدفــع عــن الأمــة الجهــل ويعلمهــا كيــث 

1- سنن الترمذي ،أبواب العلم ، باب فضل طلب العلم ، حديث رقم 2647
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توثــق صلتهــا بربهــا فــكان كمــن يجاهــد في ســبيل الله حكمــه حكــم مــن هــو في الجهــاد حتــى يرجــع 
ــم ونشــره كل  ــم ولأن تعليــم العل ــم العل ــم وتعل ــم مــن إحيــاء الديــن ؛ لأن طلــب العل لمــا في طلــب العل
ذلــك إحيــاء للديــن وإذلال للشــيطان وفيــه مــن إرهــاق النفــس ومــا يلحقهــا مــن متاعــب ومشــقة في 
الانتقــال والســفر وفــى التحصيــل وفــى ســهر الليالــي وفــى الاطــاع وفــى الحفــظ وفــى الإبــاغ . 
هــذه المتاعــب كالتــي تكــون في الجهــاد فلذلــك أشــبه طلــب العلــم الجهــاد في ســبيل الله حتــى يرجــع 
ــذ وارث  ــه حينئ ــك الدرجة؛لأن ــى مــن تل ــه درجــة أعل ــذار القــوم ل ــه يعــد الرجــوع وإن ــى أن إشــارة إل
الأنبيــاء كمــا قــال)](: العلمــاء ورثــة الأنبيــاء وإن الأنبيــاء لــم يورثــوا درهمــاً ولا دينــاراً وإنمــا ورثــوا 

العلــم فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــر. ومــن أجــل ذلــك نــرى قــول الله تعالــى:                                             

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الَْلْبَابِ ﴾. )1( 

وبالعلــم تتميــز عــن غيرهــا ولأهميــة العلــم ومنزلتــه الرفيعــة كانــت أولــى آيــات الوحــي 
الإلهــي التــي صافحــت قلــب الرســول )]( تأمــر بالعلــم وتحــث عليــه منوهــة بوســائل 

وأداتــه.

 قــال تعالــى: ﴿ اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ * خَلـَـقَ الِْنسـَـانَ مـِـنْ عَلـَـقٍ * اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ 
الَْكْــرَمُ * الَّــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَــمِ * عَلَّــمَ الِْنسـَـانَ مـَـا لَــمْ يَعْلَــمْ )2(. 

وترقــى بالعلــم شــخصية المســلم وتســمو منزلــة المؤمنــن حيــث يرفــع الله درجــات قــال 
ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــاتٍ وَاللَُّ بِمَ ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُ ــوا مِنكُ ــعِ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنُ ســبحانه: ﴿ يَرْفَ

خَبِيــرٌ ﴾ )3( .

وللعلــم أثــره في تهذيــب النفــس الإنســانية وصقلهــا وتربيتهــا وتقويمهــا ولــه فاعليتــه في 
أعمــاق الانســان أن يطــارد الوســاوس والشــر ويقــاوم هواجــس الطبيعــة البشــرية ويكســو 
ــث،  ــه ففــي الحدي ــداد ل ــة امت ــب أن ســلوك أهــل الجن ــه ســكينة ووقــارا. هــذا بجان صاحب
ــعَ  ــا اجْتَمَ ــةِ ، وَمَ ــى الْجَنَّ ــا إِلَ ــهِ طَرِيقً ــهُ بِ ــهَّلَ اللَُّ لَ ــا سَ ــسُ فِيــهِ عِلْمً ــا يَلْتَمِ ــلَكَ طَرِيقً ــنْ سَ )وَمَ

1- سورة الزمر آية 9.
2- سورة  العلق آيات 5-1. 

3- سورة المجادلة آية 11.
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قَــوْمٌ فِــي بَيْــتٍ مـِـنْ بُيُــوتِ اللَِّ يَتْلـُـونَ كِتـَـابَ اللَِّ وَيَتَدَارَسـُـونَهُ بَيْنَهُــمْ إِلَّ نَزَلَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّــكِينَةُ 
ــةُ( )1(، وهــذا مــداد العلمــاء بدمــاء الشــهداء ومــا ذلــك  ــمُ الْمَلَئِكَ ــةُ وَحَفَّتْهُ ــيَتْهُمُ الرَّحْمَ وَغَشِ
إلا لأهميــة العلــم ولمكانــة طالــب العلــم التــي نظــر إليهــا هــذا الحديــث علــى تــوازى الخــروج 

في ســبيل الله جهــاداً مــن أجــل إعــاء كلمــه الله (( )2(  .

>>>

ــاَوَةِ  ــى تِ ــاعِ عَلَ ــلِ الِجْتِمَ ــاب فَضْ ــتِغْفَار ، بَ ــةِ وَالِسْ ــاءِ وَالتَّوْبَ ــرِ وَالدُّعَ ــاب الذِّكْ 1- أخرجــه مســلم في صحيحــه ،  كِتَ
ــث رقــم 4873. ــرْآنِ ، حدي الْقُ

والحديــث كامــا : عـَـنْ أَبِــي هُرَيـْـرَةَ ، قـَـالَ : قـَـالَ رَسـُـولُ اللَِّ ] : » مـَـنْ نَفَّــسَ عـَـنْ مُؤْمـِـنٍ كُرْبـَـةً مـِـنْ كـُـرَبِ الدُّنْيـَـا  	
نَفَّــسَ اللَُّ عَنـْـهُ كُرْبـَـةً مـِـنْ كـُـرَبِ يَــوْمِ الْقِيَامـَـةِ ، وَمـَـنْ يَسَّــرَ عَلـَـى مُعْسـِـرٍ يَسَّــرَ اللَُّ عَلَيـْـهِ فِــي الدُّنْيـَـا وَالْخـِـرَةِ ، وَمـَـنْ 
سـَـتَرَ مُسـْـلِمًا سـَـتَرَهُ اللَُّ فِــي الدُّنْيـَـا وَالْخـِـرَةِ ، وَاللَُّ فِــي عـَـوْنِ الْعَبـْـدِ مـَـا كَانَ الْعَبْــدُ فِــي عـَـوْنِ أَخِيــهِ ، وَمـَـنْ سـَـلَكَ 
طَرِيقـًـا يَلْتَمـِـسُ فِيــهِ عِلْمـًـا سـَـهَّلَ اللَُّ لـَـهُ بـِـهِ طَرِيقـًـا إِلـَـى الْجَنَّــةِ ، وَمـَـا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ فِــي بَيْــتٍ مـِـنْ بُيُــوتِ اللَِّ يَتْلـُـونَ 
ــمُ اللَُّ  ــةُ ، وَذَكَرَهُ ــمُ الْمَلَئِكَ ــةُ وَحَفَّتْهُ ــيَتْهُمُ الرَّحْمَ ــكِينَةُ وَغَشِ ــمُ السَّ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ إِلَّ نَزَلَ ــونَهُ بَيْنَهُ ــابَ اللَِّ وَيَتَدَارَسُ كِتَ

فِيمَــنْ عِنْــدَهُ ، وَمـَـنْ بَطَّــأَ بِــهِ عَمَلُــهُ لـَـمْ يُسـْـرِعْ بـِـهِ نَسـَـبُهُ »
2- موسوعة الأحاديث النبوية ج1 ص 177-176
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الجزء الثاني 
)الصلاة(

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
ــنْ  ــةً مِ ــنْ أَدْرَكَ رَكْعَ ــه( أن النبــي)]( قــال: )مَ ــرة )رضــى الله عن ــى هري 137-عــن أب

الصَّــاَةِ فَقَــدْ أَدْرَكَ الصَّــاَةَ( )1(.  رواه مســلم 

التوضيح.

1-قام إمامنا بذكر رقم الحديث في الجهة اليمني كما ورد في مصدره من كتب السنة. 

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )مــن أدرك ركعــة مــن  	-2
الصــاة فقــد أدرك الصــاة(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجع إمامنا الحديث إلى مصدره من كتب السنة، فكتب بعد الحديث رواه مسلم. 

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو أبو هريرة )[(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

فقــال إمامنــا : ))في هــذا الحديــث يبــن لنــا الرســول الكــريم )]( بــأن الــذى أدرك مــن 
ــى  الصــاة ركعــة ووقعــت هــذه الركعــة في الوقــت قبــل أن يمضــى الوقــت ، فــإن كان مثــا صل
ــى  ــى الصبــح وصل ــل أن تغــرب الشــمس ، أو كان يصل العصــر فوقعــت ركعــة صــاة العصــر قب
ركعــة قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصــاة ، وهــذا بالنســبة لمــن كان لــه عــذر وتأخــر وهــذا 
بالنســبة للجــواز وليــس بالنســبة للأفضــل ، فــإن الأفضــل أن يــؤدى الإنســان الصــاة علــى وقتهــا 
وفــى أول وقتهــا ، فهــذا هــو وقــت الفضيلــة فمعنــى أدرك ركعــة أي أدرك ركــوع ركعــة لأن الصــاة 
1- أخرجــه البخــاري أخرجــه البخــاري عــن عبــد الله بــن يوســف ، ومســلم عــن يحيــى ، كلاهمــا عــن مالــك بــه في  

صحيحهمــا، كتــاب مواقيــت الصــاة ، بــاب مــن أدرك مــن الصــاة ركعــة ، حديــث رقــم 555
ــي ) 132 ( والحاكــم ) 1 / 216 و 273 - 274 ( والبيهقــي ) 2 / 89 (  ــو داود ) 893 ( والدارقطن أخرجــه أب 	
مــن طــرق عــن ســعيد بــن أبــي مــريم : أخبرنــا نافــع بــن يزيــد حدثنــي يحيــى بــن أبــي ســليمان عــن زيــد بــن أبــي 

العتــاب وابــن المقبــري عــن أبــي هريــرة قــال : قــال رســول الله )]( .
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تحســب بــأن يــؤدي الركــوع ، فــأداء الركــوع تحســب بــه الصــاة وفــى روايــة أخــرى ســجدة بــدل 
كلمــة ركعــة ، والمــراد منهــا الركعــة الكاملــة والإدراك هــو إحاطــة الشــيء بكمالــه ، مــن أدرك ركعــة 
مــن الصــاة والمــراد بالصــاة هنــا الصــاة المعهــود التــي يريــد الإنســان المســلم أن يؤديهــا مــن 

أدرك ركعــة مــن الصــاة المكتوبــة فقــد أدرك الصــاة . 

أي أن الــذي أدرك ركعــة مــن الصــاة في الوقــت وصلــى باقــي الركعــات خــارج الوقــت 
فقــد أدرك الصــاة أي فعلهــا أداء خلافــا لأبــى حنيفــة حيــث حكــم بالبطــان في الصبــح 

والعصــر لدخــول وقــت مــا.

وقــد روى الشــيخان أيضــا مــن أدرك مــن الصبــح ركعــة قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد 
أدرك الصبــح أي أداء ، أمــا لــو أدرك فــإن تكــون قضــاء ، والفــرق أن الركعــة تشــتمل علــى 
معظــم الصــاة ، إذا معظــم الباقــي كالتكريــر لهــا ، فجعــل مــا بعــد الوقــت تابعــا لهــا بخــاف 
مــا إذا أدى اقــل مــن الركعــة وقيــل تكــون قضــاء مطلقــا ، وقيــل مــا وقــع قبلهــا قضــاء ومــا 
قبــل ذلــك أداء علــى أي حــال فــإن هــذا التوجيــه النبــوي يحمــل التيســير علــى العبــاد 
والرحمــة بالخلــق وقــد ورد في حديــث عنــد  ابــن ماجــة عــن أبــى هريــرة )[ ( أن رســول 
الله)]( قــال: )مَــنْ أَدْرَكَ رَكْعَــةً مِــنْ الْجُمُعَــةِ فليصَلَّــى إِلَيْهَــا أُخْــرَى... ( )1( ، ومعنــى ذلــك 
أنــه يصليهــا جمعــة أي ركتــن بخــاف مــا إذا لــم يلحــق ركعــة فإنــه يصلــى أربــع ركعــات أي 
يصلــى الظهر،وهــذا أيضــا مــن التيســير ومــن رحمــة الله ســبحانه وتعالــى أنــه تقبــل صلاتــه 
وأيضــا مــن أدرك عرفــه قبــل طلــوع الفجــر فقــد أدرك الحــج ؛ لأنــه جــاء في آخــر الوقــت 
فمــن جــاء في آخــر الوقــت ، فــان الله ســبحانه وتعالــى مــن فضلــه وكرمــه يقبــل صلاتــه هــذا 
لمــن كان لــه عــذر ، وأمــا الــذى لا عــذر لــه فــإن واجبــه أن يحافــظ علــى الصــاة مــن أولهــا 
وفــى أول وقتهــا ؛ لأن مــن أفضــل الطاعــات المحافظــة علــى الصــاة في وقتهــا ومــن أفضــل 
القربــات والطاعــات لله ســبحانه وتعالــى ، ولكــن مــن رأفــة الرســول الكــريم)]( ورحمتــه 
ومــن رفقــه بأمتــه أنــه بــن لهــم أن الــذى يــدرك ولــو ركعــة واحــدة مــن الصــاة فقــد أدرك 

1-  أخرجــه الترمــذي في ســننه ، كتــاب الجمعــة عــن رســول الله ] ، بــاب مــا جــاء فيمــن أدرك مــن الجمعــة ركعــة، 
حديــث رقــم 524. ومجمــل الحديــث : 

ــذَا  ــى هَ ــو عِيسَ ــالَ أَبُ ــاَةَ قَ ــدْ أَدْرَكَ الصَّ ــةً فَقَ ــاَةِ رَكْعَ ــنْ الصَّ ــنْ أَدْرَكَ مِ ــالَ مَ ــيِّ ] قَ ــنْ النَّبِ ــرَةَ عَ ــي هُرَيْ عــنْ أَبِ 	
حَدِيــثٌ حَسـَـنٌ صَحِيــحٌ وَالْعَمـَـلُ عَلـَـى هَــذَا عِنـْـدَ أَكْثـَـرِ أَهـْـلِ الْعِلْــمِ مـِـنْ أَصْحـَـابِ النَّبِــيِّ ]وَغَيْرِهِــمْ قَالُــوا مـَـنْ أَدْرَكَ 

ــا . ــى أَرْبَعً ــا صَلَّ ــمْ جُلُوسً ــنْ أَدْرَكَهُ ــرَى وَمَ ــا أُخْ ــى إِلَيْهَ ــةِ صَلَّ ــنْ الْجُمُعَ ــةً مِ رَكْعَ
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الصــاة أداء . وواضــح أن ســيدنا جبريــل عليــه الســام لمــا نــزل بالصــاة وكيفيتهــا فعلهــا 

مــرة في أول الوقــت ومــرة في أخــر الوقــت، وقــال الوقــت بــن هذيــن(( )1(.

>>>

)اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب(

ــوا فِــي السُّــجُودِ وَلَ يَبْسُــطْ  ــالَ )](: )اعْتَدِلُ ــالَ: قَ ــنْ أَنَــسٍ رضــي الله عنــه قَ 138-عَ
ــاطَ الْكَلْــبِ(.)2(  ــهِ انْبِسَ ــمْ ذِرَاعَيْ أَحَدُكُ

التوضيح. 

1- قام إمامنا بذكر رقم الحديث في الجهة اليمني كما ورد في مصدره من كتب السنة. 

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )اعتدلــوا في الســجود  	-2
ولا يبســط أحدكــم زراعيــة انبســاط الكلــب(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجع إمامنا الحديث إلى مصدره من كتب السنة، فكتب بعد الحديث رواه مسلم. 

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو الصحابي أنس )[(.

قام إمامنا بشــرح الحديث شــرحا ميســرا يتناســب مع كل المســتويات ويتميز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

ــا ينبغــي أن يكــون  ــه مــن رســول الله )]( لم ــث توجي ــا: ))في هــذا الحدي فقــال إمامن
ــه أن يضــع  ــل علي ــه ب ــدال في ســجوده وألا يبســط الإنســان ذراعي ــى مــن الاعت ــه المصل علي
ــى  ــن أن وضــع الكفــن عل ــه )]( ب ــن أركان الســجود؛ ولأن ــا م ــى الأرض، لأنهم ــه عل كفي

الأرض مــن أعضــاء الســجود.

وفيمــا روى ابــن عبــاس أنــه قــال أمــر النبــي)]( أن يســجد عــن ســبعة ونهــى أن يكــف 
شــعره وثيابه،ثــم ركزعلــي الأعظــم الســبعة في قولــه )](: أمــرت أن أســجد علــى ســبعة 

أعظــم ولا أكــف ثوبــا ولا شــعرا.
1- موسوعة الأحاديث النبوية ، ج 2 ، باب الصلاة ، ص 157-156

2-رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب الصــاة ، بــاب الاعتــدال في الســجود ووضــع الكفــن علــى الأرض ورفــع المرفقــن 
عــن الجنبــن ، حديــث رقــم 493. 
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وواضــح أن الحديــث الــذي معنــا يؤكــد علــى الاعتــدال في الســجود وألا يبســط ذراعيــه 
ــا يضــع  ــه عــن الأرض ف ــع مرفقي ــى الأرض وأن يرف ــه عل ــي للســاجد أن يضــع كفي فينبغ
مرفقيــه عــن جنبيــه بحــث يظهــر باطــن إبطيــه إن لــم يكــن مســتورا، وهــذا أدب متفــق علــى 
اســتحبابه وتركــه كان مســيئا، وأمــا النهــى الــوارد في هــذا الحديــث ولا يبســط أحدكــم 
ذراعيــه فهــذا النهــى للتنزيــه ومعنــى ذلــك أن الصــاة لا تبطــل ولكنه يكون مســيئا. والحكمة 
ــه  ــى والتــي لا يبســط ذراعي ــدل فيهــا المصل ــي يعت ــة في الســجود الت في هــذا أن هــذه الهيئ
فيهــا والحكمــة منهــا أنهــا أشــبه، وأقــوى في معنــى التواضــع في تمكــن الجبهــة والأنــف مــن 
ــى الأرض  ــه عل ــه ومرفقي ــة الكســالى فــأن الــذي يبســط كفي الأرض، وأنهــا أبعــد عــن هيئ
يشــعر حالــه وهيئتــه هــذه بالتهــاون في الصــاة وقلــة إقبالــه عليهــا وأن الــذي يســجد علــى 
هــذه الهيئــة فهــي الهيئــة الصحيحــة وأن يشــعر بالتواضــع والإقبــال علــى الصــاة والعبــادة.

والحديــث أمــر الاعتــدال في الســجود ونهــى عــن بســط الذراعــن، ومعنــى يبســط أي 
ــدال في الســجود  ــى الاعت ــه رســول الله ص إل ــا في ــث يوجهن يتخذهــا بســاطاً وهــذا الحدي

وعنــى بــه علــى هــذا النحــو؛ لأن أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد(( )1(  .

>>>

)ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها(

169-عــن عائشــة )رضــي الله عنهــا( عــن النبــي)]( قــال: )ركعتــا الفجــر خيــر مــن 
الدنيــا ومــا فيهــا وفــى روايــة أحــب إلــى مــن في الدنيــا جميعــا( )2(   رواه مســلم. 

التوضيح 

1- قام إمامنا بذكر رقم الحديث في الجهة اليمني كما ورد في مصدره من كتب السنة. 

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )ركعتــا الفجــر خيــر مــن  	-2
الدنيــا ومــا فيهــا(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجع إمامنا الحديث إلى مصدره من كتب السنة، فكتب بعد الحديث رواه مسلم. 

4-	 اكتفــي إمامنــا في إيــراد الأحاديــث بالــراوي الأعلــى وهــي أم المؤمنــن عائشــة )رضــي 
ــا(. الله عنه

1- موسوعة الأحاديث النبوية ج 2 ، باب الصلاة ، ص 159-158.
2- رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب الصــاة ، بــاب ركعتــي الفجــر .- ســن الترمــذي ، كتــاب الصــاة ، بــاب مــا جــاء 

في ركعتــي الفجــر مــن الفضــل .



- 206 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5

للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

فقــال إمامنــا: ))يوجهنــا هــذا الحديــث الشــريف الــى فضــل ركعتــي الفجــر اللتــن نصليهمــا 
قبــل الفريضــة فيقــول)](: ركعتــا الفجــر خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا وفــى روايــة أحــب إلــى مــن 
الدنيــا جميعــا أي أن نعيــم ثوابهــا خيــر مــن كل مــا يتنعــم بــه في الدنيــا، فهاتــان الركعتــان تؤديــان 
قبــل اداء الركعتــن المفروضتــن لطــاة الفجــر وكان لهمــا هــذا الفضــل وهــو الثــواب؛ لأن الــذي 

يحافــظ عليهمــا يحافــظ علــى الفريضــة وعلــى وقــت الفضيلــة.

ــل  ــان قب ــن تكون ــن اللت ــي )]( في الركعت ــا( عــن النب وعــن عائشــة )رضــي الله عنه
صــاة الفجــر قــال: )همــا أحــب لــي مــن الدنيــا جميعــا( )1(. ونهــى عليــه الصــاة والســام 
عــن تــرك هاتــن الركعتــن مهمــا كانــت الأحــوال حــذر مــن تركهمــا مهمــا كانــت الأعــذار ، 
وأكــد علــى ذلــك تأكيــدا قويــا ففيمــا رواه الإمــام أحمــد والإمــام أبــو داود وغيرهمــا بالســند 
عــن أبــى هريــرة )رضــي الله عنــه( أن رســول الله )]( قــال : لا تدعــوا ركعتــي الفجــر وإن 
طردتكــم الخيــل ، والمــراد بقولــه: وإن طردتكــم الخيــل أي لا تتركــوا ركعتــي الفجــر مهمــا كان 
العــذر حتــى ولــو كان ذلــك حربــا وجهــادا ومطــاردة للعــدو، وهــذا يــدل علــى فضــل هاتــن 
الركعتــن ولــم يكــن رســول الله )]( علــى شــيء مــن النوافــل أشــد معاهــدة ومواظبــة مــن 
هاتــن الركعتــن اللتــن كان يصليهمــا قبــل الصبــح فهــي خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا ، وتقــول 
الســيدة عائشــة ) رضــي الله عنهــا ( فيمــا رواه الإمــام أحمــد والإمــام مســلم مــا رايتــه )]( 
إلــى شــيء مــن الخيــر أســرع منــه إلــى الركعتــن قبــل الفجــر وكان أيضــا لا يطيــل في هاتــن 
الركعتــن ولا يطيــل القــراءة فيهــا ،فعــن حفصــه ،)رضــي الله عنهــا ( قالــت : كان رســول الله 
)]( يصلــى ركعتــي الفجــر قبــل الصبــح في بيتــي يخففهــا جــدا قــال نافــع: وكان عبــدالله 
بــن عمر)رضــي الله عنــه( يخفــف هاتــن الركعتــن كذلــك وتقــول الســيدة عائشــة )رضــي 
ــح  ــل صــاة الصب ــداة أي قب ــل الغ ــن قب ــى الركعت ــا( : كان رســول الله )]( يصل الله عنه
فيخففهمــا حتــى إنــي لا شــك أقــرأ فيهمــا الفاتحــة أم لا ،وهــذا التعبيــر كمــا رواه الإمــام 
أحمــد وغيــره يفيــد أنــه لــم يكــن عليــه الصــاة والســام في قراءتــه هاتــن الركعتــن كعادتــه 

1- رواه مسلم وأحمد



- 207 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
في قراءتــه في باقــي الركعــات والصلــوات، أي أنــه كان يســرع فيهمــا كمــا تقــول )رضــي الله 
عنهــا ( كان قيــام رســول الله )]( في الركعتــن قبــل صــاة الفجــر قــدر مــا يقــرأ فاتحــة 
الكتــاب رواه احمــد والنســائي ، ويســتحب للمصلــى الــذي يــؤدى هاتــن الركعتــن أن يقــرا 
بمــا ورد عــن النبــي )]( ففيمــا رواه أحمــد والطحــاوي وغيرهمــا »كان رســول الله )]( 
يقــرأ في ركعتــي الفجــر قــل يــا أيهــا الكافــرون ، وقــل هــو الله أحــد  وكان يســر بهمــا«، وهــذا 
يــدل علــى أنــه لــم يكــن يطيــل القــراءة في هاتــن الركعتــن وحــن يوضــح صــاة الله وســامه 
عليــه بــأن ركعتــي الفجــر خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا إنمــا يريــد أن يبــن فضــل صــاة الفجــر 
وفضــل التكبيــر للصــاة اللهــم بــارك لأمتــي في بكورهــا ، ويبــن أيضــا أن للنافلــة فضلهــا 
كمــا قــال العظيــم وخاصــة النوافــل الرواتــب ويخــص منهــا نافلــة الفجــر. وقــال تعالــي: )إن 
ــا في هــذا  ــا ورد عنه ــل لم ــة الفجــر أفضــل النواف ــرءان الفجــر كان مشــهودا )1(، وأن نافل ق

الحديــث )2(.

>>>

1- سورة الإسراء آية 78.
2- موسوعة الأحاديث النبوية ، ج 2 ، باب الصلاة ، ص 232-231
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الجزء الثالث 
)الزكاة والإنفاق(

ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزا
202-عــن أبــي هريــرة )رضــي الله عنــه( أن رســول الله )]( قــال: )مَــا نَقَصَــتْ 
صَدَقَــةٌ مِــنْ مَــالٍ، وَمَــا زَادَ اللَُّ عَبْــدًا بِعَفْــوٍ إِلَّ عِــزًّا، وَمَــا تَوَاضَــعَ أَحَــدٌ للَِّ إِلَّ رَفَعَــهُ اللَُّ()1(

رواه مسلم .  

التوضيح:

1- قــام إمامنــا بوضــع رقــم الحديــث في الجهــة اليمنــي كمــا ذكــر في مصــدره في كتــب 
الســنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )مــا نقصــت صدقــة مــن  	-2
مــال ومــا زاد الله عبــدا بعفــوا إلا عــزا(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجع إمامنا الحديث إلى مصدره في كتب السنة، فوضع بعد الحديث رواه مسلم.

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو أبو هريرة )رضي الله عنه(.

5-	 قام إمامنا بشــرح الحديث شــرحا ميســرا يتناســب مع كل المســتويات ويتميز بالســهولة 
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق. 

1- رواه مســلم في صحيحــه ، صحيــح مســلم ، كتــاب البــر والصلــة والآداب ، بــاب اســتحباب العفــو والتواضــع 
حديــث رقــم 2588، اخرجــه الترمــذي في جامعــه ) بــاب مــا جــاء في التواضــع برقــم 2038 ( وابــن خزيمــة في 
ــزَّكَاةِ برقــم  ــلِ ال ــابُ فَضْ ــان في صحيحــه ) بَ ــن حب ــوُّعِ برقــم 2242 ( واب ــةِ التَّطَ ــوَابِ صَدَقَ ــاعُ أَبْ صحيحــه )جُمَّ
3317 ( والدارمــي في ســننه ) بـَـابٌ فِــي فَضـْـلِ الصَّدَقـَـةِ برقــم 1686 ( وإســماعيل بــن جعفــر في أحاديثــه ) رَابِعـًـا 
أَحَادِيــثُ الْعَــاَءِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ برقــم 271 ( وابــن أبــي الدنيــا في التواضــع والخمــول ) بَــابُ التَّوَاضُــعِ برقــم 
ــأَلَةِ برقــم 303 ( وعبــدالله بــن أحمــد بــن  ــي الْمَسْ ــاءَ فِ ــا جَ ــابُ مَ 74( والحــارث بــن أبــي أســامة في مســنده ) بَ
حنبــل في الســنة ) الــرَّدُّ عَلَــى الْجَهْمِيَّــةِ برقــم 945 ( وأبــو يعلــى الموصلــي في مســنده ) شَــهْرُ بْــنُ حَوْشَــبٍ ، عَــنْ 
ــدُ برقــم  ــمُهُ أَحْمَ ــنِ اسْ ــدُ برقــم 5249 و مَ ــمُهُ أَحْمَ ــنِ اسْ ــرَةَ برقــم 6327 ( والطبرانــي في الأوســط ) مَ أَبِــي هُرَيْ
7446 و مَــنِ اسْــمُهُ أَحْمَــدُ برقــم 7447 ( والبيهقــي في الســن الكبيــر ) بَــابُ عِبَــادَةِ لَيْلَــةِ الْعِيدَيْــنِ برقــم 7361 

ــةِ برقــم 19393 ــلِ الْعَصَبِيَّ ــهَادَةُ أَهْ ــابُ : شَ ــةِ برقــم 19387 و بَ ــلِ الْعَصَبِيَّ ــهَادَةُ أَهْ ــابُ : شَ وبَ
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ــة  ــا ســيدنا رســول الله)]( أن الصدق ــث يوضــح لن ــا )) في هــذا الحدي ــال إمامن فق
لا تنقــص مــن المــال شــيئا مــا نقصــت صدقــه مــن مــال ؛ يقــول الإمــام النــووي رحمــه الله: 
ــر نقــص  ــه المضــرات فينجب ــع عن ــه ويدف ــارك في ــه يب ــاه أن ــه وجهــن الأول : معن ــروا في ذك
الصــورة بالبركــة الخفيــة وهــذا مــدرك بالحــس والعــادة ، والثانــي : أنــه وإن نقصــت صورتــه 
كان في الثــواب المرتــب عليــه جبــر لنقصــه وزيــادة إلــي أضعــاف كثيــرة ، مــا نقصــت صدقــة 
مــن مــال ، ومــازاد الله عبــدا بعفــو إلا عــزا فليــس في العفــو مهانــة كمــا يزعــم النــاس ، بــل 
أن الله تعالــي يزيــد صاحبــه عــزة وكرامــة ، وهــذا يكــون علــي ظاهــره وأن مــن عــرف بالعفــو 
والصفــح ســاد وعظــم في القلــوب وزاد عــزة وكرامــة ،وأيضــا يــزداد الأجــر في الآخــرة ، ومــا 
تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله يرفعــه الله ســبحانه وتعالــي في الدنيــا، ويثبــت لــه بتواضعــه 
في القلــوب منزلــة عاليــة ويرفعــه ربــه ســبحانه وتعالــي عنــد النــاس ويُعْلــي مكانــه ، وأيضــا 
ثوابــه في الآخــرة عظيــم يرفعــه الله فيهــا بتواضعــه في الدنيــا. وهــذا الحديــث يوضــح 
معالــم المجتمــع الإســامي المثالــي التــي يترســمها كل إنســان آمــن بــالله ربــا وبالإســام دينــا 
ــه إذا أنفــق  ــا ورســولا ذلــك أن بعــض ضعــاف الإيمــان يظــن أن وبســيدنا محمــد )]( نبي
مــن مالــه قــل المــال فيبــن لــه الرســول )]( مــا نقصــت صدقــة مــن مــال ، وأن البعــض قــد 
يزعــم أنــه إذا عفــا عــن أخيــه ولــم يقابــل الســيئة بمثلهــا يكــون ضعيــف الشــخصية ويكــون في 
مهانــة فيبــن لــه النبــي )]( ومــازاد الله عبــدا بعفــو إلا عــزا ، وأن البعــض يزعــم أنــه كلمــا 
اســتطال علــي النــاس وترفــع عليهــم يكــون رفيــع القــدر فبــن بــأن الرفعــة منوطــة بالتواضــع 
ومــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله عــز وجــل هــذه الحقائــق التــي يرســيها هــذا الحديــث 
تريــح النــاس وتعالــج كثيــراً مــن مشــكلاتهم الاجتماعيــة وتوضــح بــأن مــن يريــد أن ينفــق 
ــأن المــال  ــد أن يقــدم المــال وعنــده ضعــف مــن إيمــان ، زاعمــاً  ب ومــن يتصــدق ، ومــن يري
ينقــص مــن الــزكاة ، ويتــردد في ذلــك يأتيــه هــذا التوجيــه ليقــول لــه لا تتــردد ، فالصدقــة لا 
يقــل بهــا مــال أبــدا ، وهــي إن كانــت اقتطاعــاً لجــزء منــه فإنهــا تطهيــر للمــال ، تطهيــر لمــا 
قــد يكــون فيــه مــن شــبهة ، وتطهيــر لجــزء ليــس ملــكا لــك يــا مــن بيــدك المــال ، بــل جعلــه الله 
للمحتاجــن إن هــذا الجــزء مــن المــال لا ينقــص بــه المــال إن هــذا الــذي تنفقــه يطهــر نفســك 
مــن آفــة الشــح والبخــل وتلــك الآفــة التــي حــذر منهــا رســول الله )]( فقــال: واتقــوا الشــح 
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ــم. إن  ــي أن ســفكوا دماءهــم واســتحلوا محارمه ــم عل ــك مــن قبلكــم حمله ــإن الشــح أهل ف
هــذا الجــزء الــذي تخرجــه فيــه تطهيــر لنفــس الفقيــر الــذي تدفــع لــه المــال مــن آفــة الحقــد 

والحســد فهــو لا يحقــد عليــك، بــل يتمنــي النعمــة لــك؛ لأنــه يأتيــه منهــا نصيــب.

وكما قال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ  <<<   فطالما استعبد الإنسان إحسانُ

وكذلــك أيضــا فيهــا تطهيــر للمــال نفســه ممــا عســاه يكــون فيــه مــن شــبهة ولــذا يقــول 
القــران الكــريم: ﴿ خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّرُهُــمْ وَتُزَكِّيهِــم بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ 

ــمٌ ﴾ )1(   ــمِيعٌ عَلِي ــمْ وَاللَُّ سَ ــكَنٌ لَّهُ ــكَ سَ صَلَتَ

ففيهــا تطهيــر وتزكيــه وفيهــا نمــاء للمــال. ﴿ وَمـَـا أَنفَقْتُــم مِّــن شَــيْءٍ فَهُــوَ يُخْلِفُــهُ وَهُــوَ خَيْــرُ 
ــة الثانيــة: ومــا زاد  ــاقٍ ﴾ )3(. وأمــا الخصل ــدَ اللَِّ بَ ــا عِنْ ــدُ وَمَ ــمْ يَنْفَ ــا عِنْدَكُ ﴾ )2(، ﴿ مَ ــنَ الرَّازِقِ
الله عبــدا بعفــو إلا عــزا. فبعــض النــاس يزعــم أنــه حــن يقابــل الســيئة بالإحســان أو حــن يقابــل 
بعــض النــاس بالصفــح والعفــو أنــه يقــال عنــه أنــه ضعيــف أو فــرط في كرامتــه وتأخــذه العــزة 
بالإثــم ويريــد أن يثــأر لكرامتــه ويريــد أن يكيــل الصــاع صاعــن إن القــران الكــريم يقــول: ﴿ فَمَــنْ 

عَفَــا وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللَِّ إِنَّــهُ لَ يُحِــبُّ الظَّالِمِــنَ ﴾. )4(  

ــإِذَا  ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــعْ بِالَّتِ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلَ السَّ ــتَوِي الْحَسَ ورب العــزة يقــول: ﴿ وَلَ تَسْ
ــيٌّ حَمِيــمٌ ﴾ )5(. ــهُ وَلِ ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ الَّ

وهــا هــو ذا رســول الله )]( عندمــا نــال أحــد النــاس مــن أبــى بكــر )رضــى الله عنــه( 
ثــاث مــرات وفــى كل مــره يكظــم الغيــظ ولمــا رد عليــه بعــد المــرة الثالثــة نظــر فوجــد النبــي 
)]( قــد انتفــض خارجــاً مــن المجلــس فلحــق بــه أبــو بكــر وقــال : يــا رســول الله أوجــدت 
ــال منــى ثــاث  ــى مــن مــرة واحــدة أردت أن أســكت الشــر بعــد أن ن ــى أي أغضبــت عل عل

1- سورة التوبة – آية 103.  
2-  سورة سبأ – آية 39
3-سورة النحل – آية 96

4-  سورة الشوري – آية 40  
5- سورة فصلت  - آية 34
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مــرات فقــال لــه : أنــك حــن كنــت تكظــم الغيــظ كان الله قــد ســخر ملــكا مــن الســماء يــرد 
عليــه أمــا حــن أردت أن تثــأر لنفســك، وأن تــرد الســيئة بمثلهــا خــرج الملــك ونــزل الشــيطان 
ومــا كنــت لأقعــد إذ قعــد الشــيطان، وهكــذا نــرى أن العفــو يزيــد صاحبــه عــزا وليــس فيــه 
ــه ولا  ــة : فهــي أن التواضــع يرفــع صاحب ــة الثالث ــه بحــال مــن الأحــوال، وأمــا الخصل مهان
ينقصــه ولا يقلــل مــن قــدره بــل إن مــن تواضــع لله رفعــه الله في الدنيــا ورفعــه في الآخــرة)1(.

>>>

كل سلامى من الناس عليه صدقة

231-عــن ابــى هريــرة )رضــي الله عنــه( قــال: قــال رســول الله)](: )كُلُّ سُــامَى مِــنَ 
ــلَ في  ــنُ الرَّجُ ــةٌ، وَتُعِيْ ــنِ صَدَقَ ــنَ اثْنَيْ ــدِلُ بَيْ ــمْسُ: تَعْ ــهِ الشَّ ــعُ فِيْ ــومٍ تَطْلُ ــةٌ كُلُّ يَ ــهِ صَدَقَ ــاسِ عَلَيْ النَّ
دَابَّتِــهِ فَتَحْمِــلُ لَــهُ عَلَيْهَــا أَو تَرْفَــعُ لَــهُ عَلَيْهَــا مَتَاعَــهُ صَدَقَــةٌ، وَالكَلِمَــةُ الطَّيِّبَــةُ صَدَقـَـةٌ، وَبِــكُلِّ خُطْــوَةٍ 

ــةٌ( )2(. متفــق عليــه  ــقِ صَدَقَ ــنِ الطَّرِيْ ــطُ الأَذى عَ ــةٌ، وَتُمِيْ ــى الصَّــاةِ صَدَقَ ــيْهَا إِلَ تَمْشِ

التوضيح:

1- قام إمامنا بذكر رقم الحديث في الجهة اليمني كما هو في مصدره من كتب السنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )كل ســامى مــن النــاس  	-2
عليــه صدقــة(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

ــق  ــث )متف ــد الحدي ــب بع ــب الســنة، فكت ــن كت ــى مصــدره م ــث إل ــا الحدي 3-	 راجــع إمامن
عليــه( وهــذا يوضــح أنــه وارد في البخــاري ومســلم كمــا ذكــر في مقدمــة الموســوعة. 

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى للحديث وهو أبو هريرة )[(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

1- موسوعة الأحاديث النبوية ج3 ، باب الزكاة والإنفاق ، ص 9-7
ــح، بــاب: فضــل الإصــاح بــن النــاس والعــدل بينهــم، )2707(. ومســلم قــي  ــاب: الصل 2- أخرجــه البخــاري – كت

ــوع مــن المعــروف، )1009(،)56(. ــى كل ن ــان أن اســم الصدقــة يقــع عل ــاب: بي ــزكاة، ب ــاب: ال كت
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فقــال إمامنــا : )) المــراد بقولــه كل ســامى مــن النــاس عليــه صدقــة هــي عظــام الكــف 
والأصابــع والرجــل والمــراد هنــا جميــع عظــام الجســد فلقــد تفضــل الله ســبحانه وتعالــى 
علــى الإنســان حيــث خلقــه في احســن تقــويم وكانــت مفاصــل جســمه ســليمه وهــذه المفاصــل 
ثلاثمائــة وســتون مفصــا فعلــى المســلم ان يتصــدق عــن كل مفصــل منهــا بصدقــة شــكرا لله 
تعالــى علــى صحتهــا وســامتها ويكــرر ذلــك في كل يــوم تطلــع شمســه أي تجــدد صدقتــه 
بتجــدد الأيــام ولفظــة علــى يكثــر مجيئهــا للطلــب المتأكــد وهــو يشــمل الواجــب والمســتحب . 
يقــول العلمــاء المــراد صدقــة نــدب وترغيــب وليــس إلــزام وإرغــام ويــراد بالعــدل بــن الاثنــن 
الإصــاح بينهمــا بالعــدل وتحــرى العدالــة عنــد الحكــم بــن اثنــن والإصــاح بينهمــا وفــى 
ــه وذلــك واضــح في عصــر  ــه أي إعانتــك الرجــل في أمــر دابت ــه: وتعــن الرجــل في دابت قول
كانــت الــدواب وســائل المواصــات . فيــه وينســحب الأمــر علــى كل مــا يســتحدث بعــد ذلــك 
ثــم يفصــل نــوع هــذه الإعانــة فــإذا كان ضعيفــا تحملــه عليهــا أو أن تســاعده في رفــع المتــاع 
عليهــا ســواء كان مســتقلا برفعــه أو مســاعدا لــه ومــا مســاعدة الرجــل في شــأن كهــذا إلا 
مثــال ونمــوذج كغيــره مــن أمثلــه التعــاون وغيــره فالمــراد الدعــوة إلــى التعــاون ، والحــث علــى 
مســاعدة النــاس في قضــاء مصالحهــم إذ أن هــذا ممــا يــؤدى شــكرا لله تعالــى علــى ســامة 
أعضائــه في يومــه هــذا ، والكلمــة الطيبــة صدقــه ، الكلمــة النافعــة كالذكــر والنصيحــة 
والتعليــم الســليم والدفــاع عــن العــرض يتصــدق بهــا عــن نفســه ، وعــن غيــره ويــؤدى بهــا 
شــكر ربــه ســبحانه وتعالــى علــى ســامة أعضائــه ، ثــم يضــرب الحديــث مثــا بالمشــي إلــى 
الصــاة وأن للعبــد بــكل خطــوة صدقــة ونظيــر ذلــك المشــي إلــى كل طاعــة مــن الطاعــات 
كصلــة الرحــم ومجلــس العلــم أو الذكــر أو كعيــادة المريــض وعلــى العكــس ، فــإن علــى العبــد 
بــكل خطــوة يخطوهــا إلــى المعصيــة ســيئة في الذهــاب فقــط بخــاف المشــي إلــى الطاعــة 
فلــه ثــواب خطواتــه ذهابــا وإيابــا .وكذلــك لــه صدقــة بإزالتــه مــا يــؤذي المــارة في الطريــق 
كشــوك وحجــر وقــذر وحيــوان مخيــف ، وقــد قيــل شــرط الثــواب في هــذا كلــه الطاعــة 
والقرابــة إلــى الله ، والحديــث يفيــد حــدوث ثــواب الصدقــة مطلقــا ولعــل التقيــد الــذي في 
قولــه تعالــى: ﴿ لَّ خَيـْـرَ فِــي كَثِيــرٍ مِّــن نَّجْوَاهُــمْ إِلَّ مـَـنْ أَمـَـرَ بِصَدَقـَـةٍ أَوْ مَعـْـرُوفٍ أَوْ إِصـْـاَحٍ 

بَيْــنَ النَّــاسِ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَٰلِــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاتِ اللَِّ فَسَــوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْــرًا عَظِيمًــا﴾ )1(.

1- سورة النساء آية 114. 
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لعــل هــذا التقيــد لحصــول الأجــر الوافــر العظيــم وليــس مقصــود الحديــث حصــر 
أنــواع الصدقــات فيمــا ذكــر، ولكنهــا فقــط أمثلــة ونمــاذج لأعمــال الخيــر ويجمــع ذلــك كلــه 

فعــل كل مــا فيــه نفــع للنفــس أو للغيــر أو دفــع مــا فيــه ضــرر.

وهكــذا نــرى الإســام يفتــح لأتباعــه أبــواب العمــل الصالــح وأســباب الحســنات مــن كل 
عمــل وفــى كل مناســبة ، ولمــا كانــت الصدقــة برهانــا علــى صــدق إيمــان صاحبهــا ودليــا 
علــى كمــال دينــه وعلــى حســن إســامه وتصديقــا لعقيدتــه ، فقــد نعــى الإســام بهــا وحــث 
ــب  ــة في جان ــاب الصدق ــم يقتصــر ب ــة ، ول ــه متكامل ــده وبصــورة عام ــا في صــور عدي عليه
البــذل وعمــل الصدقــات فحســب وإنــه مفتــوح لــكل عمــل مــن أعمــال البــر وصنائــع المعــروف 
فمــن لــم يجــد مــالا لينفــق في الصدقــة منــه وليتصــدق علــى المحتاجــن بــه فــإن لديــه أعمــالا 
أخــرى إذا قــام بهــا كان لهــا عليهــا صدقــة ، وهــذا يعطينــا صــورة واضحــه لأهميــة الصدقــة 
ــب التكافــل الاجتماعــي  ــب مــن جوان ــا في المجتمــع الإســامي كجان في الإســام وضرورته
وأنهــا الشــكر العملــي لله تعالــى واهــب النعــم ، وصاحــب الطــول والأنعــام وإنهــا شــكر لــه 
ــى نعمــة الخلقــة وشــكر  ــه عل ــق، وشــكر ل ــى نعمــة الخل ــه عل ــى نعمــة الإســام وشــكر ل عل
لــه علــى نعمــة المــال والجــاه والصحــة والتوفيــق إلــى عمــل الصالحــات ونعمــه ســبحانه لا 

تحصــي.﴿ وإن تعــدو نعمــة الله لا تحصوهــا ﴾ )1(.

وإذا نظــر الإنســان إلــى عظامــه ومفاصلــه التــي جعــل الله علــى كل عظــم عنهــا صدقــة 
ــاس مــن  ــا الن ــي عليه ــذه الصــورة الت ــب هــذه العظــام في جســد الإنســان به وجــد أن تركي
أعظــم نعــم الله تعالــى فيحــن ينظــر الإنســان إلــى نفســه وخلقتــه وتركيــب عظامــه متدبــرا 
ــا قــادرا خالقــا عظيمــا  ــه رب ــأن ل ــن العجيــب يشــعر ب هــذه الصنعــة الدقيقــة وهــذا التكوي

خلــق فســوى وقــدر فهــدى(( )2(.

>>>

 )أعظم الصدقة – أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشي الفقر وتأمل الغني(

240-عــن أبــى هريــرة )[( قــال:  جــاء رجــل إلــى النبــي)]( فقــال يــا رســول الله 
أي الصدقــة أعظــم أجــراً؟ قــال: أن تصــدق وأنــت صحيــح شــحيح تخشــى الفقــر وتأمــل 

1-سورة النحل آية 18.
2- موسوعة الأحاديث النبوية ج3 ، ص 72-70
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الغنــى ولا تمهــل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم قلــت لفــان كــذا ولفــان كــذا وقــد كان لفــان)1(  

متفــق عليــه.

التوضيح:

1- قام إمامنا بوضع رقم الحديث في الجهة اليمني كما هو في مصدره من كتب السنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )أعظــم الصدقــة – أن  	-2
تصــدق وأنــت صحيــح شــحيح تخشــي الفقــر وتأمــل الغنــي( وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

ــق  ــث )متف ــد الحدي ــب بع ــب الســنة، فكت ــن كت ــى مصــدره م ــث إل ــا الحدي 3-	 راجــع إمامن
عليــه( وهــذا يوضــح أنــه وارد في البخــاري ومســلم كمــا ذكــر في مقدمــة الموســوعة. 

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى للحديث وهو أبو هريرة )[(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

فقــال إمامنــا : )) إن الصدقــة في حــال الصحــة والحــرص حــن يكــون الإنســان بهــا شــحيحاً 
وعليهــا حريصــاً تكــون أعظــم أجــراً ، والشــح أعــم مــن البخــل وكأن الشــح جنــس والبخــل نــوع ، 
وأكثــر مــا يقــال البخــل في أفــراد الأمــور والشــح العــام كالوصــف الــازم والمعنــى أن الشــح يكــون 
غالبــاً علــى الإنســان في حــال صحتــه ، فــإذا تصــدق وأعطــى كان أكثــر صدقــاً في عطائــه وقيمتــه 
ــه ولاحــظ أن  ــات أيامــه أو مــن يئــس مــن حيات وكان أعظــم أجــراً بخــاف مــن يكــون في أخري
ــه حينئــذ لا تكــون كحــال غيــره ممــن  ــة فــإن صدقت ــه ســينتقل إلــى غيــره مــن الورث مصيــر مال
هــو في صحتــه ولا يكــون ثوابهــا كذلــك كثــواب مــن هــو حــال صحتــه ، ومعنــى وتأمــل الغنــى أي 
وتطمــع فيــه ومعنــى بلغــت الحلقــوم أي قاربــت بلــوغ الحلقــوم إذا لــو بلغتــه لــم تصــح وصيتــه ولا 
صدقتــه ولا شــيء مــن تصرفاتــه باتفــاق الفقهــاء، والمــراد بقولــه لفــان كــذا ولفــان كــذا الــوارث 
أو أن المعنــى أنــه قــد خــرج عــن تصرفــه وكمــال ملكــه واســتقلاله فليــس في وصيتــه مــن هــو في 

1- أخرجــه مســلم في  صحيحــه ، كتــاب الــزكاة ، بــاب بيــان أن أفضــل الصدقــة صدقــة الصحيــح الشــحيح ، حديــث 
رقــم 1713 ، أخرجــه البخــاري في صحيحــه  ، كتــاب الــزكاة ،  بــاب فضــل صدقــة الشــحيح الصحيــح، حديــث 

رقم1330.



- 215 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
حــال الاحتضــار كبيــر ثــواب بالنســبة إلــى صدقــة الصحيــح الشــحيح . والمــال لــدى النــاس وهــم 
في صحتهــم يكــون أحــب إليهــم منــه في أخريــات حياتهــم، ولا شــك أن الإنفــاق مــن أحــب المــال 
أفضــل ســواء كان أحبــه باعتبــار نوعــه وصنفــه أو كان حبــه باعتبــار تعلــق النفــس بــه ورغبتهــا 
ــوا البــر حتــى تنفقــوا  ــن تنال ــى: ﴿ ل ــه قــال الله تعال ــه وهــون في صحت ــة إلي ــادة الرغب ــه. وزي في

ممــا تحبــون﴾ )1(.

ــه  ــى الإنســان ومــا كان علي ــر والإنفــاق والصدقــات. والإنفــاق مــن أحــب شــيء عل الب
الصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم مــن ســؤال الرســول )]( عــن أفضــل الأعمــال وأعظــم 

القربــات ليقومــوا بآدائهــا وبالتســابق إلــى فعلهــا. 

 كما تحدث إمامنا عما يرشد إليه الحديث الشريف فقال: 

1- يرشــد هــذا الحديــث إلــى أن ســؤال الصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم أجمعــن 
ــى أفضــل الأعمــال  ــه أن يقفــوا عل ــان يبتغــون ب ــر مــن الأحي لرســولهم)]( كان في كثي
وعلــى أعظــم الصدقــات وعلــى أكثرهــا أجــراً ليتقربــوا إلــى الله ســبحانه وتعالــى بهــا 

علــى أكمــل وجــه. 

كمــا يرشــد الحديــث أيضــاً إلــى فضــل الصدقــة عندمــا يكــون الإنســان صحيحــاً وفــى  	-2
عافيــة وفيــه أيضــاً تحذيــر مــن تأخيــر أعمــال الخيــر والصدقــات حتــى يصــل الإنســان 
إلــى آخــر عمــره أو عقــد نهايتــه ، بــل علــى الإنســان أن يفعــل الخيــر دون تســويف لأنــه 

لا يعلــم الآجــال ولا يعلــم الغيــب إلا عــام الغيــوب .

3-	 ويرشــد الحديــث أيضــاً إلــى الحــث علــى الصدقــة المتطــوع بهــا إلــى جانــب الــزكاة 
المفروضــة، فــإن الصدقــة التــي يتطــوع الإنســان بهــا يكــون لــه أثرهــا في غفــران الذنــوب 
ــه لا يتصــدق إلا مــن كان أدى الواجــب أولاً. ــى. وإن ــى الله ســبحانه وتعال وفــى التقــرب إل

ــا الإنســان وهــو  ــي يتصــدق به ــة الت ــى عظــم أجــر الصدق ــك إل ــث كذل 4-	 ويرشــد الحدي
صحيــح البــدن لــه رغبــة في المــال والحيــاة ، لأنهــا تــدل حينئــذ علــى صدقــة وعلــى 

1- سورة آل عمران آية 92.
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إخلاصه،وهكــذا يدعونــا رســولنا)]( إلــى المبــادرة بالعمــل الصالــح وإلــى الإنفــاق ممــا 
آتانــا الله ســبحانه وتعالــى ونحــن في حــال صحتنــا وقوتنــا وألا يمهــل الإنســان وألا 
يســوف بــه عليــه أن يبــادر إلــى الخيــر والإنفــاق في ســبيل الله مــا وجــد إلــى ذلــك ســبيلاً، 
وهكــذا نقــف علــى أهميــة البــذل والعطــاء ونقــف علــى أهميــة الإنفــاق في ســبيل الله ، 
وكمــا جــاء في حديــث آخــر والصدقــة برهــان أي دليــل علــى صــدق إيمــان صاحبهــا وإن 
اســمها مــن الصــدق ؛لأنهــا تصــدق صاحبهــا في إيمانــه وفــى عبادتــه وفــى تقربــه إلــى 

ــى (( )1( . الله ســبحانه وتعال

وفي هــذا الحديــث دليــل علــي أن الإنســان ينبغــي لــه أن يبــادر بالصدقــة قبــل أن يأتيــه 
المــوت ، وإنــه إن تصــدق في حالــة حضــور الأجــل كان ذلــك أقــل فضــا ممــا لــو تصــدق وهــو 

صحيــح شــحيح . 

>>>

 )إن أمي لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ نعم(

ــمْ  ــهَا وَلَ ــتْ نَفْسَ ــيَ افْتُلِتَ ــولَ اللَِّ إِنَّ أُمِّ ــا رَسُ ــالَ يَ ــيَّ)]( فَقَ ــى النَّبِ ــاً أَتَ 241- ) أَنَّ رَجُ
ــمْ(  )2(. ــالَ نَعَ ــا قَ ــتُ عَنْهَ ــرٌ إِنْ تَصَدَّقْ ــا أَجْ ــتْ أَفَلَهَ ــتْ تَصَدَّقَ ــوْ تَكَلَّمَ ــا لَ ــوصِ وَأَظُنُّهَ تُ

التوضيح:

1- قام إمامنا بوضع رقم الحديث في الجهة اليمني كما ذكر في مصدره من كتب السنة.

ــو تكلمــت  ــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )إن أمــي ل ــا بوضــع عن قــام إمامن 	-2
ــي. ــح للمعن ــه توضي ــم( وهــذا في ــا؟ نع ــا أجــر إن تصدقــت عنه تصدقــت أفله

3-	 راجع إمامنا الحديث إلى مصدره من كتب السنة، فكتب بعد الحديث رواه مسلم. 

4-	 لــم يذكــر إمامنــا في هــذا الحديــث اســم الــراوي الأعلــى للحديــث وهــي الســيدة عائشــة 
رضــي الله عنهــا.

1- موسوعة الأحاديث النبوية ج3 ص 89-88

2- رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ، حديث رقم 1004.
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قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5

للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

ــة عــن  ــا: ))في هــذا الحديــث تتجــه النصيحــة مــن رســول الله)]( إجاب فقــال إمامن
ســؤال ســأله أحــد النــاس لــه حــن قــال: يــا رســول الله إن أمــي افتلتــت نفســها أي ماتــت 
فجــأة ولــم تقــدر أن تكتــب وصيــة أو أن تنطــق بعمــل توصــى بــه، ولــم توصــى وأظنهــا، لــو 

تكلمــت تصدقــت، ولكنهــا حيــل بينهــا وبــن الــكلام أفلهــا أجــر إن تصدقــت عنهــا.

والســؤال هنــا عــن الأجــر ومــا ينفــع الميــت ، إذا لــم يكــن عمــاً أداه بيــده ولــم يــوص بــه 
ولكــن ظــن الابــن أن هــذه الأم لــو تكلمــت واســتطاعت التعبيــر لنطقــت بالصدقــة ووصــت 
بهــا فيســأل رســول الله)]( قائــاً : أفلهــا أجــر إن تصدقــت عنهــا فأجابــه الــرؤوف 
ــد مــن أمــه جــزء  ــا هــذه الصدقــة فالول ــه إن تصــدق عــن أمــه تنفعه ــم إن ــم)]( نع الرحي
وعملــه عائــد لهــا ومــا يظنــه مــن عمــل خيــر لــو نطقــت لأدتــه هــو في الواقــع يحتســبه الله 
ســبحانه وتعالــى ؛لأنهــا ماتــت فجــأة ولأنهــا لــم تســتطع التعبيــر فــأداء الصدقــة عــن الميــت 
وإن لــم يتكلــم ولــم يــوص وكان المتصــدق مــن أبنــاء الميــت صدقــة جائــزة وتنفــع الميــت 
مــن بعــده . وهكــذا بــن لنــا رســولنا)]( في إجابتــه عــن مثــل هــذا الســؤال، إن مثــل 
هــذه الصدقــة تنفــع. ومــن المعلــوم أن ثــواب الصدقــة بالنســبة لمــن ينفقهــا، يضاعفهــا الله 
ســبحانه، والميــت أحــوج مــا يكــون حيــث توقــف الأعمــال والعبــادات بالنســبة لــه وإذا كانــت 

الصدقــة لهــا مضاعفــة في الأجــر، فذلــك ممــا ينفــع الميــت.

﴿ مَثـَـلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقـُـونَ أَمْوَالَهُــمْ فِــي سـَـبِيلِ اللَِّ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ أَنْبَتَــتْ سَــبْعَ سـَـنَابِلَ فِــي كُلِّ 
سـُـنْبُلَةٍ مِئـَـةُ حَبَّــةٍ وَاللَُّ يُضَاعـِـفُ لِمـَـنْ يَشـَـاءُ وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾ )1(. 

وواضــح أيضــا أن الصدقــة تطفــئ غضــب الــرب ، بــل إن ممــا ورد في فضــل الصدقــة 
أنهــا تنفــع الأحيــاء كثيــرا ، لأن فيهــا إغاثــة للملهــوف ، وتعــاون مــن القــادر للمحتــاج ، ومــن 
أجــل ذلــك ضاعــف الله وتعالــي ثوابهــا للمتصــدق ، فالمتصــدق الحــي الــذي يتصــدق مــن 
نفســه علــي نفســه ، فمــن الثمــرات الصدقــة أنهــا تطفــئ غضــب الــرب وتدفــع ميتــة الســوء، 

1- سورة البقرة آية 261.



- 218 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
ــر  ــة الســوء ، ويذهــب الله بهــا الكب ــع ميت ــد في العمــر وتمن ــل ورد أيضــا أن الصدقــة تزي ب
والفجــر وورد أيضــا صنائــع المعــروف تقــي مصــارع الســوء ، والصدقــة تطفــئ غضــب الــرب 
وصلــة الرحــم تزيــد في العمــر، كل معــروف صدقــة وأهــل المنكــر في الدنيــا هــم أهــل المنكــر 

في الأخــرة وأول مــن يدخــل الجنــة هــم أهــل المعــروف( )1(   .

مــن أجــل ذلــك نــدرك فضــل الصدقــة بصفــة عامــة، فمــا بالنــا حــن تكــون الصدقــة لمــن 
فارقنــا ومــن مــات وأصبــح في أمــس الحاجــة إلــى أجــر وثــواب وإلــى أن يغفــر الله ســبحانه 
وتعالــي لــه وأن يضاعــف مــن الثــواب بالنســبة لــه فهــذا الابــن الــذي تقــدم بالســؤال لرســول 
الله)]( يريــد أن يتصــدق عــن أمــه مــا دفعــه لذلــك إلا البــر بأمــه، وبــر الوالديــن واجــب 

أمــر الله تعالــي بــه بعــد الأمــر بعبادتــه مباشــره. ﴿ وَبِالْوَالِدَيـْـنِ إِحْسـَـانًا ﴾ )2(.

ومــن بــر الأم أو الأب بعــد موتهمــا، الصدقــة عليهمــا وصلــه الرحــم التــي لا توصــل إلا 
بهمــا إلــى آخــر الأمــور التــي وردت بهــا أحاديــث كثيــره. فالحديــث الــذي معنــا هــو مــن بــر 
ــة، كمــا أخبــر  الولــد بأمــه بعــد موتهــا وأراد أن يتصــدق عنهــا ولا شــك أن صدقتــه مقبول

بذلــك رســول الله )]( )3(.

>>>

 

1- رواه الطبراني في الأوسط.  
2- سورة البقرة  - آية 83 

3- موسوعة الأحاديث النبوية ج 3 ، باب الزكاة والإنفاق ، ص 91-90  
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الجزء الرابع
) الصوم ، الحج و العمرة ، الدعاء الذكر القرآن (

الباب الأول
النموذج الأول: )الصوم(

)الباب الخاص في الجنة للصائمين(
ــهُ  ــالُ لَ ــا يُقَ ــةِ بَابً ــي الْجَنَّ 14-عــن ســهل بــن ســعد )[( عــن النبــي)]( قــال: )إِنَّ فِ
الرَّيَّــانُ يَدْخـُـلُ مِنـْـهُ الصَّائِمـُـونَ يَــوْمَ الْقِيَامـَـةِ لَ يَدْخـُـلُ مِنـْـهُ أَحـَـدٌ غَيْرُهُــمْ يُقـَـالُ أَيـْـنَ الصَّائِمُونَ 

فَيَقُومُــونَ لَ يَدْخُــلُ مِنْــهُ أَحَــدٌ غَيْرُهُــمْ فَــإِذَا دَخَلُــوا أُغْلِــقَ فَلَــمْ يَدْخُــلْ مِنْــهُ أَحَــدٌ)*( )1( 

التوضيح:

ــب  ــن كت ــر في مصــدره م ــا ذك ــي كم ــة اليمن ــث في الجه ــم الحدي ــا بوضــع رق ــام إمامن 1- ق
الســنة.

ــاب الخــاص في  ــال: )الب ــث فق ــوم الحدي ــن مفه ــث م ــوان للحدي ــا بوضــع عن ــام إمامن ق 	-2
الجنــة للصائمــن(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديــث )*( وكتــب 
في الهامــش أخرجــه البخــاري ومســلم والنســائي.

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو الصحابي سهل بن سعد.

قــام إمامنــا بعمــل مقدمــة عــن الصــوم فقــال فيهــا: ))الصيــام هــو أحــد أركان الإســام  	-5
التــي يقــوم بهــا، ويبنــي عليهــا، وقــد فرضــه الله تعالــي علــى المؤمنــن مــن هــذه الأمــة، 
كمــا فرضــه علــى مــن قبلهــا مــن الأمم، فالصــوم عبــادة قديمــة لــم تخــل أمــة مــن الأمم 

مــن افتراضهــا، وكان لــكل أمــة صــوم.
1- أخرجه البخاري في صحيحه  ،  كتاب الصوم ،  باب الريان للصائمين ، حديث رقم 1797 . 

ومسلم في صحيحه ، كتاب الصيام ، باب فضل الصيام  ، حديث رقم 1947 . والنسائي في الصوم . 	
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فمــن أنــواع الصــوم الســابقة: صــوم بعــض المتصوفــة لجميــع أيــام العمــر رغبــة في مزيــد 

مــن الثــواب، ومثــل صــوم بعــض الرهبان.

ومــن أنــواع الصيــام: الصيــام عــن الــكلام، وعــرف هــذا النــوع عنــد اليهــود، ومــن ذلــك: 
مــا حــكاه الله تعالــي عــن مــريم )عليهــا الســام(:  ﴿ فَإِمَّــا تَرَيِــنَّ مِــنَ الْبَشَــرِ أَحَــدًا فَقُولِــي 

إِنِّــي نَــذَرْتُ لِلرَّحْمـَـنِ صَوْمـًـا فَلـَـنْ أُكَلِّــمَ الْيَــوْمَ إِنسـِـيًّا﴾)1(.

ومــن أنواعــه كذلــك: الصيــام عــن جميــع الأعمــال أو أغلبهــا، كمــا هــو عنــد البوذيــن 
واليهــود.

ومنــه: صــوم بعــض الهنــود الذيــن يجعلــون الأرض وطــأ لهــم ومــا إلــى ذلــك مــن صفــات 
الامتنــاع والإمســاك التــي تعــددت عنــد كل قــوم علــي حســب صومهــم.

والناظــر إلــى فريضــة الصيــام في الإســام يــري أنهــا أخــذت وضعــا يختلــف عمــا كان 
عليــه غيــر المســلمين، وجــاءت وســطا بــن الأنــواع الأخــرى. فــا هــي امتنــاع دائــم يشــق علــى 
المســلمين القيــام بــه، ولا هــي امتنــاع قصيــر لا يتــرك كبيــر أثــر في النفــوس، بــل إنهــا وســط 
بــن الأمــور ولا إفــراط فيهــا ولا تفريــط ممــا يــدل علــي ســماحة الإســام ويســره، ودقــة 

تشــريعه وحكمتــه.

ــى المســلمين  ــام عل ــا: فــرض الصي ــا عــن حكمــة الصــوم فقــال فيه كمــا تحــدث إمامن
ــا  ــة: ﴿ يَ ــي. كمــا شــاء الله ســبحانه في قول ــل تقــوي الله تعال ــة، هــي تحصي الحكمــة جليل
 ،)2( ﴾ أَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيـَـامُ كَمـَـا كُتِــبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مـِـن قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقـُـونَ
وبهــذا تتحــدد لنــا الحكمــة مــن الصيــام وهــي الوصــول إلــى التقــوى وهــي اتقــاء عــذاب الله 

باتقــاء كل معصيــة فيمثــل الإنســان مــا أمــر بــه ويجتنــب مــا نهــي عنــه.

وإذا علمنــا أن الصــوم فــرض علــى الأمم الســابقة، فهــل فــرض علــى المســلمين صــوم 
قبــل رمضــان؟

1-  سورة مريم آية 26. 
2-  سورة البقرة آية 183.
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ذهــب الجمهــور وبعــض الشــافعية، إلــى أنــه لــم يجــب صــوم علــى المســلمين قــط قبــل 

رمضــان.

ومــن أدلــة الشــافعية: حديــث معاويــة مرفوعــا )لــم يكتــب الله عليكم صيامــه()1(، وذهب 
الحنفيــة إلــى أن مــا فــرض صــوم يــوم عاشــوراء فلمــا نــزل رمضــان نســخ واســتدلوا بظاهــر 
ــن عمــرو )رضــي الله عنهمــا( قــال )صــام النبــي)](  ــن عمــر وعائشــة عــن اب ــي اب حديث
عاشــوراء وأمــر بصيامــه فلمــا فــرض رمضــان تــرك، وكان عبــد الله لا يصومــه()2(، وعــن 
ــم أمــر  ــة، ث ــوم عاشــوراء في الجاهلي عائشــة )رضــي الله عنهــا( أن قريشــا كانــت تصــوم ي
رســول الله)]( بصيامــه حتــى فــرض رمضــان وقــال رســول الله)](: )مــن شــاء فليصمــه 

ومــن شــاء أفطــره( )3(  .

وقــد كان رســول الله)]( يصــوم يــوم عاشــوراء في مكــة قبــل الهجــرة وبعــد أن هاجــر 
إلــي المدينــة وجــد اليهــود يصومــون عاشــوراء فصامــه وأمــر بصيامــه، وهــذا إنمــا كان وحــي 
أو تواتــر أو اجتهــاد لا بمجــرد إخبــار الأحــاد، عــن ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه( قــال: )قــدم 
النبــي )]( المدينــة فــرأي اليهــود تصــوم يــوم عاشــوراء فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: هــذا يــوم 
صالــح، هــذا يــوم نجــي الله بنــي إســرائيل مــن عدوهــم فصامــه موســي، قــال: فأنــا أحــق 
ــه  ــوم أنجــي الله في ــة مســلم )هــذا ي ــه( )4(. وفي رواي ــر بصيام ــه وأم ــم فصام بموســى منك

موسي وقومة وغرض فرعون وقومة( )5(.

وقــد فــرض صــوم رمضــان في شــهر شــعبان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة، فنســخ وجــوب 
صــوم يــوم عاشــوراء علــى مذهــب أبــي حنيفــة، وعلــى مذهــب غيــره نســخ تأكيــد اســتحباب 

صومه.

1-رواه البخاري وتمام الحديث )هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر(
2-رواه البخاري في صحيحه .

3- رواه البخاري ومسلم  في صحيحيهما .
4-رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء ، حديث رقم 1900 .

5- رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب الصيــام ، بــاب صــوم يــوم عاشــوراء ، حديــث رقــم 1130 .  بصيغــة : قــدم 
رســول الله ]المدينــة فوجــد اليهــود يصومــون يــوم عاشــوراء فســئلوا عــن ذلــك فقالــوا هــذا اليــوم الــذي أظهــر 
الله فيــه موســى وبنــي إســرائيل علــى فرعــون فنحــن نصومــه تعظيمــا لــه فقــال النبــي ] نحــن أولــى بموســى 

منكــم فأمــر بصومــه.
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وقــد ثبــت وجــوب صــوم رمضــان، بالقــرآن والســنة والإجمــاع، عــن أبــي عبــد الرحمــن 
عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله)]( يقــول: 
ــامِ  ــولُهُ، وَإِقَ ــدُهُ وَرَسُ ــدًا عَبْ ــهَ إِلَّ اللَُّ وَأَنَّ مُحَمَّ ــهَادَةِ أَنْ لَ إِلَ ــسٍ، شَ ــى خَمْ ــاَمُ عَلَ ــيَ الإِسْ )بُنِ
ــوْمِ رَمَضَــانَ ( )1(. وفي هــذه الروايــة تقــدم الحــج  ــاءِ الــزَّكَاةِ، وَحَــجِّ الْبَيْــتِ، وَصَ الصَّــاَةِ، وَإِيتَ
علــى الصــوم وذلــك؛ لأن في الحــج بــدلا للمشــقة والمــال، وفي بعــض الروايــات قــدم الصــوم 

علــى الحــج، وذلــك لأن الصــوم أعمــم وجوبــا مــن الحــج.

والصــوم معلــوم مــن الديــن بالضــرورة فمــن جحــد وجوبــة هــو كافــر إلا إذا كان قريــب 
عهــد بالإســام أو نشــأ بعيــدا عــن أهــل العلــم.

 يطلــق الصيــام في اللغــة علــى الإمســاك مطلقــا، ســواء كان إمســاكا عــن طعــام وشــراب 
ــوم  ــم الي ــن أكل ــذرت للرحمــن صومــا فل ــي ن ــي: )أن ــه تعال ــك قول أو قــول أو عمــل، ومــن ذل

إنســيا( بمعنــي: الإمســاك عــن الــكلام والســكوت عنــه.

وشــرعا: هــو الإمســاك عــن المفطــر علــي وجــه مخصــوص مــع النيــة وعرفــة البعــض 
بأنــه الإمســاك عــن شــهوتي البطــن والفــرج يومــا كامــا مــن طلــوع الفجــر الثانــي إلــي 
غــروب الشــمس بنيــة مخصوصــة ويجــب صــوم رمضــان، إمــا بإكمــال شــعبان ثلاثــن يومــا، 
وإمــا برؤيــة الهــال ليلــة الثلاثــن، لقــول الرســول)](: )صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا فــإن غــم 

عليكــم فأكملــوا عــدة شــعبان ثلاثــن يومــأ( )2((( )3(.

1- وكذلــك قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحاً ميســراً يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز 
بالســهولة للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

قــال إمامنــا: ))يوضــح لنــا ســيدنا رســول الله)]( بعــض خصوصيــات الصائمــن وأن 
في الجنــة بابــا يدخــل منــه الصائمــون. هــذا البــاب هــو الريــان اســم علــى بــاب مــن أبــواب 
الجنــة منــه الصائمــن وهــو مشــتق مــن الــري. فيدخــل مــن هــذا البــاب الصائمــون الذيــن 

1- رواه البخاري في صحيحه ،و رواه مسلم في صحيحه ،كِتَاب الإِيمَانِ ،بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ]: »حديث رقم 24
2- رواه البخاري في الصوم باب قول النبي ]: » إذا رأيتم الهلال فصوموا » برقم 1909.

3- موسوعة الأحاديث النبوية ج4، باب الصوم ، ص 13-12.
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كانــوا يصومــون صومــا حقيقيــا يمتنعــون في صومهــم عــن كل مــا يحبــط الثــواب ويجعلــون 
الصــوم وردا لهــم وعبــادة، يصومــون الفريضــة والنوافــل، هــؤلاء يدخلــون مــن بــاب خــاص 
بهــم تكريمــا لهــم وزيــادة في إكرامهــم فيدخلــون يــوم القيامــة مــن هــذا البــاب المســمى بــاب 
الريــان لا يدخــل معهــم أحــد غيرهــم. يقــال أيــن الصائمــون؟ إعلانــا لكرامتهــم ومنزلتهــم 
عنــد الله. يقــال أيــن الصائمــون؟ فيدخلــون مــن هــذا البــاب، فــإذا دخــل أخرهــم أغلــق فلــم 
يدخــل منــه أحــد. ونلاحــظ أنــه كــرر نفــي دخــول غيرهــم منــه للتأكيــد وقولــه فلــم يدخــل 
ــام وكرامــة  ــث فضــل الصي ــق. فوضــح رســول الله)]( في هــذا الحدي ــي أغل معطــوف عل
ــاب مخصــوص جــزاء  ــة مــن ب ــي بدخولهــم الجن ــد رب العــزة ســبحانه وتعال الصائمــن عن
صبرهــم علــى الجــوع وجــزاء تحملهــم للظمــأ ولإخلاصهــم في صومهــم لربهــم ســبحانه 
وتعالــي ســرا وعلانيــة. فناســب أن يكــون جزاؤهــم علــي صبرهــم علــي الجــوع والظمــأ 
أن يدخلــوا مــن بــاب خــاص هــو الريــان ، وقــد ناســب الصائمــن لعظــم معنــاه فهــو مشــتق 
مــن الــري ، وهــو مناســب الحــال لحــال الصائمــن الذيــن امتنعــوا عــن الطعــام والشــراب 
ــي  ــه يســتلزمه أن يكــون الظمــأ أشــد عل ــي كل شــهوات النفــس ، ونلاحــظ أن ــروا عل وصب
الصائمــن مــن الجــوع ، وإنمــا قــال في الجنــة ولــم يقــل للجنــة فنــص الحديــث يقــول :إن في 
الجنــة بابــا ولــم يقــل إن للجنــة ليشــعر بــأن في البــاب المذكــور مــن النعــم والراحــة مــا يكــون 
أبلــغ في التشــوق إليــه، وقــد أخــرج النســائي وابــن خزيمــة هــذا الحديــث عــن طريــق ســعيد 
بــن عبــد الرحمــن وغيــره مــن دخــل شــرب ومــن شــرب لا يظمــأ أبــدا . إنــه كــرم مــن رب 
العالمــن للصائمــن المخلصــن. إنــه جــزاء إخلاصهــم في عباداتهــم. ومعلــوم أن الله ســبحانه 
وتعالــي قــد تكفــل بجــزاء الصائمــن، كمــا جــاء في الحديــث )الصــوم لــي وأنــا أجــزي بــه( 
وجــزاء الله لهــم وافــر وعظيــم وغيــر محــدود ولا معــن، وأمــا دخــول الصائمــن مــن هــذا 
البــاب فهــو خصوصيــة لهــم وتكــريم تواضــح أن للجنــة أبوابــا فبــاب للصــاة وأخــر للجهــاد 
وأخــر للصيــام وهــو الريــان ومنهــا بابــا الصدقــة. وقــد روي الإمــام البخــاري بســنده عــن أبــي 
هريــرة )رضــي الله عنــه( أن رســول الله )]( قــال: )مــن أنفــق زوجــن في ســبيل الله نــودي 
مــن أبــواب الجنــة يــا عبــد الله هــذا خيــر فمــن كان مــن أهــل الصــاة دعــي مــن بــاب الصــاة 
ومــن كان مــن أخــل الجهــاد دعــي مــن بــاب الجهــاد، ومــن كان مــن أهــل الصيــام دعــي مــن 
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بــاب الريــان، ومــن كان مــن أهــل الصدقــة دعــي مــن بــاب الصدقــة. فقــال أبــو بكــر )رضــي 
الله عنــه( بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول الله مــا علــى مــن دعــي مــن تلــك الأبــواب كلهــا؟ قــال: 
)نعــم وأرجــو أن تكــون منهــم( عنــد الله ســبحانه وتعالــي، ورحمــة الله تعالــي بعبــاده المتقــن 

وأن للصائمــن في الجنــة بابــا خاصــا بهــم إكرامــا مــن الله تعالــي لهــم(()1(.

>>>

)صيام ست من شوال(

17-عــن أبــي أيــوب الأنصــاري )[( أن رســول الله )]( قَــالَ: »مــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ 
ثُــمَّ أَتْبَعَــهُ سِــتًّا مِــنْ شَــوَّالٍ كَانَ كَصِيَــامِ الدَّهْــرِ » )*()2(.

التوضيح:

1- قــام إمامنــا بوضــع رقــم الحديــث في الجهــة اليمنــي كمــا ذكــر في مصــدره في كتــب 
الســنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقال:)صيــام ســت مــن شــوال(. 	-2
وهــذا فيــه توضيــح للمعني.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديث)*(وكتــب 
في الهامــش رواه مســلم والترمــذي وابــن ماجــة في الصيــام.

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو الصحابي أبي أيوب الأنصاري )[(.

قام إمامنا بعمل مقدمة عن الصوم فقال فيها:  	-5
1- موسوعة الأحاديث النبوية ج4 ص 42-41

2- رواه مســلم في  صحيحــه ، كتــاب الصيــام ، بــاب اســتحباب صــوم ســتة أيــام مــن شــوال إتباعــا لرمضــان ، حديــث 
رقم 1164

أخرجــه أحمــد )417/5 رقــم 23580( ، وعبــد بــن حميــد )ص 104 ، رقــم 228( ، ومســلم )822/2  	
رقــم 1164( ، وأبــو داود )324/2 ، رقــم 2433( ، والترمــذى )132/3 ، رقــم 759( وقــال : حســن 
صحيــح . والنســائى فــى الكبــرى )163/2 ، رقــم 2862( ، وابــن ماجــه )547/1 ، رقــم 1716( ، وابــن 

حبــان )396/8 ، رقــم 3634(.
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))يطلــق الصيــام في اللغــة علــى الإمســاك مطلقــا، ســواء كان إمســاكا عن طعام وشــراب 
أو قــول أو عمــل، ومــن ذلــك قولــه تعالــي: ﴿ فَإِمَّــا تَرَيـِـنَّ مـِـنَ الْبَشـَـرِ أَحَــدًا فَقُولِــي إِنِّــي نَــذَرْتُ 

لِلرَّحْمـَـنِ صَوْمـًـا فَلـَـنْ أُكَلِّــمَ الْيَــوْمَ إِنسـِـيًّا ﴾ )1( بمعنــي: الإمســاك عــن الكلام والســكوت عنه.

وشــرعا هــو الإمســاك عــن المفطــر علــي وجــه مخصــوص مــع النيــة وعرفــة البعــض 
بأنــه الإمســاك عــن شــهوتي البطــن والفــرج يومــا كامــا مــن طلــوع الفجــر الثانــي إلــي 
غــروب الشــمس بنيــة مخصوصــة ويجــب صــوم رمضــان، إمــا بإكمــال شــعبان ثلاثــن يومــا، 
وإمــا برؤيــة الهــال ليلــة الثلاثــن، لقــول الرســول)]( : )صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا فــإن غــم 

عليكــم فأكملــوا عــدة شــعبان ثلاثــن يومــأ((( )2(.

6- قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة 
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

قــال إمامنــا: ))إن الصــوم عبــادة مــن أســمي العبــادات، وقربــة إلــي الله تعالــي مــن أشــرف 
القربــات، ومــن أداهــا علــي وجههــا الصحيــح ســمت بصاحبهــا إلــى مراقــي الفــاح وتبــوأ عنــد 
الله تعالــي منــزلاً كريمــا، فالصــوم يصــل بالعبــد إلــى تقــوي الله تعالــي: ﴿ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ ﴾ )3(. 

ــة الســامية مــن التقــوي  ــام إلــي هــذه الدرجــة الرفيعــة والغاي ــم يصــل الصي أمــا إذا ل
وكان الصيــام مجــرد كــف عــن الطعــام والشــراب وعــن باقــي المفطــرات فإنــه عندئــذ يكــون 
قــد افتقــد عنصــر الإخــاص وهــو الســر الكامــن في طيــات هــذه العبــادة العظيمــة ومثــل 
هــذا الصــوم المجــرد مــن الاخــاص لا يكفــي وليــس لصاحبــه منــه إلا الجــوع )رب صائــم 
ليــس لــه مــن صيامــه إلا الجــوع ، ورب قائــم ليــس لــه مــن قيامــه إلا الســهر( ولا فــرق في 
وجــه التقــرب بعبــادة الصيــام بــن أن يكــون فرضــا أو نفــا فكمــا أن لصيــام رمضــان منزلتــه 
العليــا عنــد الله تعالــي كفريضــة أودع الله تعالــي فيهــا مــن الســمو الروحــي والإشــراق 
النفســي والمثوبــة البالغــة والغايــات الرفيعــة فأيضــا أودع الله تعالــي في بعــض أيــام أخــري 

1- سورة مريم  ، آية 26 .
2- موسوعة الأحاديث النبوية ج4، باب الصوم ، ص 13-12

3- سورة البقرة آية 183 .
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مــا يقــرب هــذه المنزلــة بــل إنــه لــو ضــم صــوم تلــك الأيــام إلــي صــوم رمضــان ارتقــي 
بصاحبــه إلــي فضــل عميــم ومثوبــة عنــد الله جزلــة، حيــث يضاعــف الله عليــه الأجــر كمــن 
صــام الدهــر، يتضــح ذلــك مــن هــذا الحديــث )مــن صــام رمضــان ثــم أتبعــه ســتا مــن شــوال 
فذالــك صيــام الدهــر ) كمــا يتضــح لنــا مــن حديــث ثوابــان )مــن صــام رمضــان وســتة أيــام 
بعــد الفطــر كان تمــام الســنة (، ﴿مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا﴾ )1( ؛لأن الله تعالــي 
ــام ســتة مــن شــوال  ــه الحســنة بعشــر أمثالهــا وقــد ذهــب العلمــاء في حكــم صي ضاعــف ل

إلــي فريقــن : 

الأول: اســتدل بالأحاديــث الســابقة علــي اســتحباب صــوم ســتة أيــام مــن شــوال وقــد 
ذهــب إلــي ذلــك الشــافعي وأحمــد وداود وغيرهــم .

الثــاني: مــا ذهــب إليــه البعــض في أنــه يكــره صومهــا واســتدل القائلــون بذلــك بأنــه 
ربمــا ظنــوا وجوبهــا وهــو باطــل واســتدل مالــك علــى الكراهــة بمــا قــال في الموطــأ أنــه مــا 
رأي أحــدا مــن أهــل العلــم يصومهــا ولا يخفــي أن النــاس إذا تركــوا العمــل بســنة لــم يكــن 
تركهــم دليــا تــرد بــه الســنة وقــد استحســن بعــض الأئمــة أن تصــام الســت متواليــة عقــب 
يــوم الفطــر فــإن فــرق الأيــام أو أخــر بعضهــا أو كلهــا عــن أوائــل شــوال إلــي أخــره حصلــت 
ــرأي الأول  ــي ال ــل إل ــه ســتا مــن شــوال ونحــن نمي ــه اتبع ــه يصــدق أن ــة ؛لأن ــة المتابع فضيل
ونرجحــه ونقــول بــه وهــو اســتحباب صــوم ســتة أيــام مــن شــوال، لأن أحــب العبــادة إلــي الله 
تعالــي مــا داوم عليــه صاحبــه فلــم ينقطــع عــن العبــادة بــل جعــل العمــل موصــولا وبرهــن 
علــي صــدق إيمانــه وكمــال إخلاصــه فأثمــر صــوم رمضــان عنــد غايــة هــي التقــوي التــي 
ــه ســبحانه وتعالــي، فيكــون  ــه برب ــه دائمــا وبســرعة عقــب رمضــان حتــي يصــل حبال جعلت
متصــا للصــوم بشــوال، وهكــذا تصنــع الإشــراقات الروحيــة صنعهــا وتعمــل عملهــا فتجعــل 
صاحبهــا يتــذوق حــاوة الإيمــان فيكثــر مــن الطاعــات ويبقــي الآن أن نعــرف كيــف يكــون 
لمثــل مــن صــام هــذه الأيــام أجــر كأجــر مــن صــام الســنة وللإجابــة علــي هــذا نقــرأ قولــه 

تعالــي : ﴿ مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر  أمثالهــا﴾)2(.  
1- سورة  الأنعام  - آية 160

2- سورة الأنعام آية 160.
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فــإذا كانــت الحســنة بعشــر أمثالهــا فرمضــان يعــدل عشــرة أشــهر، كمــا تعــدل كذلــك 
الســتة مــن شــوال شــهرين كمــا جــاء في بعــض الأحاديــث وبهــذا تتضــح لنــا المعادلــة التــي 
تتبــع في ميــزان أفضــل الإلهــي مضاعفــة المثوبــة والأجــر ﴿ وَاللَُّ يُضَاعـِـفُ لِمـَـنْ يَشـَـاءُ وَاللَُّ 
وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾ )1(، ولكــن هــل مــن صــام شــهر رمضــان وســتة أيــام مــن شــوال يعــدل في الأجر 
والمثوبــة مــن صــام معظــم الســنة أو صــام أيامــا مــن غيــر رمضــان أكثــر مــن ذلــك؟إن الناظــر 
إلــي لفــظ حديــث أبــي أيــوب يجــد أن الرســول)]( قــال:) فــذاك صيــام الدهــر( أي أنــه 
يشــبه فيمــا لــو صــام إنســان الدهــر دون مضاعفــة الأجــر، فإنــه يحســب لــه يــوم صومــه يوما 
واحــدا أمــا مــع مضاعفــة الأجــر فيحســب كل يــوم عشــرة أيــام )والله ذو الفضــل العظيــم( 
كمــا أن الرســول)]( بعــث بالحنيفيــة الســمحة التــي لا مشــقة فيهــا ولا حــرج. )وَمَــا 
جَعـَـلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّيــنِ مـِـنْ حـَـرَجٍ ﴾ )2(، فهــو يفتــح بــابَ القبــول والأمــل أمــام أولئــك الذيــن 
أحبــوا عبــادة الله وأحبــوا المزيــد منهــا وتمنــوا لــو عاشــوا دهرهــم صائمــن قائمــن فيلفــت 
أنظارهــم إلــى أن ربهــم كــريم ذو فضــل عظيــم يضاعــف الثــواب حتــى يصــل إلــى مــا تتشــوف 
إليــه عيونهــم وتهفــو نفوســهم فيعطيهــم ثــواب الدهــر بصيــام شــهر وســتة أيــام ولا يكلفهــم 

مــن الطاعــة مــا يشــق عليهــم أداؤه(( )3( 

>>>

حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام

61-عــن أم المؤمنــن جويريــة بــن الحــارث )رضــي الله عنهــا( أَنَّ النَّبِــيَّ ] دَخـَـلَ عَلَيْهـَـا 
ــي  ــنَ أَنْ تَصُومِ ــالَ: تُرِيدِي ــتْ: لا، قَ ــسِ؟ قَالَ ــتِ أَمْ ــالَ: أَصُمْ ــةٌ، فَقَ ــيَ صَائِمَ ــةِ وَهِ ــوْمَ الْجُمُعَ يَ

ــرِي()*( )4(. ــالَ: فَأَفْطِ غَدًا؟قَالَتْ:لا،قَ

التوضيح:

1- قام إمامنا بوضع رقم الحديث في الجهة اليمني كما ذكر في مصدره من كتب السنة.

1- سورة البقرة آية 261.
2- سورة الحج – آية 78

3-  موسوعة الأحاديث النبوية ج 4 ص 50-48
4- رواه البخاري وأبو داود في الصوم.

تغليق التعليق لابن حجر، كتاب الصوم، باب : صوم يوم الجمعة ، حديث رقم 777. 	
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قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )حكــم إفــراد يــوم  	-2

الجمعــة بالصيــام(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديــث )*( وكتــب 
في الهامــش رواه البخــاري وأبــو داود في الصــوم.

4-	 اكتفــي إمامنــا في إيــراد الأحاديــث بالــراوي الأعلــى وهــي أم المؤمنــن جويريــة بــن 
الحــارث )رضــي الله عنهــا(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

فقــال إمامنــا في هــذا الحديــث: ))يبــن لنــا رســولنا)]( في توجيهاتــه لإحــدى أمهــات 
ــوم الجمعــة ومــا ينبغــي بالنســبة لمــن أراد أن يصومــه فقــد  ــام ي المؤمنــن حكــم إفــراد صي
ــن )رضــي  ــة بنــت الحــارث أم المؤمن ــى الســيدة جويري ــة عل ــي)]( يــوم الجمع دخــل النب
الله عنهــا( وكانــت صائمــة في يــوم الجمعــة فســالها الرســول)]( وقــال للســيدة جويريــة: 
أصمــت أمــس؟ أي أصمــت اليــوم الــذي يســبق يــوم الجمعــة وهــو يــوم الخميــس، لأنهــا إذا 
كانــت قــد صامــت يومــا قبلــه فــا كراهــة فســألها أصمــت أمــس؟ قالــت: لا فســألها ســؤالا 
أخــر وقــال: تريديــن أن تصومــي غــدا؟ لأنــه لــو صامــت يومــا قبلــه وهــو يــوم الخميــس أو 
ــذا ســألها الســؤالين فقالــت حــن قــال لهــا  يومــا بعــده مــع الجمعــة فــا كراهــة أيضــا فل
تريديــن أن تصومــي غــدا: قالــت: لا فقــال لهــا)](: فأفطــري، أي مــا دمــت لــم تصومــي 
يومــا قبــل يــوم الجمعــة وليــس في نيتــك أن تصومــي يومــا بعــده وهــو يــوم الســبت فــا 
تفــردي يــوم الجمعــة بالصيــام مــا دام ليــس موافقــا لعــادة كانــت تتبعهــا، وفي هــذا توضيــح 
لبيــان كراهــة إفــراد يــوم الجمعــة بصــوم مــا دام لــم يوافــق عــادة للإنســان وليــس قبلــه ولا 

بعــده صــوم يــوم.

وهــذا الــذي ذهــب إليــه الأئمــة ورأوا أن إفــراد هــذا اليــوم للصــوم يعطــل صاحبــة عــن 
ــي وأن الصــوم قــد يضعــف  ــة التــي شــرعها الله ســبحانه وتعال ــوم الديني وظائــف هــذا الي
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صاحبــة عــن ذكــر الله تعالــي الــذي أمــر الله ســبحانه وتعالــي بــه عبــاده وأن يكثــر مــن ذكــره 
ــإِذَا  جــل شــأنه ومــن اســتماع الخطبــة ومــن إكثــار الذكــر بعدهــا، لأن الله تعالــي يقــول:﴿ فَ
ــمْ  ــرُوا اللََّ كَثِيــرًا لَّعَلَّكُ ــلِ اللَِّ وَاذْكُ ــن فَضْ ــوا مِ ــي الَْرْضِ وَابْتَغُ ــرُوا فِ ــاَةُ فَانتَشِ ــتِ الصَّ قُضِيَ

 .)1(﴾ ــونَ تُفْلِحُ

فأمــر بذكــر الله ســبحانه وتعالــي ذكــرا كثيــرا وهــذا الذكــر الكثيــر إلــي جانــب اســتماع 
الخطبــة وإلــي جانــب مــا شــرع مــن التبكيــر لوقــت الصــاة لأن الإنســان كلمــا بكــر وذهــب 
مبكــرا لحضــور شــعائر الجمعــة كان ثوابــه أكثــر مــن أجــل ذلــك يســتحب التبكيــر في الذهــاب 
إلــي يــوم الجمعــة والتركيــز لاســتماع خطبــة الجمعــة والإخــاص في الدعــاء في هــذا اليــوم؛ 
لأن الدعــاء في هــذا اليــوم مســتجاب؛ ولأن فيــه ســاعة لا يوافقهــا عبــد يصلــي ويســأل الله 
ــادات،  ــه ولمــا اشــتمل عليــه هــذا اليــوم مــن عب ســبحانه وتعالــي إلا اســتجاب الله تعالــي ل
ولمــا يطلــب فيــه مــن ذكــر ودعــاء وعبــادة وتذكيــر وحــرص علــي الصــاة وانتظــار واســتماع 
للخطبــة وإكثــار الذكــر مــن أجــل هــذا كلــه كــره صيــام يــوم الجمعــة حتــي يقــوم الإنســان بهــذه 
الأعمــال، وحتــي لا يعتقــد أحــد بعــد ذلــك وجوبــة وأيضــا فــإن صيــام يــوم الجمعــة قــد يجعــل 
الإنســان غيــر مقــدم علــي العبــادة بانشــراح أو قــد يكــون غيــر مكثــر للدعــاء كمــا ينبغــي وقــد 
ورد النهــي علــي تخصيــص يــوم الجمعــة بصــوم وهــذا أمــر اتفقــوا علــي كراهيتــه ولكــن لا بــد 
أن  يكــون معلومــا أن الصــوم إذا ســبقه يــوم أو كان بعــده يــوم إنتفــت الكراهــة ونبــه العلمــاء 
بهــذه الاحاديــث علــي كراهيــة هــذه الصــاة المبتدعــة التــي تســمي الرغائــب فإنهــا بدعــة، 
وعلــي أيــه حــال فــإن ليــوم الجمعــة مكانتــه، وإن فيــه ســاعة لا يوافقهــا عبــد يصلــي ويدعــو 
الله إلا اســتجاب لــه الله فعلينــا أن نحــرص علــي العبــادة والذكــر والدعــاء فيــه وألا نصومــه 

إلا إذا وافــق عــادة أو صمنــا يومــا قبلــه أو يومــا بعــده(( )2(. 

>>> 

1- سورة الجمعة آية 10.
2- موسوعة الأحاديث النبوية ج4 ص 150-148
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الباب الثاني 
رأي إمامنا في الحج والعمرة

)ثمرة الحج(
1- عــن أبــي هريــرة )رضــي الله عنــه( قــال: ســمعت رســول الله)]( قال:)مـَـنْ حَــجَّ لَِّ فَلَــمْ 

يَرْفـُـثْ وَلَــمْ يَفْسـُـقْ رَجَــعَ كَيَــوْمِ وَلَدَتـْـهُ أُمـُّـهُ( )*( )1(.

التوضيح:

1-قام إمامنا بوضع رقم الحديث في الجهة اليمني كما ذكر في مصدره في كتب السنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )ثمــرة الحــج(. وهــذا  	-2
فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديــث )*( وكتــب 
في الهامــش رواه البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي في الحــج.

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى للحديث وهو أبو هريرة )[(.

قــام إمامنــا بعمــل مقدمــة قبــل ذكــر الحديــث وذلــك لتوضيــح معنــي الحــج والعمــرة لغــة  	-5
وشــرعا، والشــروط الواجــب توافرهــا لمــن يريــد الحــج والعمــرة، وأركان الحــج والعمــرة. 
فقــال إمامنــا: ))الحــج: لغــة: القصــد. وشــرعا: قصــد البيــت الحــرام للنســك، أو هــو 
كمــا عرفــة البعــض: أعمــال مخصوصــة تــؤدي في وقــت مخصــوص ومــكان مخصــوص 
علــي وجــه مخصــوص. وهــو فــرض علــى كل مســلم ومســلمة، قــال تعالــي: ﴿ وَلَِِّ عَلَــى 
 ،)2(﴾ النَّــاسِ حـِـجُّ الْبَيْــتِ مـَـنِ اسـْـتَطَاعَ إِلَيـْـهِ سـَـبِيلً وَمـَـنْ كَفـَـرَ فـَـإِنَّ اللََّ غَنِــيٌّ عـَـنِ الْعَالَمـِـنَ
ــد فــرض  ــاس ق ــا الن ــا أيه ــول الرســول)]( »ي ــر؛ لق ــرة واحــدة في العم وهــو واجــب م

ــم1149_ ورواه مســلم في  ــث رق ــرور ، حدي ــاب فضــل الحــج المب ــاب الحــج ، ب 1-رواه البخــاري في صحيحــه ، كت
صحيحــه ، كتــاب الحــج ، بــاب في فضــل الحــج والعمــرة ويــوم عرفــة ، حديــث رقــم1350- والترمــذي في ســننه، 
كتــاب الحــج عــن رســول الله ]، بــاب مــا جــاء في ثــواب الحــج والعمــرة ، حديــث رقــم811 - ورواه النســائي في 

ســننه ، ســن النســائي ،كتــاب مناســك الحــج ، فضــل الحــج ، حديــث رقــم 2627. 
2- سورة  أل عمران آية 97.
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عليكــم الحــج فحجــوا فقــال رجــل: أكل عــام يــا رســول الله؟ فســكت )]( حتــى قالهــا 

ثلاثــا، فقــال عليــه الصــاة والســام: لــو قلــت نعــم لوجبــت، ولمــا اســتطعتم .

وشــروط وجوبــة: الإســام والبلــوغ والعقــل والحريــة والاســتطاعة وأركانــه: الإحــرام، 
والطــواف، والســعي بــن الصفــا والمــروة، والوقــوف بعرفــة.

وأمــا العمــرة: فهــي لغــة الزيــارة. وشــرعا: زيــارة البيــت الحــرام علــي وجــه مخصــوص. 
 ،)1( ﴾ قــال تعالي:﴿وَأَتِمُّــوا الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ لَِِّ فَــإِنْ أُحْصِرْتُــمْ فَمَــا اسْتَيْسَــرَ مِــنَ الْهَــدْيِ
ويشــترط في العمــرة مــا ســبق في الحــج مــن الشــروط، وأمــا أركانهــا فهــي: الإحــرام، 
والطــواف، والســعي بــن الصفــا والمــروة. قيــل: إن العمــرة واجبــة، وقيــل: إنهــا مســتحبة.

وهكــذا يبــن الرســول )]( منزلــة هــذه الفريضــة الجليلــة بــن الأعمــال الفاضلــة في 
الديــن، فــإن كان أفضــل الأعمــال« الايمــان بــالله ورســوله«، وهــو يعنــي التصديــق والعمــل 

بــكل مــا أمــر بــه الله ورســوله ومــن بينهــا الجهــاد والحــج. 

والحــج المبــرور: هــو المقبــول الــذي وفيــت أحكامــه ووقــع علــى الوجــه الأكمــل فــا رفــث 
ــجَّ  ــنَّ الْحَ ــرَضَ فِيهِ ــن فَ ــاتٌ فَمَ ــهُرٌ مَّعْلُومَ ــجُّ أَشْ ولا فســوق ولا جــدال فيــه قــال تعالــي: ﴿الْحَ
ــإِنَّ  ــزَوَّدُوا فَ ــهُ اللَُّ وَتَ ــرٍ يَعْلَمْ ــنْ خَيْ ــوا مِ ــا تَفْعَلُ ــجِّ وَمَ ــي الْحَ ــدَالَ فِ ــوقَ وَلَ جِ ــثَ وَلَ فُسُ ــاَ رَفَ فَ

خَيْــرَ الــزَّادِ التَّقْــوَىٰ وَاتَّقُــونِ يَــا أُولِــي الَْلْبَــابِ ﴾ )2(.

وفي الحــج المبــرور صفــاء روحــي، وبــراءة مــن الذنــوب صغيرهــا وكبيرهــا؛ لأن المســلم 
في أدائــه لتلــك المناســك يتخلــص مــن شــهوته، ويتجــرد مــن زينتــه ويهــرول إلــى ســاحة 
الغفــران والرضــوان بنفــس طاهــرة وقلــب منيــب، يتــوب إلــي ربــه التوبــة النصــوح، وتشــرق في 
روحــه ومضــات الإيمــان الصــادق فيستشــعر اللــذة الروحيــة، ويحــس الأمــل في الله والرجــاء 

العظيــم في جنــاب رحمتــه.

1- سورة البقرة آية 196.

2- سورة البقرة آية 197.
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ــه شــروط  ــى مــن توافــرت ل وفريضــة الحــج هــي أحــد أركان الإســام الخمســة تجــب عل
الاســتطاعة قــال تعالــى: ﴿ وَلَِِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلً وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإِنَّ 
اللََّ غَنِــيٌّ عَــنِ الْعَالَمِــنَ ﴾ )1(. ويشــترط لتحقــق هــذه الاســتطاعة: أن يكــون المســلم ســليم البــدن 
غيــر مريــض وألا تكــون لديــه موانــع حســية، وأن يكــون مــا يحــج بــه مــن مــال فائضــاً عــن نفقــة 

مــن تلزمــه نفقتهــم مــدة ذهابــه وإيابــه. ويشــترط أيضــاً أن يكــون الطريــق مأمونــاً.

والبيــت الحــرام الــذي يقصــده المســلمون اســتجابة لنــداء ربهــم ســبحانه هــو أول بيــت 
ــاط الله  ــة ن ــت العظيم ــة هــذا البي ــاً، ولمكان ــرآن الكــريم زمان ــا حــدده الق ــاس كم وضــع للن
ســبحانه بــزواره عــزاً في الدنيــا والآخــرة، إنــه يمهــد لأســباب الــرزق ويفتــح أبــواب الخيــر 
فينفــى الفقــر والذنــوب. عــن عبــد الله ابــن مســعود أن رســول الله )]( قــال: تَابِعُــوا بَيْــنَ 
الْحَــجِّ وَالْعُمْــرَةِ، فَإِنَّهُمَــا يَنْفِيَــانِ الْفَقْــرَ وَالذُّنُــوبَ، كَمَــا يَنْفِــي الْكِيــرُ خَبَــثَ الْحَدِيــدِ وَالذَّهَــبِ 
ــا  ــذي وصححــه، كم ــةُ » )2(.  رواه الترم ــوَابٌ إِلَّ الْجَنَّ ــرُورَةِ ثَ ــةِ الْمَبْ ــسَ لِلْحَجَّ ــةِ، وَلَيْ وَالْفِضَّ
جعــل النفقــة في الحــج مثــل النفقــة في ســبيل الله. ولتلــك الأســرار الكريمــة، والمثوبــة البالغــة 
التــي تتضمنهــا تلــك الفريضــة كان علــى المســلم أن يتحــرى بــكل دقــة وأمانــة المــال الحــال 

الــذي لا تشــوبه أدنــى شــائبة، أو أقــل شــبهة حتــى يكــون مقبــولاً.

ــةٍ  ــةٍ طَيِّبَ ــا بِنَفَقَ ــلُ حَاجًّ ــرَجَ الرَّجُ عــن أبــى هريــرة )[( أن النبــي)]( قــال :» إِذَا خَ
ــكَ  ــمَاءِ : لَبَّيْ ــنَ السَّ ــادٍ مِ ــادَاهُ مُنَ ــكَ، نَ ــمَّ لَبَّيْ ــكَ اللَّهُ ــادَى : لَبَّيْ ــرْزِ ، فَنَ ــي الْغَ ــهُ فِ ــعَ رِجْلَ ، وَوَضَ
وَسـَـعْدَيْكَ ، زَادُكَ حـَـالٌ ، وَرَاحِلَتـُـكَ حـَـالٌ، وَحَجُّــكُ مَبـْـرُورٌ غَيـْـرُ مَــأْزُورٍ ، وَإِذَا خـَـرَجَ بِالنَّفَقـَـةِ 
الْخَبِيثـَـةِ ، فَوَضَــعَ رِجْلـَـهُ فِــي الْغَــرْزِ ، فَنَــادَى : لَبَّيـْـكَ ، نـَـادَاهُ مُنـَـادٍ مـِـنَ السَّــمَاءِ : لا لَبَّيـْـكَ وَلا 

ــعْدَيْكَ، زَادُكَ حَــرَامٌ وَنَفَقَتُــكَ حَــرَامٌ ، وَحَجُّــكَ غَيْــرُ مَبْــرُورٍ« )3(. سَ

1- سورة آل عمران آية 97.
ــاب الحــج )810(- و النســائي في مناســك الحــج )2631( ومســند أحمــد -  2- رواه الترمــذي في ســننه ســن ، كت
ــال  ــا«، وق ــان في »صحيحيهم ــن حبّ ــن خزيمــة واب ــة )387/1( رواه التّرمــذي، واب ــن مــن الصحاب مســند المكثري

التّرمــذي: »حديــث حســن صحيــح«
3- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، كتــاب الزهــد . بــاب النفقــة مــن الحــال والحــرام / ورواه الطبرانــي في الأوســط 

، وفيــه ســليمان بــن داود اليمامــي ، وهــو ضعيــف
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وأمــا الوقــوف بعرفــة فهــو أهــم ركــن في هــذه الفريضــة كمــا يقــول الرســول)]( »الحــج 
عرفــة« وفي يــوم عرفــة تخنــس كل وســاوس الشــيطان، وتنطفــئ هواجســه، فيــري حقيــراً 
ومدحــوراً، قــال )]( » ومــا رؤي الشــيطان في يــوم أصغــر ولا أدحــر ولا أحقــر ولا أغيــظ 
منــه يــوم عرفــه«. وأنهــم يتذكــرون في هــذا الموقــف يــوم القيامــة واجتماعهــم بأنبيائهــم 
وأئمتهــم واقتفــاء كل أمــة نبيهــا طمعــاً في الشــفاعة ورغبــة في فضــل الله رب العالمــن. وأمــا 
رمــي الجمــر ففيــه طــرح لوســواس النفــس، ومقاومــة منتصــرة لنزعــات الشــيطان، رجمــاً 
لــه وإرغــام أنفــه، بامتثــال أمــر الله تلبيــة وتعظيمــاً اســتجابة لأمــره دون أن يكــون للنفــس 
ــه  ــم علي ــاً: التشــبه بإبراهي ــه، ويبــن أيضــاً القصــد برمــي الجمــار قائ أو العقــل حــظ في
الســام، حيــث عــرض لــه إبليــس لعنــة الله تعالــي في ذلــك الوضــع ليدخــل علــى حجــة شــبهة 

أو يفتنــه بمعصيــة فأمــره الله عــز وجــل أن يرميــه بالحجــارة طــرداً وقطعــاً لأملــه.)1(  

1- قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة 
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

فقــال إمامنــا: ))يوضــح الرســول)]( فضــل الحــج وثمرتــه في تكفيــر الذنــوب وتطهيــر 
المســلم، بحيــث يصبــح في طهارتــه ونقائــه مــن الذنــوب والمعاصــي والعيــوب كمــا ولدتــه أمــه. 
ولكــن تلــك الثمــرة التــي أشــار إليهــا الحديــث والتــي تتمثــل في طهــارة العبــد مــن الذنــوب 
وفي غفرانهــا إنمــا تتأتــى لمــن حــج حجــاً صحيحــاً مبــروراً. والحــج الصحيــح المبــرور هــو 
ــم، وكان كامــل الأحــكام مســتوفي المناســك لا نقــص فيــه ولا  ــم يخالطــه إث المقبــول الــذي ل
ــر  ــى أكمــل وجــه، وقــد روي الحاكــم وأحمــد مــن حديــث جاب ــل في قواعــده فحــدث عل خل
ــاَمِ« )2(.  ــاءُ السَّ ــامِ، وَإِفْشَ ــامُ الطَّعَ ــالَ: »إِطْعَ ــرُورُ؟ قَ ــجِّ الْمَبْ ــرُّ الْحَ ــا بِ ــيَّ اللهِ مَ ــا نَبِ ــوا: يَ » قَالُ
ــره،  ــن دون غي ــكان هــو المتع ــت ل ــو ثب ــف، فل ــى إســناده ضع ــن حجــر: وف ــظ اب ــال الحاف ق
ولقــد أخــرج الدارقطنــي مــن طريــق الأعمــش عــن أبــى حــازم بلفــظ: مــن حــج أو اعتمــر. 
والحــج الــذي يصبــح فيــه صاحبــه كمــا ولدتــه أمــه هــو الــذى كان ســليماً ، فلــم يحــدث فيــه 

ــة  ــدار المصري ــة ال ــة ، أ.د أحمــد عمــر هاشــم ، ج 4 ، ص173 – 180 ، طبع ــث النبوي 1- أنظــر موســوعة الأحادي
الســعودية 2010

2- أخرجه أحمد )3/ 325، 334(، والبَيهَقِيُّ في »الشعب« )3824(، والبخاري في »التاريخ الكبير« )1/ 133(
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رفــث أي فحــش مــن القــول أو الفعــل ، والحــج الصحيــح الــذي خــا مــن الفســق أيضــاً 
ــة مــا مــن المعاصــي ، لأن الفســوق  ــأت بمعصي ــم ي ــم يفســق ، أي ل ــه ول ــم يرفــث صاحب فل
ــذي يثمــر  ــح ال ــى وصــف الحــج الصحي ــي إل ــان الشــديد ، وقــد أشــار الله تعال هــو العصي
ــهُرٌ مَّعْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرَضَ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ  غفــران الذنــوب في قولــه تعالــي : ﴿ الْحَــجُّ أَشْ
رَفَــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ وَمَــا تَفْعَلُــوا مِــنْ خَيْــرٍ يَعْلَمْــهُ اللَُّ وَتَــزَوَّدُوا فَــإِنَّ خَيْــرَ 
ــي الجــدال ،  ــص عل ــم ين ــث ل ــابِ ﴾ )1( ،ولكــن الحدي ــي الَْلْبَ ــا أُولِ ــونِ يَ ــوَىٰ وَاتَّقُ ــزَّادِ التَّقْ ال
ولعــل هــذا علــي طريــق الاكتفــاء بذكــر البعــض وتــرك مــا دل عليــه مــا ذكــر ، ويحتمــل أن 
يقــال عــن ذلــك بأنــه يختلــف بالقصــد ، لأن وجــوده لا يؤثــر في تــرك مغفــرة ذنــوب الحــاج 
ــق  ــة بطري ــة أو المجادل ــر مــن الأدل ــة في أحــكام الحــج فيمــا يظه ــه المجادل ــراد ب إذا كان الم
التعميــم فــا يؤثــر أيضــاً . فــإن الفاحــش منهــا داخــل في عمــوم الرفــث ، وأن الحســن منهــا 
ظاهــر في عــدم التأثيــر ومســتوي الطرفــن لا يؤثــر أيضــاً ، ومــن ثمــرات الحــج نفــي الفقيــر 
ــنَ  ــوا بَيْ ــال رســول الله)](: » تَابِعُ ــال : ق ــن مســعود )[( ق ــد الله ب ــوب، عــن عب والذن
الْحَــجِّ وَالْعُمْــرَةِ، فَإِنَّهُمَــا يَنْفِيَــانِ الْفَقْــرَ وَالذُّنُــوبَ، كَمَــا يَنْفِــي الْكِيــرُ خَبَــثَ الْحَدِيــدِ وَالذَّهَــبِ 
وَالْفِضَّــةِ، وَلَيْــسَ لِلْحَجَّــةِ الْمَبْــرُورَةِ ثَــوَابٌ إِلَّ الْجَنَّــةُ« )2(،  وقــال الترمــذي : حســن صحيــح، 
ــا  ــوب كم ــر والذن ــان الفقي ــدان في الأجــل وينفي ــا يزي ــة بينهم ــإن المتابع ــي: »ف ــد البيهق وعن
ينفــي الكيــر الخبــث«. والحديــث الــذي معنــا وهــذا الحديــث وغيرهمــا يظهــر مــن كل هــذه 
الأحاديــث أن الغفــران شــامل للصغائــر والكبائــر والتبعــات، وواضــح أن الحســنات يذهــن 
ــا  ــر، وأم ــوب الصغائ ــا الذن ــادة يغفــر الله به ــر مــن أعمــال الطاعــة، والعب الســيئات والكثي
الكبائــر فلابــد لغفرانهــا مــن التوبــة النصــوح بشــروطها المعهــودة مــن الإقــاع عــن الذنــب، 
والعــزم علــى عــدم العــودة والنــدم علــى مــا فــات، ورد الحقــوق لأصحابهــا، ويبــدو لــي والله 
أعلــم أن الحــج تشــتمل مناســكه وأركانــه وعبادتــه علــى هــذا المعنــى وأن روح الحــاج التــي 
أخلصــت لله في العبــادة، حيــث فــارق وطنــه وأهلــه ومالــه هجــره في ســبيل الله يســتبعد أن 
يكــون مصــراً علــى معصيــة، ولا أن يكــون راضيــاً علــى مــا فــرط منــه، ولا أن يرضــى بظلــم 

1- سورة البقرة آية 197.
2- رواه التّرمذي، وابن خزيمة وابن حبّان في »صحيحيهما«، وقال التّرمذي: »حديث حسن صحيح«
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أخيــه في حــق مــا مــن الحقــوق. وهــذا فيمــا ينبغــي أن يكــون، ولــذا فإنــه حــن يــؤدى أعمــال 
الحــج كاملــة غيــر منقوصــة ولا تشــوب حجــه شــائبه مــا مــن رفــث أو فســوق أو جــدال، فإنــه 
يرجــي مــن الله تعالــي أن يرجــع كمــا ولدتــه أمــه. وقــال الحافــظ ابــن حجــر عنــد شــرحه 
لهــذا الحديــث: وظاهــره غفــران الصغائــر والكبائــر والتبعــات، وهــو مــن أقــوى الشــواهد 
لحديــث العبــاس بــن مــرداس المصــرح بذلــك، ولــه شــاهد مــن حديــث العبــاس بــن مــرداس 
الــذى أورده الإمــام بــن حجــر : »عـَـنْ عَبـْـدِ اللَِّ بــن كِنَانـَـةَ بـْـنِ عَبَّــاسِ بـْـنِ مِــرْدَاسٍ السَّــلَمِيِّ، أَنَّ 
أَبـَـاهُ أَخْبـَـرَهُ عـَـنْ أَبِيــهِ، أَن النَّبِــيّ )]( دَعـَـا لأُمَّتـِـهِ عَشـِـيَّةَ عَرَفَــةَ، فَأُجيــبَ: »إنِّــي قـَـدْ غَفـَـرْتُ 
لَهُــمْ مَــا خَــاَ الظَّالِــمَ، فَإنِّــي آخُــذُ لِلْمَظْلُــومِ مِنْــهُ، قَــالَ: أَيْ رَبِّ، إنْ شِــئْتَ أَعْطَيْــتَ الْمَظْلُــومَ 
ــاءَ  ــادَ الدُّعَ ــةِ، أَعَ ــحَ بالْمُزْدَلِفَ ــا أَصْبَ ــبْ عَشــيَّةً، فَلَمَّ ــمْ يُجِ ــمِ«، فَلَ ــرْتَ للظَّالِ ــة، وَغَفَ ــنَ الْجَنَّ مِ
فَأُجِيــبَ إلَــى مَــا سَــأَلَ، قَــالَ: فَضَحِــكَ رَسُــولُ اللَِّ )]( أَوْ قَــالَ: تَبَسَّــمَ، فَقَــالَ لَــهُ أَبُــو بَكْــرٍ 
وَعُمـَـرُ: بِأَبــي أَنْــتَ وَأُمِّــي، إنَّ هَــذِهِ لَسـَـاعَةٌ مـَـا كُنْــتَ تَضْحـَـكُ فيهَــا، فَمـَـا الَّــذي أَضْحـَـكَكَ؟ - 
أَضْحـَـكَ اللَُّ ســنَّكَ -قـَـالَ: »إنَّ عـَـدُوَّ الله إبْلِيــسَ لَمَّــا عَلِــمَ أَنَّ اللََّ -عـَـزَّ وَجـَـلَّ -قـَـد اسـْـتَجَابَ 
ــورِ،  ــلِ وَالثُّبُ ــو بِالْوَيْ ــه، وَيَدْعُ ــى رَأسِ ــوهُ عَلَ ــلَ يَحْثُ ــرَابَ، فَجَعَ ــذَ التُّ ــي، أَخَ ــرَ لأُمَّت ــي وَغَفَ دُعَائ
ــهِ«. )1(  رواه ابــن ماجــه، وراوه البيهقــي، وقــال ابــن حجــر:  ــنْ جَزَعِ ــتُ مِ ــا رَأَيْ فَأَضْحَكَنــي مَ

وهــذا الحديــث لــه شــواهد كثيــرة وقــد ذكرناهــا في كتــاب البعــث(( )2(.

>>>

1- أخرجه ابن ماجة - رحمه الله - باب )الدعاءُ بعرفة( ج - 2 ص 123
2- موسوعة الأحاديث الصحيحة ج 4 ،باب الحج والعمرة ، ص 183-181
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الباب الثالث 
)الدعاء ، الذكر ، القرآن (
النموذج الأول :) الذكر(
)فضل الذكر والدعاء(

1- عــن ســعد بــن أبــى وقــاص )[( قال:جـَـاءَ أَعْرَابِــيٌّ إِلَى رســولِ اللهِ )](، فقالَ: عَلِّمْنِي 
ــدُ  ــرُ كَبِيــرًا، وَالْحَمْ ــهُ، اللَُّ أَكْبَ ــرِيكَ لَ ــدَهُ لَ شَ ــهَ إِلَّ اللَُّ وَحْ ــلْ: لَ إِلَ ــهُ؟ قال:)قُ ــا أَقُولُ كَلَمً
لَِِّ كَثِيــرًا، سـُـبْحَانَ اللَِّ رَبِّ الْعَالَمِــنَ، لَ حـَـوْلَ وَلَ قُــوَّةَ إِلَّ بـِـاللَِّ الْعَزِيــزِ الْحَكِيمِ«(.قـَـالَ: 
فَهـَـؤُلَءِ لِرَبِّــي، فَمـَـا لِــي ؟ قـَـالَ:) قـُـلْ اللَّهُــمَّ اغْفـِـرْ لِــي، وَارْحَمْنِــي، وَاهْدِنِــي، وَارْزُقْنِــي(.)1( . 

التوضيح:

1-قام إمامنا بوضع رقم الحديث في الجهة اليمني كما ذكر في مصدره في كتب السنة.

2-	 قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقال:)فضــل الذكــر والدعــاء(.
وهــذا فيــه توضيــح للمعني.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديــث )*( 
وكتــب في الهامــش رواه البخــاري في الأذان ورواه مســلم في الإيمــان ورواه الترمــذي في 

الدعــوات.

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو سعد بن أبى وقاص )[(.

قــام إمامنــا بعمــل مقدمــة قبــل ذكــر الحديــث وذلــك لتوضيح ما يحث إليــه الحديث فقال  	-5
فيهــا:))إن ذكــر الله تعالــي يشــمل تــاوة القــران الكــريم، والدعــاء، والتســبيح، والتحميد، 
والتهليــل، والتكبيــر، والتأمــل، والتدبــر في خلــق الله وفــى الكــون وعبــادة الذكــر مــن أهــم 
العبــادات ومــن أيســرها خاصــة حــن تكــون تســبيحاً، وتحميــداً ،وتكبيراً،وقــول لا إلــه إلا 

الله وحــده لا شــريك لــه. 
ــلِ  ــابُ فَضْ ــتِغْفَارِ، بَ ــةِ وَالِسْ ــاءِ وَالتَّوْبَ ــرِ وَالدُّعَ ــاب الذِّكْ ــى الإيمــان كت ــى الأذان ، ورواه مســلم ف 1- رواه البخــاري ف

التَّهْلِيــلِ وَالتَّسْــبِيحِ وَالدُّعَــاءِ   حديــث رقــم 4991، ورواه الترمــذى فــى الدعــوات.
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ومــن ثمــرات ذكــر الله تعالــي اطمئنــان القلــب. قــال الله تعالــي: ﴿ ألا بذكــر الله 
تطمئــن القلــوب ﴾. )1( ومــن ثمــرات الذكــر الفــوز بالفــاح قــال الله تعالــي: ﴿ وأذكــروا الله 
كثيــراً لعلكــم تفلحــون ﴾. )2( ومــن ثمــرات ذكــر الله تعالــي أن الذاكــر يحظــى بذكــر الله 
ــرُونِ ﴾ )3(. وإن في ذكــر الله  ــكُرُوا لِــي وَلَ تَكْفُ ــمْ وَاشْ لــه قــال ســبحانه: ﴿ فَاذْكُرُونِــي أَذْكُرْكُ
طــرده للشــيطان. ولا يمكــن لمــن يذكــر الله تعالــى أن يوســوس لــه الشــيطان ، ولا أن يضيــق 
صــدره بوســواس الشــيطان ، فأنــه قــال ســبحانه : ﴿ ومــن يغــش عــن ذكــر الرحمــن نقيــض 
لــه شــيطنا فهــو لــه قريــن ﴾ )4( ،أي أن الــذى يبتعــد عــن ذكــر ربــه ســبحانه هــو الــذي يكــون 
الشــيطان قريبــاً منــه ومــن يعــش عــن ذكــر الرحمــن تفيــض لــه شــيطانا ، أمــا الــذى لا ينســي 
ذكــر ربــه ، ويظــل ذاكــراً ربــه في كل وقــت وحــن لا ينســي خالقــه ، فإنــه يجــد انشــراحا في 
صــدره ، والارتيــاح في قلبــه ولا يجــد ذلــك الضيــق ، ولا تلــك الوسوســة ، ولا هــذه الهواجــس 
التــي يستشــعرها ســواه ، وكان ذلــك مــن أهــم  ثمــرات ذكــر الله تعالــي،وإن الذكــر يطــرد 
الشــيطان، وأن البعــد عــن الذكــر يقــرب الإنســان مــن الشــيطان ، ومــن ثمــرات ذكــر الله 
تعالــي أنــك تكــون قريبــاً مــن ربــك و الله تعالــي يكــون معــك بالعــون والنصــر والتأييــد 
يســتجيب دعــاءك إذا دعوتــه، ويلبــى نــداءك إن ناديتــه، ويذكــرك إن ذكرتــه لأن الله تعالــي 
يقــول في كتابــه العزيز:﴿فَاذْكُرُونِــي أَذْكُرْكُــمْ وَاشْــكُرُوا لِــي وَلَ تَكْفُــرُونِ ﴾ )5(. فأذكرونــي 
أذكركــم، أي إنــك حــن تذكــر ربــك ســبحانه يذكــرك ربــك فأيــة عظمــة وأيــة ثمــرة تحصــل 

عليهــا حــن تذكــر ربــك؟ 

إنــه يعلــن ســبحانه أنــه مــع عبــده حــن يذكــره، وأنــه عنــد حســن ظــن العبــد بــه. أي إذا 
أحســنت الظــن بــالله خيــرا فســيأتيك الخيــر، وإذا أحســنت الظــن بــالله فرجــاً فســيأتيك 
الفــرج وإذا أحســنت الظــن بــالله يســرا فســيأتيك بعــد العســر يســر ) أَنـَـا عِنْــدَ ظـَـنِّ عَبـْـدِي 
ــإٍَ  ــي مَ ــي فِ ــي وَإِنْ ذَكَرَنِ ــي نَفْسِ ــهُ فِ ــهِ ذَكَرْتُ ــي نَفْسِ ــي فِ ــإِنْ ذَكَرَنِ ــي فَ ــهُ إِذَا ذَكَرَنِ ــا مَعَ ــي وَأَنَ بِ
ذَكَرْتـُـهُ فِــي مـَـإٍَ خَيـْـرٍ مِنْهُــمْ وَإِنْ تَقـَـرَّبَ إِلَــيَّ بِشـِـبْرٍ تَقَرَّبْــتُ إِلَيـْـهِ ذِرَاعـًـا وَإِنْ تَقـَـرَّبَ إِلَــيَّ ذِرَاعـًـا 

1- سورة الكهف  - آية 24.

2- سورة الرعد – آية 28 .
3- سورة البقرة – آية 152 . 

4-  سورة الزخرف – آية 36 .
5- سورة البقرة – آية 152
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ــى أن  ــةً ( )1(. ومــن ثمــرات ذكــر الله تعال ــهُ هَرْوَلَ ــي أَتَيْتُ ــي يَمْشِ ــا وَإِنْ أَتَانِ ــهِ بَاعً ــتُ إِلَيْ تَقَرَّبْ
كثيــراً مــن قلــوب البشــر تضطــرب وتتهيــب وتتخــوف: لأننــا خلقنــا بنــوازع بشــرية وركبــت 
فينــا شــهوات إنســانية ماديــة، فمنــا مــن تأخــذه شــهوة الجنــس، ومنــا مــن تشــده شــهوة المــال، 
ومنــا مــن تشــده شــهوة الشــهرة، ومنــا مــن تشــده شــهوة القــوة، شــهوات ونــوازع ركبــت في 
الإنســان وفي بشــريته وفــى أدميتــه ومــن أجــل هــذه النــوازع نــراه لا يهــدأ لــه بــال، ولا يســتقر 
بــه حــال. يــا مــن اضطربــت قلوبكــم علــى ظهــر هــذه الحيــاة، ويــا مــن اختلفتــم فيهــا شــيعاً 
ــا مــن حــادث بكــم الأقــدار علــى ظهــر هــذه الأرض فبعثــرت خطاكــم المــادة،  ومذاهــب، وي
وجرفتكــم الشــهوات، وفرقتكــم الفــن والمحــن والأهــواء، إن أردتم أن تعــودوا إلــى صــراط 
ربكــم، وأن توحــدوا أمتكــم علــى كلمــة واحــدة، فالــدواء في القــران الكــريم: ﴿ ألا بذكــر الله 
تطمئــن القلــوب ﴾ )2(. فأذكــروا ربكــم بكتــاب الله، فاقــرءوه أنــاء الليــل وأطــراف النهــار 
ولنــردد كلمــة التوحيــد، فإنهــا تعصــم دم الإنســان الــذي يقولهــا كمــا قــال الرســول )](: 
) أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا الله فــإذا قالوهــا عصمــوا منــى دماءهــم 

وأموالهــم إلا بحقهــا وحســابهم علــى الله ()3((( )4(.

1- قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة 
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

ــرب  ــا يتق ــر م ــا ســيدنا رســول الله ] خي ــث يوضــح لن ــا: ))هــذا الحدي ــال إمامن فق
بــه الإنســان الــى ربــه ســبحانه وتعالــي، ويوضــح أفضــل الــكلام الــذي ينبغــي أن يكثــر منــه 
ــا تقــدم إليــه أحــد الأعــراب يســأله )]( أن يعلمــه كلامــاً  الإنســان. يوضــح ذلــك عندم
ــه الرســول )](  ــه. فأجاب ــاً أقول ــاً: علمنــي كلام ــه قائ ــه وليســتفيد ب ــر من ــه وليكث ليقول
بقولــه : )قــل لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه ، والله أكبــر كبيــرا( إنــه يكبــر ربــه ســبحانه 
ــي كل شــيء  فهــو أكبــر مــن كل شــيء وأعظــم مــن كل شــيء لأنــه خالــق كل شــيء وهــو عل
قديــر ، )والحمــد لله كثيــراً( أي أحمــد الله حمــداً كثيــراً ، وأثنــي عليــه ثنــاء عظيمــاً ، 
ــم  1- أخرجــه البخــارى فــى كتــاب التوحيــد بــاب قــول الله تعالــى : ويحذركــم الله نفســه ، وقــول الله تعالــى : تعل
مــا فــى نفســك ولا أعلــم مــا في نفســك وأخرجــه مســلم فــى كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واللفــظ البخــاري

2-  سورة الكهف  - آية 24.
3- رواه البخاري باب )) فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (( ، حديث رقم 25

	   و رواه مسلم باب )) الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله (( ، حديث رقم 22 
4- موسوعة الأحاديث النبوية ج4 ، ص335-331
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ــا إِنَّ  ــتَ اللَِّ لَ تُحْصُوهَ ــدُّوا نِعْمَ ــه التــى لا تعــد ولا تحصــي ﴿ وَإِن تَعُ ــي نعمت وأشــكروه عل
الِْنسَــانَ لَظَلُــومٌ كَفَّــارٌ ﴾ )1( ، )وســبحان الله رب العالمــن( . إنــه ينتقــل مــن توحيــد الله 
ــاء  ــد الله وشــكره والثن ــر الله تعالــي وتعظيمــه وإلــى حم تعالــي ونفــي الشــريك إلــى تكبي
عليــه لنعمــة التــى لا تحصــي ، ثــم ينتقــل إلــى تنزيــه الســاحة الإلهيــة عــن أى نقــص لا يليــق 
بالــذات العليــة ســبحان الله رب العالمــن ، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العزيــز الحكيــم ، 
فــا حــول ولا تحويــل ولا قــوة إلا إذا كانــت مســتمدة مــن الله وبــالله العزيــز الغالــب القــوي 
الحكيــم صاحــب الحكمــة الــذى يضــع الأمــور فــى موضعهــا الصحيحــة ، فقــال الأعرابــي 
بعــد أن أرشــده النبــى)]( حــن قــال : علمنــي كلامــاً أقولــه وبعــد أن أرشــده إلــى أن يقــول: 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه ، الله أكبــر كبيــراً والحمــد لله كثيــراً ، وســبحان الله 
رب العالمــن ، لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العزيــز الحكيــم . قــال : الأعرابــى فهــؤلاء لله أي 
الكلمــات والأذكار التــى أرشــده الرســول )]( إلــى أن يقولهــا يقــول : هــؤلاء لربــى فمــا لــى؟ 
فقــال النبــي)](: قــل : اللهــم أغفــر لــي وارحمنــي واهدنــي وارزقنــى. وفي هــذا الدعــاء 
ــى  ــرزق ، فقــد أرشــده الرســول)]( إل ــة وال ــب المغفــرة والرحمــة والهداي ــه مــن طل مــا في
هــذا الدعــاء الــذى يشــتمل علــي خيــري الدنيــا والآخــرة اللهــم أغفــر لــي ، أي أغفــر لــي 
ذنوبــي الســابقة وارحمنــي ، أي ارحمنــي بأفضالــك وكرمــك المتتابــع ، واهدنــي إنــه يطلــب 
الهدايــة إلــى الصــراط المســتقيم ، ورزقنــي يطلــب الــرزق الــذى يســتعين بــه علــي ذلــك كلــه، 
وهكــذا يرشــد الرســول)]( هــذا الســائل بهــذه الإجابــة، ولطالمــا كان يتوجــه المســلمون الــى 
رســول الله)]( وكل لــه ســؤال وقــد يتفــق الســائلون في الاستفســار عــن موضــوع واحــد ، 
وفي ســؤال واحــد يســألون عــن مــاذا ؟ يســألون عــن أفضــل الأعمــال ، وقــد تتفــاوت الإجابــة 
عــن ســؤال عنهــا في ســؤال أخــر ، ومــا ذلــك إلا لمراعــاة حــال الســائلين و إلا لمراعــاة الوقــت 
والمــكان والزمــان ومــا يحتاجــه كل منهــم إلــى توجيــه معــن فــكان)]( يجيــب كل ســائل بمــا 
يليــق بــه وبحالــه وزمانــه ومكانــه وهــو أفضــل الفصحــاء وأبلــغ البلغــاء وخــاتم الأنبيــاء عليــه 

أفضــل الصــاة والســام (( )2( .

>>>

1- سورة إبراهيم – آية 34
2- موسوعة الأحاديث النبوية ج4، باب الدعاء الذكر القرآن ، ص 338-337
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النموذج الثاني: القرآن
)قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن(

1- عــن أبــى هريــرة )[( أن رســول الله)]( قــال:) قُــلْ هُــوَ اللَُّ أَحَــدٌ تَعْــدِلُ ثُلُــثَ 
الْقُــرْآنِ(.)1(  

التوضيح: 

1- قــام إمامنــا بوضــع رقــم الحديــث في الجهــة اليمنــي كمــا ذكــر في مصــدره في كتــب 
الســنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )قــل هــو الله أحــد تعــدل  	-2
ثلــث القــرآن(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديــث )*( وكتــب في 
الهامــش رواه مســلم في المســافرين، ورواه الترمــذي في ثــواب القــرآن، ورواه أبــو داود الوتــر.

4-	 اكتفــي إمامنــا في إيــراد الأحاديــث بالــراوي الأعلــى للحديــث وهــو أبــو هريــرة )رضــي 
الله عنــه(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

ــا اشــتملت  ــان لفضــل هــذه الســورة الكريمــة لم ــث بي ــا : )) في هــذا الحدي ــال إمامن ق
ــه جــل شــأنه ، وتســمى هــذه الســورة  ــان صفت ــى وبي ــه الله ســبحانه وتعال ــه مــن توجي علي
بســورة الإخــاص وقــد وضــح الرســول )]( بأنهــا تعــدل ثلــث القــرآن لفضلهــا ولمنزلتهــا 
ولمكانتهــا وقــدر روى أن جماعــة ســألوا رســول الله )]( عــن ربــه ســبحانه وتعالــى وعــن 
صفــة الرحمــن جــل شــأنه فأنــزل الله تعالــى هــذه الســورة فقــال : ﴿ قُــلْ هُــوَ اللَّ أَحَــدٌ * 
اللَّ الصَّمـَـدُ * لَــمْ يَلـِـدْ وَلَــمْ يُولـَـدْ * وَلَــمْ يَكـُـنْ لـَـهُ كُفُــوًا أَحـَـدٌ ﴾ )2(،  أي قــل لهــم وأخبرهــم 

1- رواه مسلم فى المسافرين ، ورواه الترمذى فى ثواب القرآن ، ورواه أبو داود في الوتر.
2- سورة الإخلاص – آية )4-1(
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بــأن الله ســبحانه وتعالــى هــو الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد قــل هــو الله أحــد الله الصمــد 
فهــو وحــده المقصــود الــذى يقصــده كل الخلائــق وكل النــاس لــم يلــد ولــم يولــد، فإنــه 
ســبحانه وتعالــى ليــس لــه ولــد وليــس لــه والــد ولا والــدة بــل هــو بــا بدايــة والآخــر بــا 
نهايــة والظاهــر بــا اســتظهار والباطــن بــا اســتتار ســبحانه وتعالــى لــم يلــد ولــم يولــد ولــم 
يكــن لــه كفــوا أحــد فليــس لــه شــيبة وليــس لــه مثيــل وليــس لــه نظيــر ليــس كمثلــه شــيء 
وفضــل هــذه الســورة جــاء فــى حديــث آخــر أن الرســول)]( قــال فــى  شــأن قــراءة ] قــل 
هــو الله أحــد [ قــل هــو الله أحــد : ) والــذى نفســى بيــده إنهــا لتعــدل ثلــث القــرآن( – أى 
أنــه)]( أقســم بــالله تعالــى الــذى نفســه بقدرتــه وبيــده وفــى روايــة أن رســول الله )]( 
قــال: لَِصْحَابِــهِ » أَيَعْجِــزُ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَقْــرَأَ ثُلُــثَ الْقُــرْآنِ فِــي لَيْلَــةٍ فَشَــقَّ ذَلِــكَ عَلَيْهِــمْ وَقَالُــوا 
أَيُّنَــا يُطِيــقُ ذَلِــكَ يَــا رَسُــولَ اللَِّ فَقَــالَ اللَُّ الْوَاحِــدُ الصَّمَــدُ ثُلُــثُ الْقُــرْآنِ« )1( فهــو عليــه 
الصــاة والســام حــن طــرح عليهــا هــذا الســؤال عمــن يســتطيع أن يقــرأ فــى ليلــة واحــدة 
ثلــث القــرآن ظنــوا أنــه يريــد ثلــث القــرآن تــاوة مــرة واحــدة فــى ليلــة واحــدة فشــق ذلــك 
عليهــم وقالــوا أينــا يطيــق ذلــك يــا رســول الله ؟ أي أنهــم لا يطيقــون ولا يتحملــون أن يقــرءوا 
ثلــث القــرآن في ليلــة فأخبرهــم عليــه الصــاة والســام بــأن مــن يقــرأ ) قــل هــو الله أحــد( 
ــث القــرآن ليــس  ــم كمــن قــرأ ثل ــواب العظي ــه يأخــذ هــذا الث ــث القــرآن؛ لأن ــه قــرأ ثل فكأن
فيــه هــذه الســورة وســمع رجــا يقــرأ ) قــل هــو الله أحــد ( يرددهــا فلمــا أصبــح جــاء إلــى 
رســول الله)]( فذكــر ذلــك لــه وكأن الرجــل يتقالهــا – أي يعدهــا قليلــة – فقــال رســول 
الله)](: ) والــذى نفســى بيــده إنهــا لتعــدل ثلــث القــرآن( أي أن ســيدنا أبــا ســعيد الخــدري 
)رضــى الله عنــه(  يــروى بــأن رجــا ســمع آخــر يقــرأ هــذه الســورة الكريمــة وكان يرددهــا في 
كل قــراءة وفــى كل صــاة فلمــا أصبــح جــاء إلــى رســول الله )]( ليحدثــه وليذكــر لــه هــذا 
الشــأن مــن هــذا الرجــل وكأن هــذا الرجــل يتقالهــا وكان يعدهــا قليلــة فأخبــره النبــي)]( 
أنهــا تعــدل ثلــث القــرآن بــل وأقســم علــى ذلــك عليــه الصــاة والســام قائــا: )والــذى 

نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن( .

1- أخرجه البخارى في صحيحه البخاري ،  كتاب فضائل القرآن 



- 242 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
وأيضــا فــإن هــذه الســورة جــاء فيمــا رواه الإمــام بســنده عــن أبــى هريــرة )[( أن 
رســول الله)]( قــال: في قــل هــو الله أحــد إنهــا تعــدل ثلــث القــرآن؛ لأنهــا تشــتمل علــى 
صفــة الرحمــن، وعــن أنــس )[ أن رجــا قــال: يــا رســول الله انــى أحــب هــذه الســورة قــل 
هــو الله أحــد قــال: إن حبــك لهــا أدخلــك الجنــة( )1(، أي إن حبــك لتــاوة هــذه الســورة ومــا 

اشــتملت عليــه مــن توحيــد الله كان ســببا لدخولــك الجنــة(( )2(.  

>>>

) أهمية تلاوة القرآن وتدارسه (

ــوْمٌ  ــعَ قَ ــا اجْتَمَ 11-عــن أبــى هريــرة )رضــى الله عنــه( قــال: قــال رســول الله)](: »مَ
ــكِينَةُ  ــمُ السَّ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ إِلَّ نَزَلَ ــونَهُ بَيْنَهُ ــابَ اللَِّ وَيَتَدَارَسُ ــونَ كِتَ ــوتِ اللَِّ يَتْلُ ــنْ بُيُ ــتٍ مِ ــي بَيْ فِ

ــدَهُ ». )*( )3(  ــنْ عِنْ ــمُ اللَُّ فِيمَ ــةُ وَذَكَرَهُ ــمُ الْمَلَئِكَ ــةُ وَحَفَّتْهُ ــيَتْهُمُ الرَّحْمَ وَغَشِ

التوضيح:

1-  قــام إمامنــا بوضــع رقــم الحديــث في الجهــة اليمنــي كمــا ذكــر في مصــدره في كتــب 
الســنة.

قــام إمامنــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: )أهميــة تــاوة القــرآن  	-2
وتدارســه(. وهــذا فيــه توضيــح للمعنــي.

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــى مصــدره مــن كتــب الســنة، فوضــع بعــد الحديــث )*( وكتــب 
في الهامــش رواه مســلم في الذكــر، ورواه أبــو داود في الوتــر، ورواه الترمــذي في القــرآن. 

4-	 اكتفي إمامنا في إيراد الأحاديث بالراوي الأعلى وهو أبى هريرة )رضي الله عنه(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

1- رواه الترمذي في سننه ، كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في سورة الإخلاص ، حديث رقم2901.
2- موسوعة الأحاديث النبوية ج4 ، ص 359-358

ــرْآنِ  ــاَوَةِ الْقُ ــى تِ ــاعِ عَلَ ــلِ الِجْتِمَ ــابُ فَضْ ــتِغْفَارِ ، بَ ــةِ وَالِسْ ــاءِ وَالتَّوْبَ ــرِ وَالدُّعَ 3-رواه مســلم في صحيحــه كتــاب الذِّكْ
ــرِ ،حديــث رقــم 4996ا ، ورواه أبــو داود في الوتــر ، ورواه الترمــذي في القــرآن . ــى الذِّكْ وَعَلَ
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فقــال إمامنــا : ))إن تتمــة هــذا الحديــث كمــا أورده الإمــام مســلم في صحيحــه بســنده 
ــنْ  ــةً مِ ــنٍ كُرْبَ ــنْ مُؤْمِ ــسَ عَ ــنْ نَفَّ ــال رســول الله )](: مَ ــال : ق ــرة )[( ق ــى هري عــن  أب
ــرَ  ــرٍ يَسَّ ــى مُعْسِ ــرَ عَلَ ــنْ يَسَّ ــةِ ، وَمَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــرَبِ يَ ــنْ كُ ــةً مِ ــهُ كُرْبَ ــسَ اللَّ عَنْ ــا نَفَّ ــرَبِ الدُّنْيَ كُ
ــرَةِ ، وَاللَّ  ــا وَالْخِ ــي الدُّنْيَ ــتَرَهُ اللَّ فِ ــلِمًا سَ ــتَرَ مُسْ ــنْ سَ ــرَةِ ، وَمَ ــا وَالْخِ ــي الدُّنْيَ ــهِ فِ اللَّ عَلَيْ
فِــي عـَـوْنِ الْعَبْــدِ مـَـا كَانَ الْعَبـْـدُ فِــي عـَـوْنِ أَخِيــهِ ، وَمـَـنْ سـَـلَكَ طَرِيقـًـا يَلْتَمـِـسُ فِيــهِ عِلْمـًـا سـَـهَّلَ 
اللَّ لَــهُ بِــهِ طَرِيقًــا إِلَــى الْجَنَّــةِ ، وَمَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ فِــي بَيْــتٍ مِــنْ بُيُــوتِ اللَّ يَتْلُــونَ كِتَــابَ اللَّ 
وَيَتَدَارَسُــونَهُ بَيْنَهُــمْ ، إِلَّ نَزَلَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّــكِينَةُ ، وَغَشِــيَتْهُمُ الرَّحْمَــةُ ، وَحَفَّتْهُــمُ الْمَلَئِكَــةُ ، 

ــبُهُ(( )1(  ــهِ نَسَ ــهُ لَــمْ يُسْــرِعْ بِ ــأَ بِــهِ عَمَلُ وَذَكَرَهُــمُ اللَّ فِيمَــنْ عِنْــدَهُ ، وَمَــنْ بَطَّ

ــى قضــاء  ــه؛ لأن الحديــث يدعــو إل ــة أي أزالهــا عن ــى مــن نفــس عــن مؤمــن كرب ومعن
ــى فضــل  ــى فضــل ســتر المســلمين ،وإل ــاس ،وإل ــى الن ــى التيســير عل ــج المســلمين، وإل حوائ
ــم  ــزم مــن ذلــك أن يشــتغل الإنســان بالعل ــم ويل إنظــار المعســر وفضــل المشــي في طلــب العل
ــه )](:  ) ومــا اجتمــع  الشــرعي الــذى يفيــد النــاس في دنياهــم وفــى أخراهــم وأمــا قول
قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بينهــم إلا نزلــت عليهــم الســكينة 
وغشــيتهم الرحمــة ( )2(، فــإن المــراد بالســكنة هــي الرحمــة وهــى أيضــا الطمأنينــة والوقــار 
وفــى هــذا دليــل يــدل علــى فضــل الاجتمــاع علــى تــاوة القــرآن الكــريم في بيــت الله وهــذا 
يتفــق مــع مذهــب الجمهــور ويلحــق بالمســجد في تحصيــل هــذا الفضــل إذا اجتمــع النــاس 
نــاد إلــى غيــر ذلــك  في معهــد دينــي أو في مدرســة أو في ربــاط أو في أي مجتمــع أو 
ويــدل الحديــث الــذى بعــد ذلــك بأنــه مطلــق يتنــاول جميــع المواضــع ويكــون التقييــد في 
هــذا الحديــث علــى الغالــب لا ســيما في هــذا الزمــان اذ إن الحديــث التالــي يقــول فيــه 
الرســول)](: ) لَ يَقْعُــدُ قَــوْمٌ يَذْكُــرُونَ اللََّ إِلَّ حَفَّتْهُــمُ الْمَلَئِكَــةُ ، وَغَشِــيَتْهُمُ الرَّحْمَــةُ ، 
وَنَزَلَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّــكِينَةُ ، وَذَكَرَهُــمُ اللَُّ فَيْمَــنْ عِنْــدَهُ (،)3( فهــو يبــن إن هــؤلاء القــوم الذيــن 

1- رواه مسلم ) 2699 ( بهذا اللفظ ؛ ورواه بنحوه أحمد : 2 / 252 ، والترمذي )2945(، وابن ماجة ) 225 ( .
2- رواه البخــاري في صحيحــه برقــم: 5509 - رواه مســلم في الذكــر حديــث رقــم 2700 ، ورواه أبــو داود في الوتــر، 

ورواه الترمــذي في القــرآن
3- رواه مســلم في الذكــر ، حديــث رقــم 2700.  مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح ، كتــاب الدعــوات ، بــاب 

ذكــر الله عــز وجــل والتقــرب إليــه.
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يذكــرون ربهــم ســبحانه وتعالــى لا يقعــد قــوم يعنــى هــذا القعــود قــد يكــون في المســجد فليــس 
فيــه نــص علــى المســجد كمــا في الحديــث الســابق الــذى معنــا والــذى يقــول مــا اجتمــع قــوم 
ــريم  ــرآن الك ــه الق ــى في ــن إن يتل ــكان يمك ــت الله كل م ــوت الله فيلحــق ببي ــن بي ــت م في بي
وهكــذا يتضــح لنــا فضــل تــاوة القــرآن الكــريم وقــد جــاء في بعــض الأحاديــث الأخــرى مــا 
ــادة  ــه المقربــن فيظهــر فضــل عب ــى يباهــى بهــم ملائكت يفيــد أن رب العــزة ســبحانه وتعال
الذيــن يتلــون كتابــة لملائكتــه ويريهــم أعمــال عبــاده الحســنة ويثنــى عليهــم عنــد الملائكــة ، 
ففــي الحديــث الــذى رواه الإمــام مســلم بســنده عــن أبــى ســعيد الخــدري )رضــى الله عنــه( 
قــال : خــرج معاويــة علــى حلقــة في المســجد فقال:مــا أجلســكم ؟ قالــوا : جلســنا نذكــر 
ــم  ــي ل ــوا والله مــا أجلســنا إلا ذاك قــال : أمــا إن الله قــال : الله مــا أجلســكم إلا ذاك قال
اســتحلفكم تهمــة لكــم ومــا كان أحــد بمنزلتــي مــن رســول الله)]( أقــل عنــه حديثــا منــى 
وأن رســول الله )]( خــرج علــى حلقــة مــن أصحابــه فقــال : مــا أجلســكم؟ قالــوا جلســنا 
نذكــر الله ونحمــده علــى مــا هدانــا للإســام ومــن بــه علينــا فقــال : الله مــا أجلســكم إلا 
ذاك ؟ قالــوا والله مــا أجلســنا إلا ذاك قــال : أمــا إنــي لــم اســتحلفكم تهمــة لــك ولكنــه أتانــي 

جبريــل فأخبرنــي إن الله عــز وجــل يباهــى بكــم ملائكتــه (( )1( .

>>>

1- موسوعة الحديث الشريف ج 4 ، ص361-360
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النموذج الثالث :)الدعاء (
)الدعاء عند رؤية الهلال(

35-عــن طلحــة بــن عبيــد الله )رضــي الله عنــه( أن النبــي)]( إِذا رأى الهِــالَ قــال: 
ــدٍ  ــالُ رُشْ ــكَ اللَّ، هِ ــي ورَبُّ ــامِ، رَبِّ ــامَةِ والإِسْ ــانِ، وَالسَّ ــنِ والإِيمَ ــا بِالأَمْ ــهُ علَيْنَ ــمَّ أَهِلَّ »اللَّهُ

ــرٍ«. )*( )1( وخَيْ

التوضيح:

1- قام إمامنا بذكر رقم الحديث في الجهة اليمني كما ورد في مصدره من كتب السنة. 

ــا بوضــع عنــوان للحديــث مــن مفهــوم الحديــث فقــال: ))الدعــاء عنــد رؤيــة  قــام إمامن 	-2
ــي. ــح للمعن ــه توضي الهــال(. وهــذا في

3-	 راجــع إمامنــا الحديــث إلــي مصــدره مــن كتــب الســنة ، فوضــع بعــد الحديــث )*( وكتــب 
في الهامــش رواه الترمــذي في الدعــاء ، ورواه الترمــذي في الصــوم . 

4-	 اكتفــي إمامنــا في إيــراد الأحاديــث بالــراوي الأعلــى وهــو طلحــة بــن عبيــد الله )رضــي 
الله عنــه(.

قــام إمامنــا بشــرح الحديــث شــرحا ميســرا يتناســب مــع كل المســتويات ويتميــز بالســهولة  	-5
للوصــول إلــى المعنــى المــراد مــن أقــرب طريــق.

في هــذا الحديــث يبــان لمــا كان يســتقبل بــه رســول الله)]( كل شــهر عربــي وكل هــال 
يبــزغ في الأفــق مشــيرا إلــي شــهر جديــد وإلــي يــوم جديــد ، إنــه يســتقبله بالدعــاء يســتقبله 
بالضراعــة إلــي الله ســبحانه وتعالــي ، فــكان عليــه الصــاة والســام إذا رأي الهــال رفــع 
ــا بالأمــن و  ــه علين أكــف الضراعــة إلــي خالقــه ســبحانه وتعالــي ودعــاه قائــا : اللهــم أهل
الإيمــان يعنــي يــا الله يــا كــريم اجعــل هــال هــذا الشــهر يهــل علينــا نحــن المســلمين بالأمــن 
ويأتــي بالإيمــان والأمــن يرتبــط بالإيمــان ، ذلــك مــا ورد في  قوله)](:)والمؤمــن مــن أمنــه 

1- رواه الترمذي في الدعاء ، ورواه الترمذي في الصوم
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ــه أن يهــل هــذا  ــي ويناجي ــه ســبحانه وتعال ــه يدعــو رب ــى دمائهــم وأموالهــم (، إن ــاس عل الن
الشــهر بــأن يجعــل هلالــه وبدايتــه وفاتحتــه، تشــرق بالأمــن مــن حيــث لا خــوف ولا ترويــع 
ولا فــزع أنــه الأمــن الــذي هــو نعمــة مــن أجــل النعــم الأهليــة يهبهــا الله ســبحانه وتعالــي 
ــشٍ *  ــاَفِ قُرَيْ ــي: ﴿ لِِي ــن الطائعــن الصادقــن المخلصــن يقــول ســبحانه وتعال للمؤمن
ــوعٍ  ــن جُ ــم مِّ ــذِي أَطْعَمَهُ ــتِ * الَّ ــدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْ ــفِ * فَلْيَعْبُ ــتَاءِ وَالصَّيْ ــةَ الشِّ ــمْ رِحْلَ إِيلَفِهِ

.)1(﴾ ــوْفٍ ــنْ خَ ــم مِّ وَآمَنَهُ

إنــه الــذي أمنهــم مــن خــوف ونعمــة الأمــن مــن الخــوف مــن أجــل النعــم الإلهيــة ينزعهــا 
الله ســبحانه وتعالــي مــن أولئــك الذيــن لا يؤمنــون ومــن أولئــك الذيــن يتنكــرون لمنهــاج 
ــا  ــا رِزْقُهَ ــةً يَأْتِيهَ ــةً مُطْمَئِنَّ ــتْ آَمِنَ ــةً كَانَ ــاً قَرْيَ ــرَبَ اللَُّ مَثَ ــي: ﴿ وَضَ ــق ســبحانه وتعال الخال
ــوا  ــا كَانُ ــوْفِ بِمَ ــوعِ وَالْخَ ــاسَ الْجُ ــا اللَُّ لِبَ ــمِ اللَِّ فَأَذَاقَهَ ــرَتْ بِأَنْعُ ــكَانٍ فَكَفَ ــنْ كُلِّ مَ ــداً مِ رَغَ

يَصْنَعُــونَ ﴾ )2(.

ــي  ــي أنفســهم وعل ــاس عل ــث يأمــن الن ــه بالأمــن، حي ــه ســبحانه أن يهل ــو يدعــو رب فه
الإيمــان  لأن  زيــادة،  في  إيمانهــم  يســتمر  أن  أي  والإيمــان،  أعراضهــم  وعلــي  أموالهــم 
ــا والســامة والإســام،  ــادة الأعمــال الصالحــة وينقــص بنقصه ــد بزي ــد وينقــص فيزي يزي
والســامة أن يســلم الإنســان مــن أذي الشــيطان، وأن يســلم الإنســان مــن ســائر أحــداث 
الحيــاة، والمســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويديــه، اللهــم أهلــه علينــا بالأمــن والإيمــان 
ــا وإســام الوجــه لله وحــده لا  ــا وطاعتن والســامة والإســام، أي يســتمر إســامنا وعلمن
شــريك لــه ﴿ قُــلْ إِنَّ صَلَتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِــنَ * لَ شَــرِيكَ لَــهُ 

ــلِمِينَ ﴾ )3(.  ــا أَوَّلُ الْمُسْ ــرْتُ وَأَنَ ــكَ أُمِ وَبِذَٰلِ

) اللهــم أهلــه علينــا بالأمــن والإيمــان والســامة والســام ربــي وربــك الله (، يخاطــب 
الهــال، وكأنــه انتــزع منــه شــخصا يحدثــه فيســمعه ويفهــم مــا يقــول.

1- سورة قريش آية )5-1(
2- سورة النحل – آية 112 .

3-  سورة الأنعام – آية )163-162 ( . 
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 فيقــول: ربــي وربــك الله أن الله ســبحانه وتعالــي هــو رب العالمــن، لكنــه هنــا بصــدد 
المخاطبــة ليبــن أن الجميــع مربــوب ومخلــوق لله رب العالمــن ربــي وربــك الله هــال رشــد 
وخيــر إننــا نستبشــر تكــون أيهــا الهــال هــال رشــد وليكــون الرشــاد وليكــون الخيــر. يقــول 
ــر  ــة الهــال يقــول ذلــك في شــهر رمضــان، وفي غي ــد رؤي ــي عن ذلــك في أول كل شــهر عرب
شــهر رمضــان ولكــن حــن يكــون الهــال هــال رمضــان تكــون البشــري ويكــون الخيــر؛ لأنــه 

شــهر الإيمــان والقــرآن (()1(  .

>>>

1- موسوعة الأحاديث النبوية ، ج 4 ، باب الدعاء ، ص 415-414 
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الفصل الرابع

مناهج المحدثين وتحقيقهم لنصوص مصادر علوم الحديث 
ونظرته إليهم.

التحقيق في نصوص مصادر الحديث للأئمة السابقين
)تحقيق كتاب تدريب الراوي للسيوطي(
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التحقيق في نصوص مصادر الحديث للأئمة السابقين

)تحقيق كتاب تدريب الراوي للسيوطي(
الأسباب تحقيق إمامنا د/ أحمد عمر هاشم، لهذا الكتاب: - 

يقــول إمامنــا: قــد أخــذ هــذا الكتــاب القيــم مكانــة في الجامعــات الإســامية في ســائر 
أنحــاء العالــم الإســامي، ويعتبــر الدليــل والمقيــاس لقواعــد أصــول الحديــث، ومعرفــة 
الصحيــح مــن غيــره، وعــن هــذا الكتــاب ينقــل المؤلفــون في علــوم الحديــث في ســائر أنحــاء 

العالــم الإســامي، ولقــد تحــدث الســيوطي عــن هــذا الكتــاب في مقدمتــه قائــا: 

   فرأيــت كتــاب التقريــب لشــيخ الإســام الحافــظ ولــي الله تعالــي أبــي زكريــا النــووي 
كتابــا جــل نفعــه، وعــا قــدره، وكثــرت فرائــده، وغــزرت فوائــده فقــوي العــزم علــى كتابــة 
شــرح عليــه، كافــل بإيضــاح معانيــه وتحريــر ألفاظــه ومبانيــه، فشــرعت في ذلــك مســتعينا 
بــالله وســميته )تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــووي( وجعلتــه شــرحا لهــذا الكتــاب 

خصوصــا، ثــم لمختصــر ابــن الصــاح ولســائر كتــب الفــن عمومــا.

فقــال إمامنــا: قــد اســتخرت الله تعالــي في تحقيــق هــذا الكتــاب القيــم الــذي يحتــاج 
إليــه العلمــاء والباحثــون وطــاب العلــم. )1(  

جهود إمامنا د/ أحمد عمر هاشم في تحقيقه للكتاب: - 

ــى النســخ المخطوطــة،  ــة نصوصــه عل ــق ومراجع ــاب بالتحقي ــا هــذا الكت ــاول إمامن تن
والنســخة المطبوعــة بتعليــق العالــم الجليــل الشــيخ عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف – رحمــه 
الله تعالــي – وقــد وجــدت لهــذا الكتــاب نســخا مخطوطــة بــدار الكتــب المصريــة، وأخــري 
ــي اعتمــدت في المراجعــة  ــك النســخة الت ــة الأزهــر الشــريف، وأقــدم هــذه النســخ تل بمكتب
عليهــا؛ لأنهــا أقــدم هــذه النســخ وأهمهــا وهــي بخــط أحمــد بــن أبــي بكــر النســفي المالكــي، 
وقــد نســخت ســنة ســبع وســبعين وتســعمائة هجريــة تحــت رقــم 463مصطلــح، وفي هامشــها 

1- تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي ، للحافــظ جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي )849- 
911 هـــ ( ، تحقيــق وتعليــق : إمامنــا الأســتاذ الدكتــور / أحمــد عمــر هاشــم ، المقدمــة ج ا / 18-17 
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تقييــدات مفيــدة، وفيهــا بعــض الزيــادات علــي بعــض النســخ، وفي آخرهــا قــال: آخــر شــرح 
التقريــب ولله الحمــد والمنــة علــي كل حــال، وكان الفــراغ مــن هــذا الكتــاب في يــوم الأربعــاء 
ثامــن عشــر ذي الحجــة الحــرام ختــام شــهور ســنة ســبع وســبعين وتســعمائة، والحمــد لله 
وحــده، علــي يــد العبــد الفقيــر المذنــب الحقيــر أحمــد بــن أبــي بكــر الســنفي المالكــي، وقــد 
رمــزت لهــذه النســخة برمــز )الأزهــر(، وأســأل الله تعالــي أن ينفــع بهــذا الكتــاب كل قــارئ 
وأن يجــزي مؤلفــه وشــارحه ومحققــه والمعلــق عليــه وقارئــه خيــر الجــزاء، وصلــي الله وســلم 
علــي ســيدنا محمــد وعلــي آلــه وصحبــه وســلم، آمــن . كمــا قــام إمامنــا بالتعليــق علــى هــذا 

الكتــاب ومراجعــة نصوصــه.

منهج إمامنا الدكتور أحمد عمر هاشم في التحقيق: - 

1- قــام إمامنــا بالتعريــف بصاحــب الكتــاب »الحافــظ جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي 
بكــر النســفي« وذكــر نســبه ونشــأته، وتحــدث عــن حياتــه العلميــة ومؤلفاتــه.

وازن إمامنا بين النسخة المخطوطة والنسخة المطبوعة. 	-2

قــام بتعريــف أعــام الحديــث الــواردة في الكتــاب، فقــال إمامنــا عــن ابــن الأكفانــي في  	-3
ــن ســاعد الأنصــاري  ــم ب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــاب إرشــاد القاصد:)هــو شــمس الدي كت

الأكفانــي، المتوفــى ســنه794هـ(.

وضح إمامنا المصطلحات الخاصة بعلم الحديث توضيحا ميسراً. 	-4

وضح إمامنا معاني الكلمات غير الواضحة المعني. 	-5

علق إمامنا على بعض النصوص الواردة وشرحها عند الحاجة. 	-6

قام إمامنا بتصحيح بعض الأخطاء الواردة في الكتاب وذكرها في الهامش. 	-7

قام بتخرج الآيات القرآنية )السورة ورقم الآية(. 	-8

قام إمامنا بتخريج الأحاديث وبين درجتها مثلما جاءت في كتب السنة. 	-9

>>>
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أولًا: قام إمامنا بالتعريف بصاحب الكتاب. 

»الحافــظ جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر النســفي« وذكــر نســبه ونشــأته، 
ــة ومؤلفــات الســيوطي. ــه العلمي وتحــدث عــن حيات

فقــال إمامنــا في مقدمــة كتــاب تدريــب الــراوي عــن الإمــام الســيوطي: هــو الإمــام 
الحافــظ أبــو الفضــل جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن كمــال الديــن أبــي المناقــب أبــي بكــر 
ــن ناصــر  ــن عثمــان ب ــن فخــر الدي ــي بكــر ب ــن أب ــن ســابق الدي ــن محمــد ب ــن ناصــر الدي ب
الديــن محمــد بــن ســيف الديــن خضــر بــن نجــم الديــن أبــي الصــاح أيــوب بــن ناصــر الديــن 
محمــد بــن الشــيخ همــام الديــن الهمــام الخضيــري الأســيوطي. وُلـِـد الســيوطي في القاهــرة 
بعــد المغــرب ليلــة يــوم الأحــد غــرة شــهر رجــب ســنة 849 وتســع وأربعــن وثمانمائــة، الموافــق 

أكتوبــر عــام خمســة وأربعــن وأربعمائــة بعــد الألــف 1445 م، وعــاش بهــا القاهــرة. 

كمــا تحــدث إمامنــا عــن طفولتــه ونشــأته فقــال: كان جــال الديــن الســيوطي )الإمــام 
الســيوطي( ســليل أســرة اشــتهرت بالعلــم والتديــن، وكان أبــوه مــن العلمــاء الصالحــن ذوي 
ــى  ــم عل ــون العل ــاء يتلق ــاء والوجه ــاء العلم ــت بعــض أبن ــي جعل ــة الت ــة الرفيع ــة العلمي المكان
ــا،  ــي والــد الســيوطي ولابنــه مــن العمــر ســت ســنوات، فنشــأ الطفــل يتيمً يديــه. وقــد تُوفِّ
واتجــه إلــى حفــظ القــرآن الكــريم، فــأتم حفظــه وهــو دون الثامنــة، ثــم حفــظ بعــض الكتــب 

في تلــك الســن المبكــرة.

ــى  ــرى مــدى الحــرص الشــديد عل ــا ن ــة المبكــرة للســيوطي فإنن ــا في الطفول ــو نظرن ول
تلقــي العلــم منــذ الأيــام الأولــى، فقــد كان هنــاك وعــي كبيــر بأهميــة العلــم وقيمتــه في عمليــة 
التربيــة؛ يوجَّــه الولــد نحــو حفــظ القــرآن الكــريم، وحفــظ المتــون الدينيــة، كمــا نــرى مــدى 
ــوم. عــاش الإمــام الســيوطي في عصــر  ــوا أولادهــم نحــو العل ــى أن يدفع ــاء عل حــرص الآب
كثــر فيــه العلمــاء الأعــام الذيــن نبغــوا في علــوم الديــن علــى تعــدد ميادينهــا، وتوفــروا علــى 
علــوم اللغــة بمختلــف فروعهــا، وأســهموا في ميــدان الإبــداع الأدبــي، فتأثــر الســيوطي بهــذه 

النخبــة الممتــازة مــن كبــار العلمــاء، فابتــدأ في طلــب العلــم.
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ــات  ــال: زادت مؤلف ــام الســيوطي ومنهجــه، فق ــات الإم ــا عــن مؤلف ــا تحــدث إمامن كم
الإمــام الســيوطي علــى الثلاثمائــة كتــاب ورســالة، كان الإمــام جــال الديــن الســيوطي واســع 
العلــم غزيــر المعرفــة؛ قــال عــن نفســه:  قــد رُزقــتُ - ولله الحمد-التبحــر في ســبعة علــوم: 
ــوم البلاغــة. إضافــةً إلــى أصــول الفقــه والجــدل  التفســير والحديــث والفقــه والنحــو وعل
والتصريــف، والإِنشــاء والترسُّــل والفرائــض والقــراءات التــي تعلمهــا بنفســه، والطــب، غيــر 

أنــه لــم يقتــرب مــن علمــي الحســاب والمنطــق.

ومن مؤلفات الإمام السيوطي في علوم القرآن والتفسير: 

1- الإتقان في علوم القرآن.  

الدر المنثور في التفسير بالمأثور.   	-2

التفسير المسند المسمَّى )ترجمان القرآن(.   	-3

أسرار التنزيل، ويسمي قطف الأزهار في كشف الأسرار. 	-4

لباب النقول في أسباب النزول. 	-5

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. 	-6

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب.    	-7

الإكليل في استنباط التنزيل.    	-8

تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلي. 	-9

10-التحبير في علوم التفسير.                 

11-حاشية علي تفسير البيضاوي.

12-تناسق الدرر في تناسب السور.

13-مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع.

14- مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير.          
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15- مفاتح الغيب في التفسير.

16- الأزهار الفائحة على الفاتحة.

17- شرح الاستعاذة والبسملة.

18- الكلام على أول الفتح.

19- شرح الشاطبية.

20- الألفية في القراءات العشر.

21- خمايل الزهر في فضائل السور.

22-فتــح الجليــل للعبــد الذليــل في الأنــواع البديعيــة المســتخرجة مــن قولــه تعالــي: »الله ولــي 
الذيــن آمنــوا« وعدتهــا مائــة وعشــرون نوعــا.

23-القول الفصيح في تعيين الذبيح.

24-اليد البسطي في الصلاة الوسطي.

25-معترك الأقران في مشترك القرآن.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن الكثيــر والكثيــر في مؤلفــات الســيوطي، وقــال: إن كتــاب تدريــب 
الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي، قــد أخــذ مكانــه في الجامعــات الإســامية في ســائر 
ــه يعتبــر الدليــل والمقيــاس لقواعــد أصــول الحديــث ومعرفــة  ــم الإســامي، وأن أنحــاء العل

الصحيــح مــن غيــره.

ويتنــاول هــذا الكتــاب بالشــرح: »مــن التقريــب« للإمــام النــووي، حيــث يقــوم المصنــف 
ــا، ... إلــخ. وقــد بــدأ فيــه بمعنــى  ــا لــكل كلمــة، لغــة واصطلاحً ببيانــه وشــرحه شــرحًا وافيً
ــم عــرض  ــم تحــدث عــن الحســن، والضعيــف. ث ــه، ث الصحيــح، وأقســامه، ومــن صنــف في
لبقيــة أقســام الحديــث بمختلــف الحيثيــات، إلــى أن وصــل إلــى خمســة وســتين نوعـًـا. ويعــد 
هــذا الكتــاب شــرحًا لكتــاب: »مــن التقريــب« خصوصًــا، ثــم لمختصــر ابــن الصــاح ولســائر 

كتــب الفــن عمومًــا.
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ثانيا: موازنة إمامنا في تحقيقه للكتاب بين مخطوطة الأزهر، والنسخة المطبوعة.

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة )إلــى غيــر ذلــك مــن علــوم المعانــي 	
ــارة نفســها في مخطوطــة  ــان(، والعب ــاب والحديــث تبي ــان، التــي لبلاغــة الكت والبي
الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )التي هي لبلاغــة الكتاب)1(، 

بزيــادة ضميــر الغائــب )هــي( في النســخة المخطوطــة.

• ــة 	 ــارة: )وهــو مــا ينتهــي إليــه غاي ــا في النســخة المطبوعــة بــن عب كمــا وازن إمامن
ــة الســند(،  ــه غاي ــة، لأن ــة وهــي: المباعــدة في الغاي الســند مــن الــكلام، مــن المماتن
والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في 
الأزهــر: )لأن المــن غايــة الســند( )2(، بزيــادة كلمــة )المــن( في النســخة المخطوطــة. 

• ــت لأحمــد 	 ــرم: قل ــال الأث ــارة: )ق ــن عب ــا في النســخة المطبوعــة ب كمــا وازن إمامن
ــم يســمعه  ــة ول ــي رجــل مــن الصحاب ــل إذا قــال رجــل مــن التابعــن حدثن ــن حنب ب
فالحديــث صحيــح؟ قــال: وفــرق الصيــرفي ...(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة 
وفــرق  قــال:  )نعــم،  الأزهــر:  في  فقــال  الهامــش،  في  الفــرق  وســجل  الأزهــر، 

الصيــرفي)3(، بزيــادة كلمــة )نعــم( في النســخة المخطوطــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة ابــن عبــد البــر قــال: )... 	
ــم  ــاظ المســلمون ل ــة، وإذا شــاركه الحف ــه ســمي ثق ومــن إذا ســمي مــن أرســل عن
يخالفــوه(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامش، فقال 
في الأزهــر: )...وإذا شــاركه الحفــاظ المأمونــون( )4(، باســتبدال كلمــة )المأمونــون( 

في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )المســلمون( في النســخة المطبوعــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة القاســم بــن أبــي بــزة قــال: )قدمــت 	
المدينــة فوجــدت جــزوراً قــد جــزرت فجزئــت أربعــة أجــزاء، كل جــزء منهــا بعنــاق، 

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ج1/ 20 ، أصل وهامش 
2- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 23 أصل وهامش

3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 162 ، أصل وهامش. 
4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 163 أصل وهامش. 
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فــأردت أن أبتــاع منهــا جــزءاً، فقــال لــي الرجــل مــن أهــل المدينــة ...(، والعبــارة نفســها 
في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )...فقــال لــي 

ــادة كلمــة )ال التعريفيــة( في النســخة المطبوعــة. رجــل( )1(، بزي

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )...لا يحتــج بــه أن أرســله أهــل 	
ــه أن أرســله ســعيد  ــج ب ــرو إلا عــن عــدل، يحت ــم ي ــه إن ل ــج ب ــة يحت القــرون الثلاث
فقــط(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال 
في الأزهــر: )... يحتــج بــه أن أرســله ســعيد( )2(، بزيــادة كلمــة )فقــط( في النســخة 

المطبوعــة وســاقطة مــن المخطوطــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة )غيــر أننــي في زمــان لا أســتطيع 	
أن أذكــر عليــاً ...(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في 
الهامــش، فقــال في الأزهــر: )غيــر أننــي لا أســتطيع أن أذكــر عليــاً( )3(، بزيــادة كلمــة 

)في زمــان( في النســخة المطبوعــة، وســاقطة مــن المخطوطــة.

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة )قيــل: إلا أن البخــاري لا يشــترط 	
ذلــك في أصــل الصحــة(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في 
الهامــش، فقــال في الأزهــر: )إلا أن البخــاري لــم يشــترط ذلــك( )4( ، باســتبدال أداة 

النفــي )لــم( في النســخة المخطوطــة، بــأداة النفــي )لا( في المطبوعــة. 

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة أحمــد بــن حنبــل )مــن أن عــن 	
وأن ليســا ســواء منــزل أيضــا علــى هــذه القاعــدة(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة 
الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهر:)علــى هــذه الواقعــة( )5(، 
باســتبدال كلمــة )الواقعــة( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )القاعــدة( في المطبوعــة.

1- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 165 أصل وهامش. 
2- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 167 أصل وهامش

3- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 168 أصل وهامش
4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ج1/ 178 ، أصل وهامش

5- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 181 أصل وهامش 
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• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة، )ويعــزي الحديــث إلــي مــن فوق 	

المحــذوف مــن رواتــه، وبينــه وبــن المعضــل عمــوم وخصــوص مــن وجــه، فيجامعــه في 
حــذف اثنــن فصاعــدا، ويفارقــه في حــذف واحــد(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة 
الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )...وخصــوص مــن وجــه، 
ــة )فيجامعــه( في النســخة المطبوعــة،  في حــذف اثنــن فصاعــدا( )1(، بزيــادة كلم

وساقطة من المخطوطة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبارة: )وبعضكم بالعكس لا يســتعملها 	
إلا فيمــا لــم يســمعه دائمــا(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق 
في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )لا يســتعملها إلا فيمــا لــم يســتعمله دائمــا( )2(، 
ــم يســمعه( في  ــم يســتعمله( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )ل باســتبدال كلمــة )ل

المطبوعــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة )هــو أن يــروي عمــن ســمع 	
منــه مــا لــم يســمع منــه مــن غيــر أن يذكــر أنــه ســمعه منــه(، والعبــارة نفســها في 
ــروي  ــال في الأزهر:)هــو أن ي ــرق في الهامــش، فق مخطوطــة الأزهــر، وســجل الف
عمــن ســمع منــه مــن غيــر أن يذكــر أنــه ســمعه منــه( )3(، بزيــادة كلمــة )مــا لــم يســمع 

منــه( في النســخة المطبوعــة، وســاقطة مــن المخطوطــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ثــم مثــل ذلــك بمراســيل كبــار 	
التابعــن(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
ــة  ــن( )4(، باســتبدال كلم ــار التابع ــك بمراســيل كب ــر ذل ــم ذك ــال في الأزهــر: )ث فق

ــل( في المطبوعــة. ــر( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )مث )ذك

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 182 أصل وهامش
2-تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 183 أصل وهامش

3- تدريب الراوي 1/ 186 أصل وهامش 
4-  أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 190
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• ــارة: )حتــى شــاركه فيــه مــن هــو 	 ــا في النســخة المطبوعــة بــن عب كمــا وازن إمامن

دونــه(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال 
في الأزهــر: )حتــى شــاركه مــن هــو دونــه( )1(، بزيــادة كلمــة )فيــه( في النســخة 

ــن المخطوطــة. المطبوعــة، وســاقطة م

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )وقــال في المحصــول: فيــه 	
العبــرة لمــا روي منــه أكثــر(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق 
في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )فيــه العبــرة لمــا وقــع منــه أكثــر( )2(، باســتبدال كلمــة 

)وقــع( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )روي( في المطبوعــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )فقــال في ســن حرملــة فيمــا 	
نقلــه عــن البيهقــي ...(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في 
الهامــش، فقــال في الأزهــر: )فقــال في ســن حرملــة فيمــا نقلــه عنــه( )3(، باســتبدال 

الضميــر في )عنــه( في النســخة المخطوطــة، بالاســم )البيهقــي( في المطبوعــة.

• ــارة )كان رســول الله )]( يســر 	 ــا في النســخة المطبوعــة بــن عب كمــا وازن إمامن
ب بســم الله الرحمــن الرحيــم( ، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش ، فقــال في الأزهــر : )... ليســر( )4( ، بزيــادة حــرف )الــام( في 

النســخة المخطوطــة. 

• ــق آخــر عــن 	 ــارة: )وورد مــن طري ــا في النســخة المطبوعــة بــن عب كمــا وازن إمامن
ــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في  المعتمــر بــن ســليمان(، والعب
الهامــش، فقــال في الأزهــر: )وورد مــن طريــق أخــري( )5(، باســتبدال كلمــة )أخــري( 

في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )آخــر( في المطبوعــة. 

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 192 أصل وهامش
2- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 205 أصل وهامش

3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 214 أصل وهامش. 
4- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 215أصل وهامش.
5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 215أصل وهامش.
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• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )وقــد قســم الحاكــم في علــوم 	

الحديــث أجنــاس المعلــل إلــى عشــرة( والعبــارة نفســها في مخطوطة الأزهر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )أجنــاس العلــل إلــى عشــرة( )1(، باســتبدال 

كلمــة )العلــل( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )المعلــل( في المطبوعــة. 

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )أو يــروي أحدهمــا بإســناده 	
الخــاص بــه ويزيــد فيــه مــن المــن الآخــر مــا ليــس في الأول(، والعبــارة نفســها في 
مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )زيــادة: مــا ليــس 
ــده بإســناد آخــر،  ــه عن ــه فإن ــا من ــده المــن بإســناده إلا طرف في الأول أو يكــون عن

فيرويــه تامــا بالإســناد الأول(. )2(  

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )... فميــز قصــة تحريــك 	
الأيــدي وفصلاهــا مــن الحديــث(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )تحريــك اليديــن( )3(، باســتبدال كلمــة 

)اليديــن( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )الأيــدي( في المطبوعــة. 

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )وأن مــن جملــة دلائــل الوضــع 	
أن يكــون مخالفــا للعقل(،والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهر،وســجل الفــرق في 
الهامــش، فقــال في الأزهــر:)أن مــن جملــة دلائــل الوضــع( )4(،بزيــادة حــرف العطــف 

)الواو(في النسخة المطبوعة،وإسقاطه من المخطوطة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: 	
)إن الله خلــق الفــرس فأجراهــا فعرقــت فخلــق نفســه منهــا، هــذا لا يضعــه مســلم 
بــل ولاعاقــل(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر: )إن الله خلــق الفــرس فأجراهــا فعرقــت فخلــق نفســه منهــا، 

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 217 أصل وهامش.
2- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 229 أصل وهامش.

3- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 230 أصل وهامش.
4-  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 233 أصل وهامش.
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هــذا لا يضعــه مســلم( )1(، بزيــادة الكلمــات )بــل ولا عاقــل( في النســخة المطبوعــة، 

وإســقاطها مــن المخطوطــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة، )مــا لــم يصــب فيــه(، والعبــارة 	
نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: 
)ومــا لــم يصــب فيــه( )2(، بزيــادة حــرف العطــف )الــواو( في النســخة المخطوطــة، 

وإســقاطه مــن المطبوعــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ولا حجــة بأنــه موضــوع 	
ســوي كلام ذلــك الرجــل في روايــة(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )ولا حجــة بأنــه موضــوع ســوي كلام ذلــك 
الرجــل( )3(، بزيــادة الكلمــات )في روايــة( في النســخة المطبوعــة، وإســقاطها مــن 

المخطوطــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )لأنــه مــا مــن حديــث إلا 	
ويمكــن أن يكــون قــد وقــع فيــه تســاهل(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، 
وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )قــد وقــع فيــه التســاهل( )4(، بزيــادة 

ــن المطبوعــة.  ــا م ــة في النســخة المخطوطــة، وحذفه )ال( التعريفي

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ثــم ألفــت ذيــا الموضوعــات 	
مــن المســند(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر: )ثــم ألفــت ذيــا الموضوعــات في المســند( )5(، باســتبدال حــرف 

الجــر )في( في النســخة المخطوطــة، بحــرف الجر)مــن( في المطبوعــة. 

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 235 أصل وهامش.

2- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 236 أصل وهامش.

3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 236 أصل وهامش.

4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 236 أصل وهامش.

5- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 237 أصل وهامش.
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• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )وهــو حديــث ابــن عمــر كيــف 	

يــا ابــن عمــر(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر: )كيــف بــك يــا ابــن عمــر( )1(، بزيــادة حــرف الجــر وضميــر 

ــا مــن المطبوعــة. ــك( في النســخة المخطوطــة، وحذفه المخاطــب )ب

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )قــد قيــل لابــن المبــارك: هــذه 	
الأحاديــث الموضوعــة(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق 
في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )هــذه الأحاديــث المصنوعــة( )2(،باســتبدال كلمــة 

)المصنوعــة( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )الموضوعــة( في المطبوعــة. 

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )مــن قــرأ كــذا فلــه كــذا؟ قــل: 	
وضعتهــا أرغــب النــاس(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في 
الهامــش، فقــال في الأزهــر: )قــل: وضعتهــا أرغــب النــاس فيهــا( )3(، بزيــادة حــرف 

الجــر والضميــر )فيهــا( في النســخة المخطوطــة، وحذفهــا مــن المطبوعــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )كان أبــو بشــر أحمد بن محمد 	
بــن الفقيــه المــروزي مــن أصلــب أهــل زمانــه في الســنة وأذبهــم عنهــا وأقمعهــم لمــن 
خالفهــا وكان يضــع الحديــث(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )وكان مــع هــذا يضــع الحديــث( )4(، بزيــادة 

)مع هذا( في النسخة المخطوطة، وحذفها من المطبوعة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة، )وضــرب يلجــون إلــى إقامــة 	
دليــل علــي مــا أفتــوا بــه بآرائهــم(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )وضــرب يلجــأون إلــى إقامــة دليــل...( )5(، 

1- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 237 أصل وهامش.
2- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 238 أصل وهامش.
3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 239 أصل وهامش .
4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 239 أصل وهامش.

5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 242 أصل وهامش.
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باســتبدال كلمــة )يلجــأون( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )يلجــون( في النســخة 

المطبوعــة. 

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة، )إلا أن ابــن الجــوزي أورده في 	
الموضوعــات مــن طريــق بزيــع بــن حســان(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، 
ــان( )1(،  ــن حب ــع ب ــق بزي ــال في الأزهــر: )مــن طري ــرق في الهامــش، فق وســجل الف
باســتبدال اســم )حبــان( في النســخة المخطوطــة، باســم )حســان( في النســخة 

المطبوعــة. 

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة البلقينــي: )قــد يقــع القلــب في 	
ــارة نفســها  ــن(، والعب ــد الرحم ــن عب ــب ب ــه بمــا رواه حبي ــن تمثل ــال: ويمك ــن ق الم
في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )ويمكــن 
تمثيلــه)2(، باســتبدال كلمــة )تمثيلــه( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )تمثلــه( في 

النســخة المطبوعــة.   

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة، )وهــذا قــد يقصــد بــه أيضــا 	
الإعــراب(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر: )وهــذا قــد يقصــد بــه أيضــا الإغــراب( )3(، باســتبدال كلمــة 

)الإغــراب( في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )الإعــراب( في النســخة المطبوعــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )فــكان الفهمــاء ممــن حضــر 	
المجلــس(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقال 
في الأزهــر: )فــكان الفقهــاء ممــن حضــر المجلــس( )4(، باســتبدال كلمــة )الفقهــاء( 

في النســخة المخطوطــة، بكلمــة )الفهمــاء( في النســخة المطبوعــة. 

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  1/ 244 أصل وهامش.

2-  أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 246 أصل وهامش.
3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 247 أصل وهامش.
4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 248 أصل وهامش.
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• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ولــم يذكــر المصنــف ترتيبــا 	

أنواعــه بعــد ذلــك، ويليــه المتــروك، ثــم المنكــر المعلــل(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة 
الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )...ثــم المنكــر ثــم المعلــل)1(، 

بزيادة حرف العطف )ثم( في النسخة المخطوطة، وحذفها من المطبوعة.

• ــك إذا كان 	 ــأن ذل ــه ب ــارة: )وتعقب ــن عب ــا في النســخة المطبوعــة ب ــا وازن إمامن كم
الانقطــاع في موضــوع واحــد وإلا فهــو يســاوي المعضــل(، والعبــارة نفســها في 
مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )وإلا فهو يســاوي 
المعضــل بمجــرد( )2(، بزيــادة كلمــة )بمجــرد( في النســخة المخطوطــة، وحذفهــا مــن 

المطبوعــة.

• ــارة: )قــال: اجعــل هــذا مــن النصــف 	 ــا في النســخة المطبوعــة بــن عب كمــا وازن إمامن
الــذي لــم تعرفــه(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر: )اجعــل هــذا في النصــف الــذي لــم تعرفــه( )3(، باســتبدال حــرف الجــر 

)في( في النســخة المخطوطــة، بحــرف الجــر )مــن( في المطبوعــة.  

• ــد بعــض 	 ــكان إذ ذاك عن ــارة: )ف ــن عب ــا في النســخة المطبوعــة ب ــا وازن إمامن كم
الــرواة مــا ليــس عنــد الحفــاظ(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )فــكان إذ ذاك عنــد الــرواة( )4(، بزيــادة كلمــة 

)بعــض( في النســخة المطبوعــة، وإســقاطها مــن المخطوطــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة ابــن ســيرين: )إن هــذا العلم دين 	
فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
ــادة  ــم)5(، بزي ــه دينك ــال في الأزهــر: )...عمــن تأخــذون عن ــرق في الهامــش، فق الف

حــرف الجــر والضميــر )عنــه( في النســخة المخطوطــة، وحذفهــا مــن المطبوعــة.
1- تدريب الراوي 1/ 249 أصل وهامش.

2- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 250 أصل وهامش.
3- تدريب الراوي 251/1 أصل وهامش.

4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 251 أصل وهامش.

5- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 254 أصل وهامش.
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• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ومثلــه بمــن ذكــر وضــم إليهــم 	

الليــث وشــعبة وابــن المبــارك ووكيعــا وابــن معــن(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة 
ــى أن  ــع عل ــع بالرف ــال في الأزهــر: )ووكي ــرق في الهامــش، فق الأزهــر، وســجل الف
الفعــل )وضــم( مبنــى للمجهــول( )1(، باســتبدال كلمــة )وكيــع( المرفوعــة في النســخة 

المخطوطــة بكلمــة )ووكيعــا( المنصوبــة في النســخة المطبوعــة.

• كمــا وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )مثلــى يســأل عــن أبــى عبيــد؟ 	
أبــو عبيــد يســال عــن النــاس(، والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )مــن أبــي عبــد يســأل عــن النــاس( )2(. 
ــة.   ــد( في النســخة المطبوع ــو عبي ــد( في النســخة المخطوطــة )بأب ــو عب باســتبدال )أب

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )عــن يحيــى بــن يحيــي، وأبــى بكــر، 	
وأبــو كريــب( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر: ).... وابــن كريــب( )3(. باســتبدال كلمــة )ابــن كريــب( في النســخة 

المخطوطــة بكلمــة )أبــو كريــب( في النســخة المطبوعــة. 

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة أبــى هريــرة: )ووهــم عليهــم في ذلــك، 	
ــارة نفســها في  ــى ســعيد( والعب ــة عــن الأعمــش عــن أب ــى معاوي إنمــا رووه عــن أب
ــى  ــال في الأزهــر: )...عــن أب ــرق في الهامــش، فق مخطوطــة الأزهــر، وســجل الف
ســعيد( )4( وســقط مــن النســخة المخطوطــة )ووهــم عليهــم في ذلــك، إنمــا رووه عــن 

أبــى معاويــة عــن الأعمــش عــن أبــى ســعيد(

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )فيعــدد جميــع مــا يفســق بفعلــه أو 	
بتركــه( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال 

1- تدريب الراوي 1/ 255  أصل وهامش.

2- تدريب الراوي 1/ 255  أصل وهامش.
3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 258  أصل وهامش.
4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 258  أصل وهامش.
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في الأزهــر: )فيــورد جميــع مــا يفســق بفعلــه أو بتركــه( )1( باســتبدال كلمــة )فيــورد( 

في النســخة المخطوطــة بكلمــة )فيعــدد( في النســخة المطبوعــة. 

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )لأنــه يحصــل بأمــر واحــد ولا يشــق 	
ذكــره( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في 
الأزهــر: ).... بأمــر فــا يشــق ذكــره( )2( بزيــادة كلمــة واحــد في النســخة المطبوعــة، 
واســتبدال حــرف العطــف الفــاء في )فــا( في النســخة المخطوطــة، بحــرف الــواو 

في )ولا( في النســخة المطبوعــة.  

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ســمعت إنســانا يقــول لأحمــد بــن 	
يونــس( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال 
في الأزهــر: )ســمعت انســا يقــول لأحمــد بــن يونــس()3(، قــام باســتبدال كلمــة انســا 

في النســخة المخطوطــة بكلمــة إنســانا بالنســخة المطبوعــة. 

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ولــو رأيــت لحيتــه وهيئتــه لعرفــت 	
أنــه ثقــة( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال 
في الأزهــر: )ولــو رأيــت لحيتــه وهيبتــه لعرفــت أنــه ثقــة( )4(،فقــام باســتبدال كلمــة 

هيبتــه في النســخة المخطوطــة بكلمــة هيئتــه في النســخة المطبوعــة.

• ــارة: )لا يجــب ذكــر الســبب في واحــد 	 ــا في النســخة المطبوعــة بــن عب وازن إمامن
منهمــا إذا كان الجــارح منهمــا والمعــدل عالمــن بأســباب الجــرح والتعديــل( والعبــارة 
نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: 
)والمعــدل عالمــا بأســباب الجــرح والتعديــل( )5( باســتبدال كلمــة عالمــا في النســخة 

المخطوطــة بكلمــة عالمــن في النســخة المطبوعــة. 

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 258 أصل وهامش. 
2- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 258  أصل وهامش.
3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/  260 أصل وهامش.

4-  تدريب الراوي1/ 260 أصل وهامش.
5- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 260/1  أصل وهامش.
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• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )ولأن التزكيــة بمنزلــة الحكــم وهــو 	

ايضــا لا يشــترط فيــه العــدد( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )لا يشــترط فيــه عــدد( )1( بتنكيــر كلمــة عــدد 

في النسخة المخطوطة وتعريفها بال في النسخة المطبوعة. 

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة قــول الزركشــي: )والعجــب مــن 	
اقتصــاره علــى نقلــه عــن الذهبــي مــع أن طوائــف مــن فحــول أصحابنــا صرحــوا 
بــه( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في 

ــى إســناد وآخــر( )2(.  ــل إل ــز التحوي ــه رم ــف ولعل الأزهــر: ))ح( أن طوائ

• ــواردى 	 ــم الســيرافي والم ــارة: ).... منه ــن عب ــا في النســخة المطبوعــة ب وازن إمامن
والرويانــى( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر: )منهــم الصيــرفي والمــواردى والرويانــى( )3( باســتبدال كلمــة 

الصيــرفي في النســخة المخطوطــة بكلمــة الســيرافي في النســخة المطبوعــة. 

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )وفــى تاريــخ ابــن عســاكر قــال عبــد ابــن 	
احمــد( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في 
الأزهــر: )وفــى تاريــخ ابــن عســاكر قــال عبــد الله ابــن احمــد( )4( بزيــادة لفــظ الجلالــة 

الله بعــد عبــد في النســخة المخطوطــة وســقوطها في النســخة المطبوعــة.  

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )فأقــول لــه كذبــت إنمــا هــي عــن 	
معمــر عــن أبــان لا عــن ثابــت( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل 
الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )فأقــول لــه كذبــت إنمــا هــي عــن معمــر لا 

عــن ثابــت( )5( كلمــة )عــن أبــان( ســاقطة مــن نســخة الأزهــر. 

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 261  أصل وهامش.
2- تدريب الراوي264/1   أصل وهامش.

3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 264/1 أصل وهامش. 
4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/  266 أصل وهامش.
5- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/  266 أصل وهامش.
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• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )والجــواب انــه يلــزم مــن كــون ذلــك 	

البــاب ليــس فيــه غيــر هــذا الحديــث( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، 
ــك  ــزم مــن ذل ــه لا يل وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر: )والجــواب أن
ــه في النســخة المطبوعــة. ــزم في النســخة المخطوطــة وإثبات ــل يل ....( )1( بنفــي الفع

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )وذلــك مصيــر منهمــا إلــى أن 	
الــراوي يخــرج عــن كونــه مجهــولا مــردودا براويــة واحــد عنــه(، 

• والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في 	
الأزهــر: )...قــد يخــرج عــن كونــه مجهــولا مــردودا براويــة واحــد عنــه( )2(. بزيــادة 

)قد( في النسخة المخطوطة وسقوطها في النسخة المطبوعة. 	

• ــه كان معروفــا بذكــره 	 ــارة: )والحــق أن ــا في النســخة المطبوعــة بــن عب وازن إمامن
في الغــزوات( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، 
فقــال في الأزهــر:( والحــق أنــه إن كان معروفــا بذكــره في الغــزوات( )3(. بزيــادة )إن( 

في النســخة المخطوطــة وســقوطها في النســخة المطبوعــة.

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )وعنــد مســلم جابــر بــن إســماعيل 	
الحضرمــي، تفــرد عنــه عامــر بــن ســعد( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، 
وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال في الأزهــر الجملــة التاليــة ولــم يذكرهــا في 
المطبوعــة: )تفــرد عنــه عبــد الله بــن وهــب وخبــاب صاحــب المقصــورة تفــرد عنــه 

عامــر بــن ســعد( )4(.

• وازن إمامنــا في النســخة المطبوعــة بــن عبــارة: )... وأبــو زرعــة وعبــدالله بــن 	
واصــل( والعبــارة نفســها في مخطوطــة الأزهــر، وســجل الفــرق في الهامــش، فقــال 
في الأزهــر: )وعبيــد الله بــن واصــل( )5(. باســتبدال الاســم )عبيــد الله( في النســخة 

المخطوطــة، باســم )عبــد الله( في النســخة المطبوعــة.  
1-  أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 267/1  أصل وهامش.

2- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 270  أصل وهامش.
3- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 270  أصل وهامش.
4- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 271  أصل وهامش.
5- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 272  أصل وهامش.
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• ــد الله البصــري( 	 ــن عب ــم اب ــن عبارة:)الحك ــا في النســخة المطبوعــة ب وازن إمامن

في  ،فقــال  الهامــش  في  الفــرق  الأزهر،وســجل  مخطوطــة  في  نفســها  والعبــارة 
الأزهر:)الحكــم ابــن عبــد الله المصــري( )1(. باســتبدال كلمــة )المصــري( في النســخة 

المخطوطــة ، بكلمــة )البصــري( في النســخة المطبوعــة. 

>>>

ثالثا: التعريف بالأعلام الواردة في الكتاب: 

وسوف أذكر نماذج من هذه التعريفات للأعلام على سبيل المثال لا الحصر.

فقــام إمامنــا بالتعريــف بابــن الأكفانــي في كتــاب إرشــاد القاصــد، فقــال إمامنــا: )هــو 
شــمس الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن ســاعد الأنصــاري الأكفانــي، المتوفــى ســنه794هـ(.)2( 

كمــا عــرف إمامنــا الحافــظ جمــال الديــن المِــزي فقــال: هــو يوســف بــن عبــد الرحمــن 
الدمشــقي أبــو الحجــاج المتــوفي ســنة 742 هـــ. 

ــاس فقــال  ــن ســيد الن ــن ب ــح الدي ــا في الصفحــة نفســها بالشــيخ فت كمــا عــرف إمامن
ــوفي ســنة 734 هـــ(. )3(    ــن محمــد اليعمــري الأندلســي المصــري ت ــا: هــو محمــد ب إمامن

وعــرف إمامنــا بيحيــي بــن معــن فقــال: هــو أبــو زكريــا يحيــي بــن معــن – بفتــح الميــم 
– بــن عــون البغــدادي الحافــظ أحــد الأئمــة الأربعــة الذيــن انتهــت إليهــم الزعامــة في 

الحديــث تــوفي ســنة 233 هـــ. )4(  

  )قال إمامنا عن علي بن خَشْرم: هو ابن عم بشر الحافي، ولد سنة ستين(.

كمــا عــرف إمامنــا بإســحاق بــن راهويــه فقــال: هــو أبــو يعقــوب اســحاق بــن أبــي 
الحســن إبراهيــم بــن مخلــد إبراهيــم بــن عبــد الله بــن ابــن مطــرف، ولقــب والــده براهويــه؛ 
لأنــه ولــد في طريــق مكــة، والطريــق بالفارســية )راه( و) ويــه( معنــاه وجــد فكأنــه وجــد في 
الطريــق ولــد ســنة 161 هـــ، ورحــل في طلــب الحديــث وهــو بــن ثــاث وعشــرين ســنة، ومــن 

أهــم مصنفاتــه )المســند( في ســتة مجلــدات(.)5(  

1- أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 272/1  أصل وهامش.
2- تدريب الراوي ص 21 الهامش.

3-  أنظر تدريب الراوي ص 28 الهامش. 
4-  تدريب الراوي ص 30 الهامش.
5-  تدريب الراوي ص 31 الهامش.



- 270 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري
كمــا عــرف إمامنــا بالحافــظ الإمــام تقــي الديــن أبــو عمــرو عثمــان بــن الصــاح 
الشــهرزوري فقــال: هــو أبــو عمــرو تقــي الديــن عثمــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري 

الشــافعي تــوفي ســنة 643 هـــ. )1(  

>>>

رابعا: توضح إمامنا المصطلحات الخاصة بعلم الحديث توضيحا ميسرا.

قــام إمامنــا بالتعريــف بعلــم الحديــث الخــاص بالدرايــة فقــال: )هــو علــم يشــتمل علــى 
نقــل مــا أضيــف إلــي الرســول )]( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صفــة ومــا أضيــف إلــى 

الصحابــة أو إلــى التابعــن علــى الــرأي المختــار.

كمــا عــرف إمامنــا علــم الحديــث الخــاص بالدرايــة فقــال: هــو علــم بقوانــن يعــرف بهــا 
أحــوال الســند والمــن(. )2(  

كمــا عــرف إمامنــا المســانيد والمعاجــم والأجــزاء فقــال إمامنــا: )المســانيد: هــي الكتــب 
التــي جمــع فيهــا حديــث كل صحابــي علــي حــدة مرتبــاً علــى حــروف الهجــاء أو علــى القبائــل، 
والمعاجــم: مــا تذكــر فيهــا الأحاديــث علــى ترتيــب الصحابــة أو الشــيوخ أو البلــدان، والأجــزاء: مــا 

جمــع فيهــا الحديــث المــروي عــن أحــد الصحابــة أو مــن بعدهــم أو جمــع مطلبــا واحــدا.  

كمــا عــرف إمامنــا بالســند فقــال: هــو الطريــق الموصلــة إلــى المــن أي رجــال الحديــث، 
وأطلــق عليهــم اســم الســند؛ لأنهــم يســندون الحديــث إلــى مصــدره(.)3( 

كمــا وضــح إمامنــا معنــي المعنعــن في مصطلــح الحديــث فقــال: والمعنعــن: مــا يقــال في 
ســنده فــان عــن فــان دون توضيــح التحديــث والســماع والأخبــار. )4(  

كمــا عــرف إمامنــا مصطلــح المتابــع فقــال: هــو مــا وافــق روايــة غيــره ممــن يصلــح أن 
يخــرج حديثــه بــأن يرويــه عــن شــيخه أو مــن فوقــه، كمــا قــام بتعريــف الشــاهد فقــال: هــو 

أن يوافــق حديــث حديثــاً آخــر في معنــاه دون لفظــه. )5(  

1-  تدريب الراوي ص 32  الهامش . 
2-  تدريب الراوي ص 21 الهامش.
3-  تدريب الراوي ص 22 الهامش .

4-  تدريب الراوي ص 69 أصل وهامش.

5-  تدريب الراوي ص 73 أصل وهامش.
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ــث بأســلوب ســهل ميســر  ــف مصطلحــات الحدي ــام بتعري ــا ق ــا أن إمامن فنلاحــظ هن

ــه واســتيعابه دون مشــقة. ــث فهم ــن للحدي ــر المتق ــن وغي يســتطيع المتق

كمــا وضــح إمامنــا مصطلــح التدليــس في الحديــث فقــال: هــو أن يــروي عمــن لقيــه مــا 
لــم يســمعه منــه أو عمــن عاصــره ولــم يلقــه منهــم أنــه ســمعه منــه، وهنــاك نــوع آخــر مــن 
التدليــس وهــو الاتيــان باســم الشــيخ أو كنيتــه علــى خــاف المشــهور بــه تعميــة لأمــره. )1(  

كمــا قــام إمامنــا بتوضيــح المــراد بمصطلــح )المعضــل والمعلــق( فقــال إمامنــا: المعضــل: 
مــا ســقط مــن ســنده اثنــان فأكثــر علــى التوالــي في موضــوع أو مواضــع أثنــاء الســند وليــس 

في أولــه علــى الأصــح. والمعلــق: مــا حــذف أول اســناده واحــدا فأكثــر. )2(  

وذكــر إمامنــا توضيحــاً للحديــث الصحيــح ردا علــي قــول المصنــف: )وخالفــه المحققــون 
والأكثــرون، فقالــوا: يفيــد الظــن مــا لــم يتواتــر( قائــاً: الحديــث الصحيــح يفيــد العلــم 
القطعــي وهــو علــم يقينــي نظــري برهانــي يحصــل للعالــم المتبحــر في الحديــث الــذي يعــرف 

أحــوال الــرواة والعلــل.)3(  

ووضــح إمامنــا أيضــا معنــي الحديــث المرســل والمنقطــع توضيحــاً ميســرا يســتطيع 
ــم  ــي رســول الله )]( ول ــره فهمــه، فقــال المرســل: هــو مــا أضافــه التابعــي إل المتقــن وغي
يكــن التابعــي قــد لقــي الرســول )]( ، كمــا عــرف بالحديــث المنقطــع فقال:مــا ســقط مــن 

إســناده رجــل أو ذكــر فيــه رجــل مبهــم.)4(    

وكذلــك ذكــر إمامنــا الحديــث المدلــس فقــال في تعريفــه: هــو الــذي رواه روايــة فدلــس 
فيــه بوجــه مــن وجــوه التدليــس. والتدليــس نوعــان: تدليــس الإســناد وتدليــس الشــيوخ.

كمــا تحــدث إمامنــا عــن صفــة الحديــث الصحيــح أو الحســن فقــال: والمقصــود بصفــة 
الحديــث أو الحســن هــي مجمــوع الشــروط

1- تدريب الراوي ص 89 أصل وهامش. 
2- تدريب الراوي ص 90-91 أصل وهامش.

3- تدريب الراوي ص 105 أصل وهامش.
4-  تدريب الراوي ص 107 أصل وهامش. 
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 1-اتصال السند 2-عدالة الراوي   3-الضبط 4-عدم الشذوذ   5-عدم العلة)1(   

 والذي لا يندرج تحت هذا الوصف أو هذه الشروط هو الحديث الضعيف.

كمــا علــق إمامنــا علــى درجــة التفــاوت في الأحاديــث الضعيفــة بــن الموضــوع والشــاذ 
وغيرهمــا. فقــال: وإنمــا عــد الموضــوع مــن أنــواع الحديــث بينمــا هــو ليــس بحديــث إطلاقــا، 
وإنمــا ذلــك بالنظــر إلــى زعــم واضعــه وليــس باعتبــار حقيقتــه وأصلــه، وحتــى يكــون معروفــا 

فــا يقبلــه أحــد وليحــذره النــاس. )2(  

ــث الموقــوف.  ــث وهــو الحدي ــواع الحدي ــوع آخــر مــن أن ــى ن ــا أيضــا عل وتحــدث إمامن
فقــال: الموقــوف نوعــان أحدهمــا: مــا كان لــه المرفــوع كقوله:)أُمرنــا أو نُهينــا( والثانــي: مــا 

ليــس لــه حكــم المرفــوع وهــو مــا عــدا الأول.)3(   

ومعنــي هــذا القــول إن الحديــث المرفــوع هــو مــا قيــل عــن الرســول )]( مــن أقــوال 
أو أفعــال أو تقريــر، أمــا الموقــوف هــو مــا روي عــن الصحابــي مــن قــول أو فعــل أو تقريــر 

متصــا كان أو منقطعــا في اســناده.

ــوع  ــون حجــة إلا إذا كان في حكــم المرف ــوف لا يك ــث الموق ــال إمامنــا أيضــاً: الحدي وق
أي مــن القســم الأول الــذي أضافــه الصحابــي إلــي رســول الله )]( أو كان ممــا لا مجــال 

للــرأي فيــه أو الاجتهــاد. )4(  

وهــذه نمــاذج مــن المصطلحــات الخاصــة الحديــث التــي تحــدث عنهــا إمامنــا في تدريــب 
الــراوي تحقيــق وتعليــق الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

هــذه  علــى  تعليقــه  في  وواضحــا  ميســرا  أســلوبا  اســتخدم  قــد  إمامنــا  أن  وأري 
المصطلحــات، وهــذه التوضيحــات لمصطلــح الحديــث لابــد لــكل طالــب علــم أن يعرفهــا حتــى 
ــث، ويعــرف صحيحــه مــن حســنه مــن ضعيفــة، ويعــرف مــا هــو  يســتطيع أن يفهــم الحدي

ــث الشــريف. ــن مصطلحــات الحدي ــر هــذا م ــن وغي ــا هــو الم الســند وم

>>>
1- تدريب الراوي ص 144 أصل وهامش .
2-  تدريب الراوي ص 146 أصل وهامش .
3-  تدريب الراوي ص 149 أصل وهامش .
4-  تدريب الراوي ص 151 أصل وهامش .
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خامسًا: توضيحه لمعاني الكلمات غير الواضحة المعني. 

ــأه وســوله(. فقــال في  ــاه من ــة: )وأت ــي كلمــة وســوله في جمل ــح معن ــا بتوضي قــام إمامن
ــراد وســؤله(. الهامــش: )وســوله: الم

ــه  ــق أحاديث ــن حدائ ــح م ــة: )وفل ــة في جمل ــة الخافقــن والمأثول ــي كلم ــا وضــح معن كم
ــى آلــه وصحبــه ذوي الأصــول  ــة، صلــي الله عليــه وعل في الخافقــن شــذا أزهارهــا المطول
الكريمــة والأمجــاد المأثولــة(. فقــال إمامنــا في الهامــش: )الخافقــان: أفقــا المشــرق والمغــرب 

لأن الليــل والنهــار يخفقــان فيهمــا، والتأثــل: اتخــاذ أصــل المــال(. )1(  

كمــا وضــح إمامنــا معنــي كل مــن كلمــة: )غمــر وقاموســه وبقرت(، في جملــة: )ولايحرمه 
إلا كل غمــر .... وكنــت ممــن عبــر إلــى لجــة قاموســه .... وحتــى بقــرت عــن منبعــه 
ــوس البحــر  ــر المجــرب، وقاموســه: قام ــر: غي ــا في الهامــش: )غم ــال إمامن ومناشــئه(. فق

وســطه ومعظمــه، وبقــر: وســع( )2(.   

كمــا وضــح إمامنــا معنــي كلمــة الضــن في جملــة: )ثــم ظــن الانفــراد بجمــع الكتــب 
والضــن بهــا(. فقــال إمامنــا في الهامــش: )والضــن بهــا: والبخــل بهــا(. )3(   

كمــا قــام إمامنــا بتوضيــح معنــي كلمــة مبتــدع في جملــة: )لا يؤخــذ عــن مبتــدع يدعــو 
إلــى بدعتــه(، فقــال إمامنــا في الهامــش: )المبتــدع: هــو صاحــب البدعــة(. )4(   

ووضــح إمامنــا أيضــا معنــي كلمــة الفــدم في جملــة: )...أن فيــه يتشــارك الكبيــر 
  )5(.) الثقيــل  العيبــي  الهامــش: )الفــدم: هــو  والصغيــر، والفــدم ...(، فقــال إمامنــا في 

وفي الصفحــة نفســها قــال إمامنــا عــن معنــي كلمــة المرقــاة في جملــة :) لأنــه المرقــاة إلــي 
الأول(، فقــال إمامنــا في الهامــش: )المرقــاة: بالفتــح والكســر الدرجة(.)6(   

1-  تدريب الراوي ص 19 .
2- أنظر مقدمة تدريب الراوي ص 19 

3-  تدريب الراوي ص 20
4-  تدريب الراوي ص 24 .
5-  تدريب الراوي ص 25 .
6-  تدريب الراوي ص 25 .
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  )1(﴾ وقــال إمامنــا عــن معنــي كلمــة يلــج في الآيــة : ﴿ حَتَّــى يلَِــجَ الْجَمـَـلُ فِــي سَــمِّ الْخِيـَـاطِ

فقــال في الهامــش  : ) يلــج : يدخــل (. )2(   

كمــا وضــح إمامنــا معنــي الكلمتــن الفشــار و الطبــاق في قولــه: )... ويختلــق الفشــار، 
فــإن ترقــت همتــه المفتنــة إلــى الكــذب في النقــل والتزويــر في الطبــاق فقــد اســتراح( فقــال 
إمامنــا في الهامــش: )الفُشــار: بالضــم بمعنــي الهذيــان، والطبــاق: ذكــر الشــيء وضــده(. )3(  

كمــا وضــح إمامنــا معنــي كلمــة أســباط في جملــة: )وفــان يــروي ذاك عــن أســباط(، 
ــا في الهامــش: )الأســباط: أولاد الأولاد(. فقــال إمامن

كمــا ذكــر إمامنــا في الصفحــة نفســها معنــي كلمــة الســها في جملــة: )ولكــن أيــن 
الســها مــن الثــري(، فقــال إمامنــا في الهامــش: )الســها: كوكــب خفــي يمتحــن النــاس فيــه 

  )4( أبصارهــم(. 

وذكــر إمامنــا معنــي كلمــة الســرد في جملــة: )الإتقــان أكثــر مــن حفــظ الســرد( فقــال 
إمامنــا في الهامــش: )يقــال فــان يســرد الحديــث إذا كان جيــد الســياق لــه وســرد الشــيء 

تابعــة(. )5( 

ووضــح إمامنــا معنــي كلمــة الغــرب في جملــة: )... كمــا بــن ســواد العــن وبياضهــا مــن 
الغــرب(، فقــال في الهامــش: )الغــرب: مقــدم ومؤخــر العــن(.)6(  

كمــا وضــح إمامنــا معنــي كلمــة الرجــم في جملــة: )ورجمــت الشــياطين( فقــال في 
 )7( اللعــن والطــرد(.  الهامــش: )الرجــم: 

1- سورة الأعراف آية 40.
2-  تدريب الراوي ص 26 .
3- تدريب الراوي ص 27 .
4- تدريب الراوي ص 28 .
5-  تدريب الراوي ص 29 .

6- تدريب الراوي للسيوطي ص 35 . 
7- تدريب الراوي ص 36 أصل وهامش .
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كمــا ذكــر إمامنــا معنــي كلمــة: الشــذوذ في قــول العراقــي: )أمــا الســامة مــن الشــذوذ 

والعلــة(، فقــال إمامنــا: )الشــذوذ: مخالفــة الثقــة لمــن هــو أوثــق منــه وأرجــح(. )1(  

ووضــح إمامنــا معنــي كلمتــي النجــش والمزابنــة في الحديــث الشــريف: )لا بيــع بعضكــم 
علــى بعــض، ونهــي عــن النجــش، ونهــي عــن بيــع حبــل الحلبــة ونهــي عــن المزابنــة(، فقــال إمامنــا: 
)النجــش: هــو أن تزيــد في البيــع ليقــع غيــرك وليــس مــن حاجتــك. كمــا فســر )المزابنــة( بأنهــا 
بيــع الثمــر بالثمــر كيــا وبيــع الكــرم بالزبيــب كيــا، وفي القامــوس والمزابنــة بيــع الرطــب في 

رؤوس النخــل بالثمــر ونهــي عــن ذلــك، لأنــه بيــع مجازفــة مــن غيــر كيــل ولا وزن(. )2(  

ــة كمــا في النســخة المطبوعــة،  ــي المزابن ــا قــام بتكــرار تفســير معن ــا أن إمامن وأري هن
وزاد عليهــا تفســيرا آخــر مــن القامــوس، ولكنــه لــم يذكــر اســم القامــوس الــذي اســتعان بــه 

حتــى يســهل علينــا البحــث لفهــم وتوضيــح الكلمــات.

كمــا وضــح إمامنــا معنــي كلمــة المدبــج في جملــة: )... وفي المدبــج(، فقــال إمامنــا: 
)المدبــج: لغــة المزيــن وهــو روايــة القريبــن بعضهمــا عــن بعــض ويطلــق – عنــد البعــض – 

وعلــى كل اثنــن روي كل منهمــا عــن الآخــر وإن كان أحدهمــا أكبــر(. )3(  

ولم يذكر إمامنا أيضا المصدر الذي اعتمد عليه في معرفة معني كلمة المدبج لغة.

وكذلــك وضــح إمامنــا المقصــود مــن المشــيخات في القــول: )فمــن روي في المعاجــم 
والمشــيخات ونحوهــا فــا حــرج عليــه في الإطــاق(، فقــال إمامنــا: )المشــيخات: هــي الكتــب 
التــي تشــتمل علــي ذكــر الشــيوخ الــذي لقيهــم المؤلــف وأخــذ عنهــم وأجــازوه كمشــيخة 
الحافــظ أبــي يعلــي الخليلــي ومشــيخة أبــي يوســف يعقــوب بــن ســفيان بــن حــوان المتــوفي 

ــواب(. )4(    ــى أب ــة عل ــن ومشــيخته في ســتة أجــزاء مرتب ســنة ســبعين ومائت

>>>

1-  أنظر تدريب الراوي ص 44 أصل وهامش . 
2- أنظر تدريب الراوي ص 57 أصل وهامش .

3-  أنظر تدريب الراوي ص 58 أصل وهامش . 
4- أنظر تدريب الراوي ص 87 أصل وهامش . 
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سادسا: قيام إمامنا بالتعليق على بعض النصوص الواردة في الكتاب.

قــام إمامنــا بالتعليــق علــى بعــص النصــوص والكلمــات وقــام بتوضيحهــا وشــرحها 
شــرحاً ميســراً حتــى تصــل المعرفــة إلــى المتقــن وغيــر المتقــن للمعرفــة، وســوف أذكــر بعــض 

ــال لا الحصــر. ــى ســبيل المث هــذه النصــوص أو الكلمــات عل

ــواع  ــه: )وقــد أخــل بأن ــث في قول ــم الحدي ــا قــول شــيخ الإســام عــن عل فشــرح إمامن
مســتعملة عنــد أهــل الحديــث: منهــا القــوي والجيــد والمعــروف والمحفــوظ والمجــود والثابــت 
والصالــح(، فقــال إمامنــا: )قــد يعبــر بالجــودة والقــوة عــن الصحــة ويــري بعــض المحققــن أن 
هذيــن الوصفــن أقــل درجــة مــن الصحيــح، والمعــروف: مــا قابــل المنكــر، والمحفــوظ: مــا قابل 
ــح  ــح يســتعمل في الصحي ــح والحســن، والصال ــت: يشــملان الصحي الشــاذ، والمجــود والثاب

والحســن فهــو صالــح للاحتجــاج وقــد يســتعمل في الصحيــح الــذي يصلــح للاعتبــار(. )1(  

فقال إمامنا في قوله: )... كان الأفضل أن يقول بنقل الثقة ...(. 

موضحــاً أن )الثقــة تفيــد أن الــراوي موثــوق بــه في دينــه وهــو شــرط العدالــة، وموثــوق 
بــه في روايتــه وهــو شــرط الضبــط(. )2(    

ــي  ــي النب ــة الواحــد عــن الواحــد صحيحــة إل ــل رواي ــه: )... ب ــى قول ــا عل ــق إمامن ــا عل كم
)](.  فقــال إمامنــا: )اتفــق جمهــور المســلمين مــن الصحابــة والتابعــن وغيرهــم علــي وجــوب 

العمــل بخبــر الواحــد وأنــه حجــة ويفيــد الظــن، والأدلــة علــى وجــوب العمــل بــه كثيــرة(. )3(  

ــة في رد خبــر الواحــد حجــج ...(.   ــة: )وللمعتزل ــى جمل ــا أيضــا عل ــق إمامن وأيضــا عل
فقــال إمامنــا: )توقــف بعــض الصحابــة في العمــل بخبــر الواحــد وطلبهــم شــاهدا أو يمينــا 
لــم يكــن لأن الحديــث خبــر آحــاد، وإنمــا لزيــادة التثبــت في الــراوي والمــروي وشــدة الحيطــة 

في ذلــك(.)4(  

1- أنظر تدريب الراوي ص 33 أصل وهامش .
2- تدريب الراوي ص 43 أصل وهامش .

3- أنظر تدريب الراوي ص 51 أصل وهامش . 
4-  أنظر تدريب الراوي ص 52 أصل وهامش . 
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وعلــق إمامنــا في الموازنــة بــن مقاييــس البخــاري ومســلم وشــروط كل منهمــا في 
الحديــث علــى قولــه:    )... ويحتمــل أنهمــا نســياه أو تــركاه خشــية الإطالــة أو رأيــا أن 
غيــره يســد مســده(. فقــال إمامنــا: )وبالموازنــة بــن مقاييــس كل واحــد وشــرطه في كتابــه 
أري أن كتــاب الإمــام البخــاري أصــح الكتابــن فمقاييســه أشــد وثوقــا وشــرطه أقــوي وأكــد 

ــوت الســماع(. )1(   مــن ثب

وقــام إمامنــا في جملــة: )...أنهمــا رويــا أصلــه( بالتعليــق عليهــا قائلاً:)روايــة أصــل 
ــون  ــذي يك ــاف ال ــي للاخت ــث لفظــا ومعن ــا عــن ذات الحدي ــر به ــي للتعبي ــث لا تكف الحدي
موجــود في الألفــاظ أو في المعنــي في بعــض الروايــات. إلا إذا قيــد الحديــث كقولــه )بالمعنــي 

أو بنحــوه((.)2(  

وعلــق إمامنــا علــى قولــه: )... مــا فقــد شــرطاً كالاتصــال عنــد مــن يعــده صحيحــا( 
قائــاً: قولــه: ))عنــد مــن يســميه صحيحــا( إشــارة إلــي قــول البعــض ولكــن مــا عليــه جمهــور 
العلمــاء هــو أن مــا فقــد شــرط الاتصــال إمــا معلــق أو منقطــع أو معضــل أو مرســل وكلهــا 

أقســام الصحيــح(. )3(  

كمــا وضــح إمامنــا المــراد بالاتصــال واللقــاء في قولــه: )... أن يريــد بالتشــبيه بعــض الوجــوه 
لا كلهــا، كالاتصــال واللقــاء(. فقــال إمامنــا: )المــراد بالاتصــال اتصــال الســند بحيــث لا يحــدث 

ســقوط لواحــد مــن الــرواة والمــراد باللقــاء أن يكــون الــراوي قــد التقــي بمــن روي عنــه(.)4(  

كمــا علــق إمامنــا علــى قولــه: )وشــرط مســلم أن يخــرج حديــث مــن لــم يســلم مــن 
عوائــل الجــرح ...(. فقــال إمامنــا: )والبخــاري أرجــح، لأنــه اشــترط في إخراجــه الحديــث 
في كتابــه هــذا أن يكــون الــراوي قــد عاصــر شــيخه، وثبــت عنــده ســماعه منــه ولــم يشــترط 

مســلم ذلــك بــل اكتفــي بمجــرد المعاصــرة(. )5(  

1-  أنظر تدريب الراوي ص 75 أصل وهامش .
2- أنظر تدريب الراوي ص 86 أصل وهامش . 
3- أنظر تدريب الراوي ص 96 أصل وهامش .
4- أنظر تدريب الراوي ص 99 أصل وهامش .

5- أنظر تدريب الراوي ص 100 أصل وهامش . 
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وقــال إمامنــا في قولــه: )... لأن مراتــب الــرواة معيــار معرفتهــا ألفــاظ الجرح والتعديل( 
معلقــاً علــى ذلــك قائــا: )وأول ألفــاظ التعديــل ومراتبــه الوصــف بأفعــل الــذي يــدل علــى 
المبالغــة مثــل أوثــق النــاس وأثبــت النــاس ثــم مــا جــاء مؤكــد الصفــة مــن صفــات التوثيــق ثــم 

إفــراد الصفــة ثــم مــن قصــر عمــن قبلــه مثــل صــدوق(. )1( 

كمــا علــق إمامنــا عــن الحديــث الصحيــح في جملــة: )...وخالفــه المحققــون والأكثــرون، 
فقالــوا: يفيــد الظــن مــا لــم يتواتــر(. فقــال إمامنا:)الحديــث الصحيــح يفيــد العلــم القطعــي 
وهــو علــم يقينــي نظــري برهانــي يحصــل للعالــم المتبحــر في الحديــث الــذي يعــرف أحــوال 

الــرواة والعلــل(. )2(     

كمــا ذكــر إمامنــا رأي الإمــام النــووي في شــرط الصحيــح مــن الحفــظ والاتقــان في 
ــا: )يــري الإمــام  ــه(. فقــال إمامن ــه: )والأظهــر عنــدي جــوازه لمــن تمكــن وقويــت معرفت قول
النــووي أن الحكــم بالصحــة جائــز ولكــن لمــن كان متمكنــاً مــن ذلــك وقويــت معرفتــه، وهــو 

ــه بعــدم الحكــم بالصحــة(. )3(   بهــذا قــد خالــف ابــن الصــاح في رأي

ــه عــن وصــف  ــه إلا لإرادة قصــور روات ــى مــا قال ــا عــن قوله:)...إل كمــا تحــدث إمامن
الثقــة، كمــا هــي عــادة البلغــاء(. فقــال إمامنــا: )ووصــف الثقــة يشــمل الثقــة في الديــن وذلــك 

بالعدالــة والثقــة في الروايــة وذلــك بالضبــط(.)4(  

وذكــر إمامنــا مــا قالــه المحدثــون والفقهــاء عــن مرتبــة الحديــث الحســن بالنســبة 
للحديــث الصحيــح في قولــه:   )ثــم الحســن كالصحيــح في الاحتجــاج بــه وإن كان دونــه في 
القــوة(. فقــال إمامنــا في هــذا: )يــري أكثــر المحدثــن والفقهــاء أن الحديــث الحســن بقســيمه 
كالصحيــح في كونــه حجــة ويعمــل بــه وإنــه يشــارك الحديــث الصحيــح في ذلــك وإن قصــر 
عــن درجتــه وشــروطه، ويــري البعــض أن الــذي يلحــق بالصحيــح إنمــا هــو الحســن لذاتــه 
فقــط وأمــا الحســن لغيــره فينظــر فيــه فــإن كثــرت طرقــه وارتاحــت النفــس إليــه كان حجــة 

ــا(. )5(    ــل بــه وإلا فَ وعُمِ
1- أنظر تدريب الراوي ص 101 أصل وهامش .
2- أنظر تدريب الراوي ص 105 أصل وهامش .
3- أنظر تدريب الراوي ص 115 أصل وهامش . 
4- أنظر تدريب الراوي ص 124 أصل وهامش .
5- أنظر تدريب الراوي ص 128 أصل وهامش .
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كمــا علــق إمامنــا علــي قــول شــيخ الإســام: )أن الحديــث إن تعــدد إســناده فالوصــف 
راجــح إليــه باعتبــار الإســنادين أو الأســانيد .... فيــري المجتهــد منهــم بعضهــم يقــول فيــه 
صــدوق وبعضهــم يقــول ثقــة(. فقــال إمامنــا: قولهــم ))صــدوق( أقــل مــن )ثقــة( فمــا قيــل 
فيــه صــدوق يكــون حديثــه صحيحــا مــن الدرجــة الثانيــة وهــو الــذي يحســنه الترمــذي 

ــو داود(. )1(    ــه أب ويســكت علي

كمــا علــق إمامنــا علــي قــول أبــو داود: )إن مــا ســكت عنــه فهــو صالــح، والصالــح يشــمل 
الصحيــح والحســن، فــا يرتقــي إلــي الأول إلا بيقــن(، فقــال: )وأري أن مــا أطلقــه أبــو داود 
ــم بعــد ذلــك يتضــح الحكــم  ــه وأن نحققــه ث ــه ينبغــي أن نبحــث عــن درجت ــم يبــن درجت ول

عليــه بمــا يليــق بــه صحــة أو حســنا أو ضعفــا(. )2(  

كمــا علــق إمامنــا علــى مــا قالــه ابــن كثيــر علــى مســند الإمــام أحمــد: ) لا يــوازي مســند 
أحمــد كتــاب مســند في كثرتــه وحســن ســياقاته، وقــد فاتــه أحاديــث كثيــرة. بــل قيــل إنــه 
لــم يقــع لــه جماعــة مــن الصحابــة الذيــن في الصحيحــن قريبــا مــن مائتــن(، فقــال إمامنــا: 
)والــذي نرجحــه أن الــذي فــات المســند قليــل مــن الأحاديــث، وأكثــر الأحاديــث التــي فاتتــه 
مــن حديــث صحابــي معــن تكــون قــد رويــت فيــه بمعناهــا مــن حديــث صحابــي آخــر، وقــد 
قــال الإمــام أحمــد لابنــه عبــد الله وهــو الــذي روي المســند عنــه: )احتفــظ بهــذا المســند فإنــه 

ســيكون للنــاس إمامــا((. )3(   

سابعًا: قام إمامنا بتصحيح بعض الأخطاء الواردة في الكتاب وذكرها في الهامش.

فقــال إمامنــا عــن كلمــة شــوادر في جملة:)وعلقــت فيــه نــوادر وشــوادر( فقــال في 
الهامــش: صحتهــا: وشــوارد كمــا في نســخة الأزهــر. )4(  

كمــا قــال إمامنــا عــن كلمــة حلالــه في جملة:)حلــف الله بعزتــه وحلالــه( فقــال في 
الهامــش: صحتهــا بِعِزتــه وجلالــه. )5(  

1-  أنظر تدريب الراوي ص 132 أصل وهامش .
2- أنظر تدريب الراوي ص 136 أصل وهامش .

3-  أنظر تدريب الراوي ص 139 أصل و هامش .
4-  تدريب الراوي ص 20 أصل وهامش .
5- تدريب الراوي ص 36 أصل وهامش .
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وقال إمامنا في جملة: )... هو بالنسبة إلى المائة ألف يسير(.

الصحيــح أن )ال( لا تدخــل علــى أول المضــاف دون ثانيــه، ويجــوز دخولهــا علــى 
  )1( الأول.  دون  الثانــي  علــي  أو  الجزءيــن، 

وعلق إمامنا أيضا :) ...والتساهل في القدر المملي قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده(.

فقــال: الأصــح أنــه يتبــع ويحكــم عليــه بمــا يليــق بحالــه حســنا أو صحــة أو ضعفــا كمــا 
ذهــب إلــى ذلــك البــدر بــن جماعــة.)2(  

>>>

ثامنًا: قيام إمامنا بتخرج الآيات القرآنية )السورة ورقم الآية(.

خرج إمامنا آية: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾. فقال في الهامش :)سورة مريم آية 65(. )3(  

خــرج إمامنــا آيــة: ﴿ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ ﴾. فقــال في الهامــش: )ســورة آل 
عمــران آيــة 164(. )4(  

خــرج إمامنــا آيــة: ﴿ وَاذْكـُـرْنَ مـَـا يُتْلـَـىٰ فِــي بُيُوتِكـُـنَّ مـِـنْ آيـَـاتِ اللَِّ وَالْحِكْمـَـةِ إِنَّ اللََّ كَانَ 
لَطِيفـًـا خَبِيــرًا ﴾. فقــال في الهامش:)ســورة الأحــزاب أيــة 34 (.)5(  

كمــا خــرج إمامنــا آيــة : ﴿ يـَـا أَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إِنْ جَاءَكُــمْ فَاسـِـقٌ بِنَبـَـأٍ فَتَبَيَّنُــوا ﴾.فقــال 
في الهامش:)سورة الحجرات آية 6(. )6(  

ــمْ ﴾. فقــال في الهامــش: )ســورة  ــدْلٍ مِّنكُ ــهِدُوا ذَوَيْ عَ كمــا خــرج إمامنــا آيــة: ﴿ وَأَشْ
ــة 2(. )7(   الطــاق آي

كمــا خــرج إمامنــا آيــة: ﴿ لِّيَتَفَقَّهُــوا فِــي الدِّيــنِ وَلِيُنــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــوا إِلَيْهِــمْ ﴾. 
فقــال في الهامــش: )ســورة التوبــة آيــة 122(. )8(  

1- أنظر تدريب الراوي ص 79 أصل وهامش .

2- أنظر تدريب الراوي ص 81 أصل وهامش .
3-  تدريب الراوي ص 37 .
4- تدريب الراوي ص 41 .
5-  تدريب الراوي ص 41 .
6- تدريب الراوي ص 254 .
7- تدريب الراوي ص  254.
8-  تدريب الراوي ص  167.
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تاسعًا: قيام إمامنا بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة تخريجا إجمالي.

ألاحــظ أن إمامنــا قــام بتخريــج الأحاديــث تخريجــا إجماليــا فلــم يذكــر اســم الكتــاب 
الــذي ذكــر فيــه الحديــث أو الجــزء أو رقــم الصفحــة 

خــرج إمامنــا حديــث: عَــنَّ عَبْــدَ اللَِّ بْــنَ عَمْــرٍو، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ )](: »الْحَمْــدُ 
رَأْسُ الشُّــكْرِ، مـَـا شـَـكَرَ اللََّ عَبـْـدٌ لا يَحْمـَـدُهُ«. )1( وقــال إمامنــا في الهامــش: رواه البيهقــي في 

شــعب الإيمــان، وعــن الــرزاق في الجامــع عــن ابــن عمــر. )2(  

فقام إمامنا بتخريج الحديث ولم يذكر اسم الباب أو الصفحة أو الجزء. 

كمــا خــرج إمامنــا حديــث: عــن أَبِــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ 
ــا في الهامــش: رواه  ــعُ«. فقــال إمامن ــوَ أَقْطَ ــرِ اللهِ فَهُ ــحُ بِذِكْ ــالٍ لَ يُفْتَ ــرٍ ذِي بَ )](: »كُلُّ أَمْ

ــرة. )3(    ــي هري ــن ماجــة والبيهقــي في الســن عــن أب اب

فقــام إمامنــا بتخريــج الحديــث تخريجــا إجماليــا ولــم يذكــر اســم البــاب أو الصفحــة 
أو الجــزء.

وخــرج إمامنــا حديــث: »عَــنْ عبــد الله بــن مســعود ـ رضــي الله عنــه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ 
)](: أَلَ إِنِّــي أَبْــرَأُ إِلَــى كُلِّ خَلِيــلٍ مِــنْ خُلَّتِــهِ وَلَــوْ كُنْــتُ مُتَّخِــذًا خَلِيــاً لَتَّخَــذْتُ أَبَــا بَكْــرٍ خَلِيــاً 

إِنَّ صَاحِبَكُــمْ خَلِيــلُ اللَِّ« )4(. فقــال إمامنــا في الهامــش: رواه مســلم عــن جنــدب. )5( 

1- حدي��ث مرفــوع ، رواه البيهق��ي في كتاب��ه الآداب للبيهق�ـي ، بَ��ابُ : مَ��نْ حَمِ��دَ اللََّ عَـز�َّ وَجَلــَّ فِ��ي السَّ�ـرَّاءِ ، حديــث رقــم 
708. ورواه الْبَيْهَقِ�ـيّ أيض�ـاً فِ�ـي ش�ـعب الِْيمَ�ـان فِ�ـي الْبَ�ـاب الثَّالِ�ـث وَالثَّلَثِيـنَ مِنْ�ـهُ وَكَذَلِ�ـكَ الثَّعْلَبِ�ـيّ فِ�ـي تَفْسِ�ـيره.

2-  أنظر تدريب الراوي ص 37 أصل وهامش .
3- أنظر تدريب الراوي ص 38 أصل وهامش .

4- أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن عبــد الله بــن مســعود ، كتــاب فضائــل الصحابــة ، بــاب مــن فضائــل أبــي بكــر 
الصديــق رضــي الله عنــه ، حديــث رقــم 4391 2383 ، وهــو حديــث صحيــح .

      أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه ، كتــاب المقدمــة ، أبــواب في فضائــل أصحــاب رســول الله ]، بــاب فضــل أبــي 
بكــر الصديــق رضــي الله عنــه ، حديــث رقــم 17439 . 

ــه  ــه ، وجــاء في ــق رضــي الله عن ــي بكــر الصدي ــاب مناقــب أب ــاب المناقــب، ب        أخرجــه الترمــذي في ســننه ، كت
ــث رقــم 3655. ــا ،حدي ــا قحافــة خلي لأتخــذت أب

5- أنظر تدريب الراوي ص 39 أصل وهامش .
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وخــرج إمامنــا حديــث: »نضــر الله عبــداً ســمع مقالتــي فوعاهــا فأداهــا« )1(. وفي لفــظ:  
ســمع منــا حديثــا بلغــه غيــره. فقــال إمامنــا في الهامــش: رواه أبــو داود وابــن ماجــة وأخــرج 

اللفــظ الثانــي الترمــذي. )2(

أري أن إمامنــا قــام بتخريــج الحديــث ولــم يذكــر اســم البــاب أو الصفحــة أو الجــزء. 
والتخريــج لــه أهميــة كبيــرة إلا أن هــذه الأهميــة لا تتــم إلا بذكــر البــاب والجــزء ورقــم 

ــه. ــى يســهل الرجــوع إلي الحديــث ورقــم الصفحــة حت

وخــرج إمامنــا حديــث: »مـَـا أَظَلَّــتْ الْخَضـْـرَاءُ، وَلَ أَقَلَّــتْ الْغَبـْـرَاءُ مـِـنْ ذِي أَصـْـدَقَ لَهْجـَـةٍ 
ــرَاءُ مــن ذي  ــتْ الْغَبْ ــا أَقَلَّ ــة أخــري »مَ ــا في الهامــش: في رواي ــال إمامن ــي ذَرٍّ« )3(. فق ــنْ أَبِ مِ

ــي ذَرٍّ«. رواه الترمــذي وابــن ماجــة وأحمــد. )4(     ــنْ أَبِ ــدَقَ مِ ــةً أَصْ لَهْجَ

أري أن إمامنــا قــام بتخريــج الحديــث ولــم يذكــر اســم البــاب أو الصفحــة أو الجــزء، 
ولكــن قــام إمامنــا وذكــر روايــة أخــري لهــذا الحديــث، وكتبــت في الهامــش.

وخــرج إمامنــا حديــث: » عَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ: كَانَ النَّبِــيُّ )]( يَذْكُــرُ اللََّ عَلَــى كُلِّ أَحْيَانِــهِ«)5(. 
وقــال إمامنــا في الهامــش: الحديــث رواه مســلم وأبــو داود وابــن ماجــة عــن عائشــة، ومقصــود 
الحديــث ذكــر الله في كل وقــت متطهــرا ومحدثــا وقائمــا وقاعــدا ومضطجعــا وماشــيا وراكبــا. )6( 

أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب المناسك ، باب الخطبة يوم النحر ، حديث رقم 3056 . 	 -1
       أخرجه أبو داود في سننه ، كِتَاب الْعِلْمِ ، بَاب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ ، حديث رقم  3177 ،3660 ، حديث مرفوع.

       رواه أحمــد في مســنده، أول مســند المدنيــن رضــي الله عنهــم أجمعــن ،حديــث جبيــر بــن مطعــم رضــي الله 
تعالــى عنــه ، حديــث رقــم 16296 .

       أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، حديث رقم 2656.
2-	 أنظر تدريب الراوي ص 53 أصل وهامش .

3-	 أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه ، كتــاب المقدمــة ، أبــواب في فضائــل أصحــاب رســول الله ] ،بــاب فضــل أبــي 
ــم 156. ــث رق ذر، حدي

       أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب المناقب، باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه ، حديث رقم 3801.
       أخرجــه أحمــد في مســنده : مســند المكثريــن مــن الصحابــة ، مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله 

تعالــى عنهمــا حديــث رقــم  6483 – 6593- 7038.
أنظر تدريب الراوي ص 71  أصل وهامش . 	 -4

رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ، حديث رقم 373.  	 -5
      أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر ، حديث رقم 18.

والخــاتم  الخــاء  علــى  وجــل  عــز  الله  ذكــر  بــاب   ،       أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها	
رقــم 302.  ، حديــث  في الخــاء 

بــاب   ، وفرضــه  الوضــوء  ســنة  أبــواب  جمــاع         أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الطهارة	، 
.389 رقــم  حديــث   ، طهــر  غيــر  علــى  تعالــى  الله  يذكــر  الرجــل 

      أخرجه الترمذي في سننه الترمذي ، كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ،حديث رقم 3384.
أنظر تدريب الراوي ص 92 أصل وهامش . 	-6
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وفي هــذا الحديــث لــم يخــرج إمامنــا الحديــث تخريجــا مفصــا كمــا قلنــا مســبقا، 
ــث. ــث شــرحا ميســرا ليوضــح المقصــود مــن هــذا الحدي ــا بشــرح الحدي ــام إمامن وإنمــا ق

ــاب الله« )1( .فقــال  ــراَ كِتَ ــهِ أَجْ ــذْتم عَلَيْ ــا أَخَ ــقَّ مَ    كمــا أخــرج إمامنــا حديــث: »إنَّ أَحَ
إمامنــا في الهامــش: رواه البخــاري. )2( فقــام إمامنــا بتخريــج الحديــث ولــم يذكــر اســم البــاب 
أو الصفحــة أو الجــزء، وهــذا يجعــل الباحــث في الحديــث متعثــرا في الوصــول إلــى موضعــه 
في كتــب الحديــث، كمــا يــؤدي إلــى اســتهلاك وقتــا أكثــر في البحــث إذا أردنــا العــودة إلــى 

الحديــث مــرة أخــري.

وأخــرج إمامنــا حديــث: »مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه« )3(.فقــال إمامنــا في الهامــش:رواه ابــن 
أبــي شــيبة، وأحمــد، والبيهقــي في الســن الكبــرى وفي شــعب الإيمــان. )4(  

وخــرج إمامنــا حديــث: »طلــب العلــم فريضــة« )5(. فقــال إمامنــا في الهامــش: رواه ابــن 
ماجــة وابــن عبــد البــر، وقــال المــزي: إن طرقــه تبلــغ رتبــة الحســن.)6(

   فقــام إمامنــا بتخريــج الحديــث ولــم يذكــر اســم البــاب أو الصفحــة أو الجــزء، ولكــن 
ذكــر إمامنــا درجــة الحديــث فقــال: وقــال المــزي: إن طرقــه تبلــغ رتبــة الحســن.

1- رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، حديث رقم 5405.
      والحديــث كامــاً )  عـَـنْ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ أَنَّ نَفـَـرًا مـِـنْ أَصْحـَـابِ النَّبِــيِّ ] مـَـرُّوا بِمـَـاءٍ فِيهِــمْ لَدِيــغٌ أَوْ سَــلِيمٌ فَعـَـرَضَ 
ــمْ  ــلٌ مِنْهُ ــقَ رَجُ ــلِيمًا فَانْطَلَ ــا أَوْ سَ ــاً لَدِيغً ــاءِ رَجُ ــي الْمَ ــنْ رَاقٍ إِنَّ فِ ــمْ مِ ــلْ فِيكُ ــالَ هَ ــاءِ فَقَ ــلِ الْمَ ــنْ أَهْ ــلٌ مِ ــمْ رَجُ لَهُ
فَقـَـرَأَ بِفَاتِحـَـةِ الْكِتـَـابِ عَلـَـى شـَـاءٍ فَبـَـرَأَ فَجـَـاءَ بِالشَّــاءِ إِلـَـى أَصْحَابـِـهِ فَكَرِهُــوا ذَلـِـكَ وَقَالُــوا أَخَــذْتَ عَلـَـى كِتـَـابِ اللَِّ 
أَجـْـرًا حَتَّــى قَدِمُــوا الْمَدِينـَـةَ فَقَالُــوا يـَـا رَسـُـولَ اللَِّ أَخـَـذَ عَلـَـى كِتـَـابِ اللَِّ أَجـْـرًا فَقـَـالَ رَسـُـولُ اللَِّ ] إِنَّ أَحـَـقَّ مـَـا 

أَخَذْتُــمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا كِتَــابُ اللَِّ (.
2- أنظر تدريب الراوي ص 93  أصل وهامش .

3- أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه بشــرح الســندي ، كِتـَـاب الْمَنَاسـِـكِ ، بــاب مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه ، 1018/2 ، حديــث 
رقــم 3062. و أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، حديــث رقــم 1883 . و رواه الــدار قطنــي في ســننه ، كتــاب الحــج 

، بــاب المواقيــت ، حديــث رقــم 2702. و رواه البيهقــي في شــعب الإيمــان ، 3 / 1502 
4-  أنظر تدريب الراوي ص 116 أصل وهامش .

5-  أخرجــه ابــن عبــد البــر في كتــاب العلــم ، فــى جامــع بيــان العلــم وفضلــه 7/1 ، والبيهقــى فــى شــعب الإيمــان 
254/2 ، حديــث رقــم 1665. و قــال البيهقــي : متنــه مشــهور وإســناده ضعيــف وقــد روي مــن أوجــه كثيــرة كلهــا 
ضعيفــة وســبقه الإمــام أحمــد فيمــا حــكاه ابــن الجــوزي في العلــل فقــال : لا يثبــت عندنــا في هــذا البــاب شــئ 

وقــال ابــن راهويــه : لــم يصــح فيــه شــئ أمــا معنــاه فصحيــح وفي الميــزان هــذا الخبــر باطــل .
6-  أنظر تدريب الراوي ص 118 أصل وهامش .
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وخــرج إمامنــا حديــث: »عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أن )]( قــال: مــن أشــار إلــى 
أخيــه بحديــدة« )1(. فقــال إمامنــا في الهامــش : مــا نقــص مــن الحديــث في نــص الكتــاب: 
»مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــدة فــإن الملائكــة تلعنــه حتــى يدعهــا، وإن كان أخــاه لأبيــه وأمــه« 

رواه مســلم والترمــذي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه.  )2(  

فقــام إمامنــا بتخريــج الحديــث ولــم يذكــر اســم البــاب أو الصفحــة أو الجــزء، ولكــن 
قــام إمامنــا بذكــر بقيــة الحديــث لنصــل إلــى المعنــي الصحيــح. 

ــالَ:  ــولَ اللَِّ )]( قَ ــه أَنَّ رَسُ ــي اللَّ عَنْ ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــا حديــث: »عَ وخــرج إمامن
لَــوْلَ أَنْ أَشـُـقَّ عَلـَـى أُمَّتِــي أَوْ عَلـَـى النَّــاسِ لََمَرْتُهُــمْ بِالسِّــوَاكِ مَــعَ كُلِّ صـَـاَةٍ« )3(. فقــال إمامنــا 

في الهامــش: رواه البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي وابــن ماجــة لأحمــد ومالــك. )4(

فلــم يذكــر إمامنــا غيــر مصــدر الحديــث ولــم يذكــر رقــم الحديــث والجــزء أو البــاب 
والكتــاب الــذي فيــه الحديــث. 

ــى  ــي لَيْلَ ــنِ أَبِ ــنِ بْ ــدِ الرَّحْمَ ــنْ عَبْ ــادٍ عَ ــي زِيَ ــنِ أَبِ ــدَ بْ ــث: » عــنْ يَزِي ــا حدي وخــرج إمامن
ــوْمَ  ــلُوا يَ ــلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِ ــى الْمُسْ ــقٌّ عَلَ ــولُ اللَِّ )](: حَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــازِبٍ قَ ــنِ عَ ــرَاءِ بْ ــنْ الْبَ عَ
الْجُمُعـَـةِ وَلْيَمـَـسَّ أَحَدُهُــمْ مـِـنْ طِيــبِ أَهْلـِـهِ فـَـإِنْ لَــمْ يَجـِـدْ فَالْمـَـاءُ لـَـهُ طِيــبٌ » )5(. فقــال إمامنــا 

في الهامش: رواه أحمد في المسند. )6(

1- رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب الْبـِـرِّ وَالصِّلـَـةِ وَالْدَابِ ،  بـَـابُ النَّهْــيِ عـَـنِ الِْشـَـارَةِ بِالسِّــاَحِ إِلـَـى مُسْــلِمٍ  ، حديــث 
رقــم  2616)عـَـنِ ابـْـنِ سـِـيرِينَ، سَــمِعْتُ أَبـَـا هُرَيْــرَةَ، يَقـُـولُ: قـَـالَ أَبـُـو الْقَاسِــمِ: »مـَـنْ أَشـَـارَ إِلـَـى أَخِيــهِ بِحَدِيــدَةٍ، فـَـإِنَّ 

الْمَلَئِكـَـةَ تَلْعَنُــهُ، حَتَّــى يَدَعـَـهُ وَإِنْ كَانَ أَخـَـاهُ لَِبِيــهِ وَأُمِّــهِ« . حديــث صحيــح .
      رواه الترمذي في أبواب الفتن ، باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح ، حديث رقم 2162

2- أنظر تدريب الراوي ص 130 أصل وهامش .
3- أخرجــه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الجمعــة ، بــاب الســواك يــوم الجمعــة ، حديــث رقــم 847. أخرجــه مســلم 

في صحيحــه ، كتــاب الطهــارة، بــاب الســواك ، حديــث رقــم 370.
=أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الطهارة عن رسول الله ص ، باب ما جاء في السواك ،  حديث رقم 22. 	  

      أخرجه النسائي في سننه ، كتاب الطهارة ، الرخصة في السواك بالعشي للصائم ، حديث رقم 7 .
، باب السواك ، حديث رقم 287.       أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الطهارة وسننها	

      رواه أحمــد في  مســنده ، باقــي مســند المكثريــن ، مســند أبــي هريــرة رضــي الله عنــه ، حديــث رقــم 7794 – 
.10487 -9612 -9264 – 8928

      رواه مالك في الموطأ ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في السواك ، حديث رقم 147.
4-  أنظر تدريب الراوي ص 141 أصل وهامش .

5- رواه الترمذي في كتاب الجامع ، أبواب الجمعة ، حديث رقم 537 .
      رواه أحمد بن حنبل في مسنده ، أول مسند الكوفيين ، حديث البراء بن عازب ، حديث رقم 18202 .

6- أنظر تدريب الراوي ص142  أصل وهامش .
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فلــم يذكــر إمامنــا اســم البــاب أو الجــزء أو درجــة الحديــث أو رقــم الصفحــة، إنمــا ذكــر 

فقــط الــراو واســم الكتاب.

وخــرج إمامنــا حديــث: »لا تَلْبَسُــوا عَلَيْنـَـا سـُـنَّةَ نَبِيِّنَــا، عِدَّتُهـَـا عِــدَّةُ الْمُتَوَفَّــى عَنْهـَـا زَوْجُهـَـا 
فِــي عِــدَّةِ أُمِّ الْوَلَــدِ« )1(. فقــال إمامنــا في الهامــش : رواه أبــو داود في الطــاق 48، ورواه 

أحمــد في مســنده 203/4. )2(

فذكــر إمامنــا في تخريجــه الحديــث رقــم الصفحــة عنــد أبــي داود، والجــزء ورقــم 
الصفحــة في مســند الإمــام أحمــد.

وخــرج إمامنــا حديــث: ابــن مســعود »مَــنْ أَتَــى سَــاحِرًا أو عَرَّافًــا، فَقَــدْ كَفَــرَ بِمَــا أُنْــزِلَ 
ــلَّمَ« )3(.فقــال إمامنــا في الهامــش:رواه مســلم في الســام  ــهِ وَسَ ــى اللَُّ عَلَيْ ــدٍ صَلَّ ــى مُحَمَّ عَلَ

125، وأحمــد في مســنده3/ 429.)4(

فذكر أمامنا رقم الجزء في مسند أحمد ورقم الصفحة.

ــى  ــيَّ ] ».... حَتَّ ــهِ النَّبِ ــغُ بِ ــه يَبْلُ ــرَةَ رضــي الله عن ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــث: » عَ ــا حدي وخــرج إمامن
تُقَاتِلُــوا قَوْمًــا صِغَــارَ الَْعْيُــنِ ذُلْــفَ الْنُــفِ« )5(. فقــال إمامنــا في الهامــش: رواه البخــاري ومســلم. )6(

فلم يذكر إمامنا المتبقي من الحديث واكتفي بالتخريج الإجمالي للحديث.

والحديــث كامــا هــو: عـَـنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه يَبْلُــغُ بـِـهِ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيـْـهِ 
ــى  ــاعَةُ حَتَّ ــومُ السَّ ــعَرُ وَلَ تَقُ ــمْ الشَّ ــا نِعَالُهُ ــوا قَوْمً ــى تُقَاتِلُ ــاعَةُ حَتَّ ــومُ السَّ ــالَ لَ تَقُ ــلَّمَ قَ وَسَ

ــفِ.   ــفَ الْنُ ــنِ ذُلْ ــارَ الَْعْيُ ــا صِغَ ــوا قَوْمً تُقَاتِلُ

1- رواه أبو داود في سننه ، كتاب الطلاق ، باب في عدة أم الولد ، حديث رقم 2308.
رواه أحمــد في مســنده ،  مســند الشــاميين، بقيــة حديــث عمــرو بــن العــاص عــن النبــي ] ، حديــث رقــم  	

.17347
       رواه ابن ماجة في سننه ، كتاب الطلاق ، باب عدة أم الولد ، حديث رقم 2083.

2-  أنظر تدريب الراوي ص 154 أصل وهامش .
أحاديــث أبــي محمــد بــن حيــان ، مــن أتــى عرافــا ، أو ســاحرا ، أو كاهنــا فســأله فصدقــه بمــا ، حديــث رقــم  	-3

87، حديــث مرفــوع . رواه الامــام احمــد في مســنده  68/4 ، 380/5 وصححــه جمــع مــن الأئمــة. 
       رواه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الصفحة:3047  ، حكم المحدث:صحيح لغيره .

4- أنظر تدريب الراوي ص 155 أصل وهامش .
5- رواه مســلم في صحيــح مســلم ، كتــاب الفــن وأشــراط الســاعة ، بــاب لا تقــوم الســاعة حتــى يمــر الرجــل بقبــر 
الرجــل فيتمنــى أن يكــون مــكان الميــت مــن البــاء ، حديــث رقــم 2912 . ورواه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب 

الجهــاد والســير ، بــاب قتــال الذيــن ينتعلــون الشــعر ، حديــث رقــم 2771.
6- أنظر تدريب الراوي ص 156أصل وهامش .   
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ــمْ«. )1( فقــال  ــمِعَ مِنْكُ ــنْ سَ ــمَعُ مِمَّ ــمْ وَيُسْ ــمَعُ مِنْكُ ــمَعُونَ وَيُسْ وخــرج إمامنــا حديــث: »تَسْ

إمامنــا في الهامــش: رواه أحمــد في المســند، وأبــو داود في ســننه والحاكــم. )2(

كمــا قــام إمامنــا بتخريــج حديــث: »تَقُــومُ السَّــاعَةُ وَالــرُّومُ أَكْثَــرُ النَّــاسِ«. فقــال إمامنــا 
في الهامــش: رواه أحمــد في المسند،ومســلم في صحيحــه.)3(

فلــم يذكــر إمامنــا اســم البــاب أو الجــزء أو درجــة الحديــث أو رقــم الصفحــة، إنمــا ذكــر 
فقــط الــراو واســم الكتاب.

وفي نفــس الصفحــة خــرج إمامنــا حديــث: »إِنَّــا كُنَّــا بِشَــرٍّ، فَجَــاءَ اللَُّ بِخَيْــرٍ« )4(. فقــال 
إمامنــا في الهامــش: رواه البخــاري في الفــن 11 والمناقــب 25، ورواه مســلم في الامــارة 51. )5(

فلــم يذكــر إمامنــا اســم البــاب أو الجــزء أو درجــة الحديــث أو رقــم الصفحــة، إنمــا ذكــر 
فقــط الــراوي واســم الكتــاب، ولــم يذكــر المتبقــي مــن الحديــث.

والحديــث كامــا هــو: » عَــنْ أَبِــي سَــاَّمٍ رضــي الله عنــه ، قَــالَ: قَــالَ حُذَيْفَــةُ بْــنُ 
ــنْ وَرَاءِ  ــلْ مِ ــنُ فِيــهِ، فَهَ ــرٍ، فَنَحْ ــاءَ اللَُّ بِخَيْ ــرٍّ، فَجَ ــا بِشَ ــا كُنَّ ــولَ اللَِّ، إِنَّ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــانِ: قُلْ الْيَمَ
هَــذَا الْخَيـْـرِ شـَـرٌّ؟ قـَـالَ: نَعَــمْ، قُلْــتُ: هـَـلْ وَرَاءَ ذَلـِـكَ الشَّــرِّ خَيـْـرٌ؟ قـَـالَ: نَعَــمْ، قُلْــتُ: فَهـَـلْ وَرَاءَ 
ذَلِــكَ الْخَيْــرِ شَــرٌّ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قُلْــتُ: كَيْــفَ؟ قَــالَ: يَكُــونُ بَعْــدِي أَئِمَّــةٌ لَ يَهْتَــدُونَ بِهُــدَايَ، وَلَ 
ــالَ:  ــسٍ، قَ ــانِ إِنْ ــي جُثْمَ ــيَاطِينِ فِ ــوبُ الشَّ ــمْ قُلُ ــالٌ قُلُوبُهُ ــمْ رِجَ ــيَقُومُ فِيهِ ــنَّتِي، وَسَ ــتَنُّونَ بِسُ يَسْ
قُلْــتُ: كَيـْـفَ أَصْنَــعُ يـَـا رَسـُـولَ اللَِّ، إِنْ أَدْرَكْــتُ ذَلـِـكَ؟ قـَـالَ: تَسْــمَعُ وَتُطِيــعُ لِلَْمِيــرِ، وَإِنْ ضـُـرِبَ 

ــعْ«.   ــمَعْ وَأَطِ ــكَ، فَاسْ ــذَ مَالُ ــرُكَ، وَأُخِ ظَهْ

>>>
1- أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب العلم ،  باب فضل نشر العلم ، حديث رقم 3659.

      رواه أحمــد في مســنده ، ومــن مســند بنــي هاشــم ، مســند عبــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب عــن النبــي 
] بدايــة مســند عبــد الله بــن العبــاس حديــث رقــم 2939. 

ــاب  ــواب مــن تجــوز شــهادته ومــن لا تجــوز ، ب ــاب الشــهادات ، جمــاع أب ــرى ، كت       رواه البهقــي في الســن الكب
الشــهادة علــى الشــهادة ، 20590.

2- أنظر تدريب الراوي ص 167 أصل وهامش .

3- أنظر تدريب الراوي ص 173 أصل وهامش .
4-  رواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب الإمــارة ، بــابُ الَْمْــرِ بِلُــزُومِ الْجَمَاعَــةِ عِنْــدَ ظُهُــورِ الْفِتَــنِ وتحذيــر الدعــاة إلــى 
الكفــر، حديــث رقــم 3544 ، رواه البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الفــن ، بــاب كيــف الأمــر إذا لــم تكــن جماعــة ، 

حديــث رقــم 6673 . و كتــاب المناقــب ، بــاب علامــات النبــوة في الإســام ، حديــث رقــم 3411 .
5- أنظر تدريب الراوي ص 173 أصل وهامش .
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الخاتمة
الحمــد لله الــذي أتم علــيَّ نعمــه، ووالــى علــيَّ مننــه، وأعاننــي فأكملــت هــذا البحــث 
بهــذه الصــورة التــي أرجــو أن أنــال بهــا رضــاه، وأن يكــون البحــث نافعــاً محققــاً للغــرض منــه، 

وقــد توصلــت مــن خلالــه إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا:    

الاشــتغال بعلــوم الحديــث ومصطلحاتــه مــن أجــل الطاعــات وخيــر مــا طرقــت لــه  	-1
ــا  ــي مــن أجله ــي الت ــة الله تعال ــق غاي ــه تتحق ــاء الأجــاء في كل وقــت وحــن، فب العلم

خلــق الإنســان.

ــه وســلم مــن  ــى الله علي ــويّ الشــريف: هــو كل مــا ورد عــن الرســول صلّ الحديــث النب 	-2
قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ أو صفــة، أو القصــص التــي وردت عنــه أيضــاً ســواء أكان ذلــك 
قبــل البعثــة أم بعدهــا؛ إذ إنّ الرســول صلّــى الله عليــه وســلم حُفــظ منــذ خلقــه وحتــى 

مماتــه بحفــظ الله عــزّ وجــل.

ــاب الله عــز وجــل –  ــد كت ــب في الإســام بع ــح البخــاري أحــد أصــح الكت ــد صحي يع 	-3
ــح  ــد أهــل الســنة. جمعــه الإمــام البخــاري »جامــع الصحي القــرآن الكــريم -وذلــك عن
المســند المختصــر مــن حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه«. هــو 
ــا علــى الموضوعــات الفقهيــة.  أول مصنــف في الحديــث الصحيــح المجــرد، وجــاء مبوب
وقــام علــى جَمْعِــه والتحقــق مــن صحــة الأحاديــث النبويــة الإمــام أبــو عبــد الله محمــد 

بــن إســماعيل البخــاري.

ــة  ــث فضيل ــا الحدي ــه بالشــرح في عصرن ــح البخــاري فقــد تناول ــاب صحي ــة كت ولأهمي 	-4
الإمــام الأســتاذ الدكتــور / أحمــد عمــر هاشــم.

لقــد كان لإمامنــا الأســتاذ الدكتــور / أحمــد عمــر هاشــم جهــود كثيــرة في شــرحه  	-5
لهــذا الكتــاب )فيــض البــاري في شــرح صحيــح البخــاري(، وهــذه الجهــود تختلــف عــن 
ــي  الجهــود الســابقة، وكان شــرحه لصحيــح البخــاري مــن أيســر وأفضــل الشــروح الت
ــاول شــرح الحديــث مــن  تتضمــن معانــي الحديــث ومــا يرشــد إليــه الحديــث، فقــد تن

ــي . ــي تتحــدث في نفــس المعن ــة الت ــات القرآني خــال تفســيره لبعــض الآي
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وقــد تنــاول إمامنــا في كتابــة الحديــث الشــريف كمــا هــو في الصحيــح دون زيــادة  	-6
ــح  ــر في مصــدره صحي ــا ذك ــث كم ــي يمــن الحدي ــث عل ــم الحدي أو نقــص. ووضــع رق
البخــاري. كمــا اهتــم إمامنــا بتفصيــل القواعــد الأصوليــة المســتنبطة مــن الحديــث.

كمــا عــرف المصطلحــات الــواردة في الحديــث وقــام بشــرحها بأســلوب ميســر يتناســب  	-7
مــع غيــر المتخصصــن والمتخصصــن في الحديــث حتــى يفهــم كل النــاس.

واعتنــي بالبلاغــة واللغــة بطريقــة ســهلة ميســرة. وربــط بــن الحديــث والأحاديــث  	-8
الأخــرى التــي تحمــل نفــس المعنــى. كمــا ربــط بــن الأحاديــث والآيــات القرآنيــة الدالــة 

ــي . ــي نفــس المعن عل

الآن قــد وصلنــا الــى الختــام ، وفي النهايــة لا يخطــر علــى بالــى إلا أن أقــول أننــي 
وبحمــد الله عرضــت رأيــي المتواضــع وأدليــت بهــذه الفكــرة في موضوعنــا هــذا لعــل الله قــد 
يكــون وفــق قلمــي في تقــديم فكرتــي والتعبيــر عنهــا، وفــى النهايــة مــا أنــا إلا بشــر، والبشــر 
قــد يخطئــون وقــد يصيبــون ، فارجــوا مــن الله أن أجــد في ســعة صدركــم مغفــرة لأخطائــي  
وذلاتــى ، وأن ينــال البحــث اعجباكــم ، وأن يتســع صدركــم لدراســة مــا قدمــت دون ملــل .

ــذل  ــة، وينبغــي أن نب ــن أن هــذا الموضــوع شــديد الأهمي وممــا ســبق نســتطيع أن نتب
فيــه كل الجهــود الممكنــة، وأن يحظــى بــكل العنايــة المتوفــرة وكل الاهتمــام المســتطاع تقديمــه، 
وينبغــي علينــا أخــذ الــدروس والعبــرات التــي تفيــد المجتمــع والأفــراد، وبهــذا وفقنــي الله 

إلــى الانتهــاء مــن كتابــة موضوعنــا هــذا، ونســأل الله كل التوفيــق لكــم ولنــا.

ــه  ــا قدم ــي م ــور أحمــد عمــر هاشــم عل ــا الأســتاذ الدكت ــم إمامن ــا ولك وحفــظ الله لن
لنــا في علــوم الحديــث وغيرهــا مــن المعرفــة، كمــا أدعــو الله عــز وجــل أن يكتبــه في صالــح 

أعمالــه ويثيبــه الله بهــا خيــرا كثيــرا.

>>>
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فهرس الآيات حسب ترتيب المصحف

سورة الفاتحة
رقم الآيـــــــــــــة

الآية
رقم 

الصفحة
5169﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

سورة البقرة
83218﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

160-43164﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾:  
103120﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ ﴾
153154﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَ تَكْفُرُونِ ﴾
152237﴿ يُرِيدُ اللَُّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾
158144﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ ﴾

﴿ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى 
﴾ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ

159141-138

ــنَ  ــرَ مِ ــا اسْتَيْسَ ــمْ فَمَ ــإِنْ أُحْصِرْتُ ــرَةَ لَِِّ فَ ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ 2﴿وَأَتِمُّ
﴾ ــدْيِ الْهَ

183-120
225-220

23﴿ الْحَــجُّ أَشْــهُرٌ مَّعْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرَضَ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رَفَــثَ 
وَلاَ فُسُــوقَ وَلاَ جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ ﴾. 

196231

﴿032 فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِــاللَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ 
بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى لَ انْفِصَــامَ لَهَــا وَاللَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ﴾ 

197-120
234-231

256123﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا.... ﴾
257189﴿ ولكى لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي(

﴿ مَثـَـلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقـُـونَ أَمْوَالَهُــمْ فِــي سـَـبِيلِ اللَِّ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ أَنْبَتَــتْ 
ــاءُ  ــنْ يَشَ ــفُ لِمَ ــةٍ وَاللَُّ يُضَاعِ ــةُ حَبَّ ــنْبُلَةٍ مِئَ ــي كُلِّ سُ ــنَابِلَ فِ ــبْعَ سَ سَ

وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾

261227 -217

سورة آل عمران
﴿ قُــلْ إِن كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ اللََّ فَاتَّبِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ اللَُّ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ 
ذُنُوبَكُــمْ وَاللَُّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ * قُــلْ أَطِيعُــوا اللََّ وَالرَّسُــولَ فَــإِن 

تَوَلَّــوْا فَــإِنَّ اللََّ لَ يُحِــبُّ الْكَافِرِيــنَ ﴾ 

32-31187-168
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92215﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾
ــنْ  ــبِيلً وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــى النَّ ﴿ وَلَِِّ عَلَ

كَفرََ فَإِنَّ اللََّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ 	
97-124

232-230
164280﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾
172117﴿ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾

ــبِ  ــا غَلِيــظَ الْقَلْ ــوْ كُنــتَ فَظًّ ــمْ وَلَ ــنَ اللَِّ لِنــتَ لَهُ ــةٍ مِّ ــا رَحْمَ ﴿ فَبِمَ
﴾ ــكَ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ لَنفَضُّ

159128

ــاةُ  ــا الْحَيَ ــازَ وَمَ ــدْ فَ ــةَ فَقَ ــلَ الْجَنَّ ــارِ وَأُدْخِ ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــن زُحْ ﴿ فَمَ
﴾ الدُّنْيَــا إِلَّ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ

185194

سورة النساء

﴿ مـِـن بَعـْـدِ وَصِيَّــةٍ يُوصـَـىٰ بِهـَـا أَوْ دَيـْـنٍ غَيـْـرَ مُضـَـارٍّ وَصِيَّــةً مِّــنَ اللَِّ 
وَاللَُّ عَلِيــمٌ حَلِيــم ﴾ 

12163

29189﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...﴾
مِــنَ  مِنْكُــمْ  أَحَــدٌ  أَوْ جَــاءَ  أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ  كُنْتُــمْ مَرْضَــى  وَإِنْ   ﴿
الْغَائِــطِ أَوْ لَمَسْــتُمُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تَجِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّمُــوا صَعِيــدًا 
ــورًا ﴾ ــوًّا غَفُ ــمْ إِنَّ اللَّ كَانَ عَفُ ــمْ وَأَيْدِيكُ ــا فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُ طَيِّبً

43149

﴿ إِنَّ اللََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّوا الَْمَانَــاتِ إِلَــىٰ أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتُــمْ 
ــدْلِ ﴾  ــوا بِالْعَ ــاسِ أَنْ تَحْكُمُ ــنَ النَّ بَيْ

58128

﴿ يَاأَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللََّ وَأَطِيعُــوا الرَّسـُـولَ وَأُوْلِــي الَْمـْـرِ 
مِنْكُــمْ فَــإِنْ تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّوهُ إِلَــى اللَِّ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنتُــمْ 

تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخـِـرِ ذَلـِـكَ خَيـْـرٌ وَأَحْسـَـنُ تَأْوِيــاً ﴾

59188 -47

﴿ وَمـَـا أَرْسـَـلْنَا مـِـن رَّسـُـولٍ إِلَّ لِيُطـَـاعَ بـِـإِذْنِ اللَِّ وَلـَـوْ أَنَّهُــمْ إِذ ظَّلَمُــوا 
أَنفُسَــهُمْ جـَـاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللََّ وَاسْــتَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسـُـولُ لَوَجـَـدُوا 

اللََّ تَوَّابـًـا رَّحِيمـًـا ﴾

64187

ــمْ  ــوا فِيــمَ كُنتُ ــهِمْ قَالُ ــي أَنفُسِ ــةُ ظَالِمِ ــمُ الْمَلَئِكَ ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ تَوَفَّاهُ
قَالُــوا كُنَّــا مُسْــتَضْعَفِينَ فِــي الَْرْضِ قَالُــوا أَلَــمْ تَكُــنْ أَرْضُ اللَِّ 
وَاسِــعَةً فَتُهَاجـِـرُوا فِيهـَـا فَأُولَئـِـكَ مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَسـَـاءَتْ مَصِيــرًا ﴾

97110

150- 109151﴿ إِنَّ الصَّلَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ 
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﴿ لَّ خَيـْـرَ فِــي كَثِيــرٍ مِّــن نَّجْوَاهُــمْ إِلَّ مـَـنْ أَمـَـرَ بِصَدَقـَـةٍ أَوْ مَعـْـرُوفٍ 
أَوْ إِصْــاَحٍ بَيْــنَ النَّــاسِ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَٰلِــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاتِ اللَِّ 

ــا﴾ ــرًا عَظِيمً ــوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْ فَسَ

114-109
212-170

﴿ لَيْــسَ بِأَمَانِيِّكُــمْ وَلَ أَمَانِــيِّ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا يُجْــزَ 
بِــهِ وَلَ يَجِــدْ لَــهُ مِــنْ دُونِ اللَِّ وَلِيًّــا وَلَ نَصِيــرًا وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِــنَ 
الصَّالِحـَـاتِ مـِـنْ ذَكـَـرٍ أَوْ أُنْثـَـى وَهـُـوَ مُؤْمـِـنٌ فَأُولَئـِـكَ يَدْخُلـُـونَ الْجَنَّــةَ 

ــونَ نَقِيــرًا ﴾  وَلَ يُظْلَمُ

123180

163103﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ﴾ 
ــى اللَِّ إِلَّ  ــوا عَلَ ــمْ وَلَ تَقُولُ ــي دِينِكُ ــوا فِ ــابِ لَ تَغْلُ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ ﴿ يَ
الْحـَـقَّ إِنَّمـَـا الْمَسـِـيحُ عِيسـَـى ابـْـنُ مَرْيَــمَ رَسـُـولُ اللَِّ وَكَلِمَتـُـهُ أَلْقَاهـَـا 
إِلـَـىٰ مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِّنـْـهُ فَآمِنُــوا بـِـاللَِّ وَرُسـُـلِهِ وَلَ تَقُولُــوا ثَلَثـَـةٌ انتَهُــوا 
ــا  ــهُ مَ ــهُ وَلَــدٌ لَّ ــبْحَانَهُ أَن يَكُــونَ لَ ــمْ إِنَّمَــا اللَُّ إِلَٰهٌ وَاحِــدٌ سُ ــرًا لَّكُ خَيْ

فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الَْرْضِ وَكَفَــىٰ بِــاللَِّ وَكِيــاً ﴾ 

171187

سورة المائدة

﴿ يـَـا أَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قُمْتُــمْ إِلـَـى الصَّــاَةِ فَاغْسـِـلُوا وُجُوهَكُمْ 
إِلَــى  وَأَرْجُلَكُــمْ  بِرُءُوسِــكُمْ  وَامْسَــحُوا  الْمَرَافِــقِ  إِلَــى  وَأَيْدِيَكُــمْ 
الْكَعْبَيـْـنِ وَإِنْ كُنْتُــمْ جُنُبـًـا فَاطَّهَّــرُوا وَإِنْ كُنْتُــمْ مَرْضـَـى أَوْ عَلَى سـَـفَرٍ 
ــدُوا  ــمْ تَجِ ــاءَ فَلَ ــتُمُ النِّسَ ــطِ أَوْ لَمَسْ ــنَ الْغَائِ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ ــاءَ أَحَ أَوْ جَ
ــهُ  ــمْ مِنْ ــمْ وَأَيْدِيكُ ــحُوا بِوُجُوهِكُ ــا فَامْسَ ــوا صَعِيــدًا طَيِّبً ــاءً فَتَيَمَّمُ مَ
ــدُ لِيُطَهِّرَكُــمْ  ــنْ يُرِي ــرَجٍ وَلَٰكِ ــا يُرِيــدُ اللَُّ لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَ مَ

ــكُرُونَ ﴾ ــمْ تَشْ ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيْكُ ــمَّ نِعْمَتَ وَلِيُتِ

6 -132
 -143-136

146

48118 ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾
ــمْ  ــكَ بِأَنَّهُ ــا ذَلِ ــزُوًا وَلَعِبً ــا هُ ــاَةِ اتَّخَذُوهَ ــى الصَّ ــمْ إِلَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُ

ــونَ ﴾  ــوْمٌ لَّ يَعْقِلُ قَ
58156 -155
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ــلْ  ــمْ تَفْعَ ــكَ وَإِنْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِلَيْ ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ ــا الرَّسُ ــا أَيُّهَ ﴿ يَ
ــدِي  ــاسِ إِنَّ اللََّ لَ يَهْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ ــا بَلَّغْ فَمَ

ــنَ ﴾  ــوْمَ الْكَافِرِي الْقَ

67185

سورة الأنعام
﴿ قـُـلْ إِنَّ صَلَتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيـَـايَ وَمَمَاتِــي لَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِـنَ * 

لَ شـَـرِيكَ لـَـهُ وَبِذَٰلـِـكَ أُمـِـرْتُ وَأَنـَـا أَوَّلُ الْمُسـْـلِمِينَ ﴾ 
141161

160﴿ من جاء بالحسنة فله عشر  أمثالها﴾
﴿ قـُـلْ إِنَّ صَلَتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيـَـايَ وَمَمَاتِــي لَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِـنَ * 

لَ شـَـرِيكَ لـَـهُ وَبِذَٰلـِـكَ أُمـِـرْتُ وَأَنـَـا أَوَّلُ الْمُسـْـلِمِينَ ﴾
-162
163

246

سورة الأعراف
40274﴿ حَتَّى يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾

سورة الأنفال
﴿ يـَـا أَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَخُونُــوا اللََّ وَالرَّسـُـولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ 

وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُونَ ﴾
27128

سورة التوبة
ٱللَِّ  ﴿ وَمَــا مَنَعَهُــمْ أَن تُقْبَــلَ مِنْهُــمْ نَفَقَٰـتُهُــمْ إِلاَ أَنَّهُــمْ كَفَــرُواْ بِ
وَبِرَسُــولِهِ وَلاَ يَأْتُــونَ ٱلصَّلَــوٰةَ إِلاَّ وَهُــمْ كُسَــالَىٰ وَلاَ يُنفِقُــونَ إِلاَّ 

ــونَ ﴾ ــمْ كَٰـرِهُ وَهُ

54128

عَلَيْهَــا  وَالْعَامِلِــنَ  وَالْمَسَــاكِينِ  لِلْفُقَــرَاءِ  الصَّدَقَــاتُ  إِنَّمَــا   ﴿
وَالْمُؤَلَّفـَـةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّقـَـابِ وَالْغَارِمـِـنَ وَفِــي سـَـبِيلِ اللَِّ وَاِبـْـنِ 

السَّــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَِّ وَاللَُّ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ ﴾

60161

﴿ خـُـذْ مـِـنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقـَـةً تُطَهِّرُهُــمْ وَتُزَكِّيهِــم بِهـَـا وَصـَـلِّ عَلَيْهِــمْ 
إِنَّ صَلَتـَـكَ سَــكَنٌ لَّهُــمْ وَاللَُّ سـَـمِيعٌ عَلِيــمٌ ﴾ 

103-120
210-162

ــاً  ــدُوٍّ نَّيْ ــنْ عَ ــونَ مِ ــارَ وَلَ يَنَالُ ــا يَغِيــظُ الْكُفَّ ــونَ مَوْطِئً    ﴿ لَ يَطَئُ
 ﴾ إِلَّ كُتِــبَ لَهُــم بـِـهِ عَمـَـلٌ صَالِــحٌ إِنَّ اللََّ لَ يُضِيــعُ أَجـْـرَ الْمُحْسـِـنِينَ

120116



- 293 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري

122280﴿ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾
﴿يَــا أَيُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّــنَ الْكُفَّــارِ وَلْيَجـِـدُوا 

﴾ ــمْ غِلْظَةً فِيكُ
123116

﴿ أَيُّكُــمْ زَادَتـْـهُ هَٰذِهِ إِيمَانـًـا فَأَمَّــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا فَزَادَتْهُــمْ إِيمَانـًـا وَهُــمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ 

124117

﴿ لَقـَـدْ جَاءَكُــمْ رَسـُـولٌ مـِـنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيـْـهِ مـَـا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ 
عَلَيْكُــمْ بِالْمُؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

128147

سورة يوسف
﴿ قـُـلْ هــذِهِ سـَـبِيلِي أَدْعـُـو إِلـَـى اللَِّ عَلـَـىٰ بَصِيــرَةٍ أَنـَـا وَمـَـنِ اتَّبَعَنِــي 

وَسـُـبْحَانَ اللَِّ وَمـَـا أَنـَـا مـِـنَ الْمُشـْـرِكِينَ ﴾
108168-167

سورة الرعد
28237﴿ وأذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ﴾

سورة إبراهيم
34239﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَِّ لَ تُحْصُوهَا إِنَّ الِْنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾

سورة الحجر
913﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

سورة النحل
18213﴿وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها﴾	

وَلَعَلَّهُــمْ  إِلَيْهِــمْ  نُــزِّلَ  مَــا  لِلنَّــاسِ  لِتُبَيِّــنَ  الذِّكْــرَ  إِلَيْــكَ  ﴿وَأَنزَلْنَــا 
﴾ ونَ يَتَفَكَّــرُ

4447 ،13

وَاجْتَنِبُــوا  اللََّ  اُعْبُــدُوا  أَنِ  رَسُــولً  أُمَّــةٍ  كُلِّ  فِــي  بَعَثْنَــا  ﴿وَلَقَــدْ 
الطَّاغُوتَ ﴾	

36123

96210﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَِّ بَاقٍ ﴾ 
﴿ وَضَــرَبَ اللَُّ مَثَــاً قَرْيَــةً كَانَــتْ آَمِنَــةً مُطْمَئِنَّــةً يَأْتِيهَــا رِزْقُهَــا 
رَغَــداً مـِـنْ كُلِّ مـَـكَانٍ فَكَفـَـرَتْ بِأَنْعُــمِ اللَِّ فَأَذَاقَهـَـا اللَُّ لِبـَـاسَ الْجـُـوعِ 

ــونَ ﴾ ــوا يَصْنَعُ ــا كَانُ ــوْفِ بِمَ وَالْخَ

112246
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ــمْ  ــنَةِ وَجَادِلْهُ ــةِ الْحَسَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــى سَ ﴿ ادْعُ إِلَ
بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ 

ــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ ﴾ أَعْلَ

125170

سورة الإسراء
﴿ وَمَــنْ أَرَادَ الْخِــرَةَ وَسَــعَىٰ لَهَــا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِــكَ كَانَ 

سَــعْيُهُم مَّشْــكُورًا ﴾
18115

78207﴿ إن قرءان الفجر كان مشهودا ﴾
سورة الكهف

﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾

237-24238)ألا بذكر الله تطمئن القلوب (
13117﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾

ــرِكْ  ــا وَلَ يُشْ ــاً صَالِحً ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــو لِقَ ــن كَانَ يَرْجُ ﴿ فَمَ
ــدًا ﴾ ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ بِعِبَ

110-109
169-168

سورة مريم
﴿ فَإِمَّــا تَرَيِــنَّ مِــنَ الْبَشَــرِ أَحَــدًا فَقُولِــي إِنِّــي نَــذَرْتُ لِلرَّحْمَــنِ 

صَوْمًــا فَلَــنْ أُكَلِّــمَ الْيَــوْمَ إِنسِــيًّا﴾
26225-220

65280﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾
76117﴿ وَيَزِيد اللَّ الَّذِينَ اِهْتَدَوْا هُدًى ﴾

سورة طه
114125 ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

سورة الأنبياء
107123﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾

سورة الحج
144- 78﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾	

227-149
سورة الفرقان
71107﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَِّ مَتَابًا ﴾



- 295 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري

سورة الأحزاب
22117﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾

ــةِ إِنَّ اللََّ  ــا يُتْلَــىٰ فِــي بُيُوتِكُــنَّ مِــنْ آيَــاتِ اللَِّ وَالْحِكْمَ ﴿ وَاذْكُــرْنَ مَ
ــا خَبِيــرًا ﴾ كَانَ لَطِيفً

34280

سورة سبأ
﴿ وَمـَـا أَرْسـَـلْنَا مـِـن رَّسـُـولٍ إِلَّ لِيُطـَـاعَ بـِـإِذْنِ اللَِّ وَلـَـوْ أَنَّهُــمْ إِذ ظَّلَمُــوا 
أَنفُسَــهُمْ جـَـاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللََّ وَاسْــتَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسـُـولُ لَوَجـَـدُوا 

اللََّ تَوَّابـًـا رَّحِيمـًـا ﴾ 

28123

﴾ 39210﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
سورة الزمر

﴿ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ إِنَّمَــا يَتَذَكَّــرُ 
أُولُــو الَْلْبَــابِ ﴾. 

9200

سورة فصلت
ــالَ  ــا وَقَ ــلَ صَالِحً ــى اللَِّ وَعَمِ ــا إِلَ ــن دَعَ ــوْلً مِّمَّ ــنُ قَ ــنْ أَحْسَ ﴿ وَمَ

إِنَّنِــي مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ ﴾ 
33170

﴿ وَلَ تَسْــتَوِي الْحَسَــنَةُ وَلَ السَّــيِّئَةُ ادْفَــعْ بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإِذَا 
الَّــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّــهُ وَلِــيٌّ حَمِيــمٌ ﴾ 

34210

سورة الشوري
13118﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ 

ــابٍ أَوْ  ــنْ وَرَاءِ حِجَ ــا أَوْ مِ ــهُ اللَُّ إِلَّ وَحْيً ــرٍ أَنْ يُكَلِّمَ ــا كَانَ لِبَشَ ﴿وَمَ
ــيٌّ حَكِيــمٌ( ﴿٥١﴾ ــهُ عَلِ ــاءُ إِنَّ ــا يَشَ ــهِ مَ ــيَ بِإِذْنِ ــولً فَيُوحِ ــلَ رَسُ يُرْسِ

51111

40210﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَِّ إِنَّهُ لَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ 
سورة الزخرف

36237﴿ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطنا فهو له قرين ﴾
سورة محمد
17117﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾



- 296 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري

سورة الفتح
﴿ هـُـوَ الَّــذِي أَنــزَلَ السَّــكِينَةَ فِــي قُلُــوبِ الْمُؤْمِنـِـنَ لِيَــزْدَادُوا إِيمَانـًـا 

مَّــعَ إِيمَانِهِــمْ ﴾
4117

سورة الحجرات
6280﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾

﴿ قَالَــتِ الَْعْــرَابُ آمَنَّــا قُــل لَّــمْ تُؤْمِنُــوا وَلَٰكِــن قُولُــوا أَسْــلَمْنَا 
وَلَمَّــا يَدْخُــلِ الِْيمَــانُ فِــي قُلُوبِكُــمْ وَإِن تُطِيعُــوا اللََّ وَرَسُــولَهُ لَ 
يَلِتْكُــم مِّــنْ أَعْمَالِكُــمْ شـَـيْئًا إِنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ * إِنَّمـَـا الْمُؤْمِنـُـونَ 
ــمْ  ــدُوا بِأَمْوَالِهِ ــوا وَجَاهَ ــمْ يَرْتَابُ ــمَّ لَ ــولِهِ ثُ ــاللَِّ وَرَسُ ــوا بِ ــنَ آمَنُ الَّذِي

ــونَ ﴾  ــمُ الصَّادِقُ ــكَ هُ ــبِيلِ اللَِّ أُولَئِ ــي سَ ــهِمْ فِ وَأَنفُسِ

15-14170

ــدُوا  ــوا وَجَاهَ ــمْ يَرْتَابُ ــمَّ لَ ــولِهِ ثُ ــاللَِّ وَرَسُ ــوا بِ ــونَ الَّذِيــنَ آمَنُ ــا الْمُؤْمِنُ ﴿إِنَّمَ
﴾ ــونَ ــمُ الصَّادِقُ ــكَ هُ ــبِيلِ اللَِّ أُولَئِ ــي سَ ــهِمْ فِ ــمْ وَأَنفُسِ بِأَمْوَالِهِ

51167

سورة الذاريات
5612﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾

سورة النجم
﴿وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى * إِنْ هُــوَ إِلا وَحْــيٌ يُوحَــى * عَلَّمَــهُ 

الْقُــوَى﴾ شَــدِيدُ 
5-3185

سورة التغابن
 ﴾ 8187﴿ فَآمِنُوا بِاللَِّ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

سورة الطلاق
2280﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾

سورة المجادلة
ــاتٍ  ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ــعِ اللَُّ الَّذِي  :﴿ يَرْفَ

ــرٌ ﴾ ــونَ خَبِي ــا تَعْمَلُ وَاللَُّ بِمَ
11200-125

سورة الحشر

747﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 
سورة الجمعة

155- 9156﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾
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﴿ فـَـإِذَا قُضِيَــتِ الصَّــاَةُ فَانتَشـِـرُوا فِــي الَْرْضِ وَابْتَغُــوا مـِـن فَضـْـلِ 
﴾ اللَِّ وَاذْكـُـرُوا اللََّ كَثِيــرًا لَّعَلَّكُــمْ تُفْلِحـُـونَ

10229

سورة المدثر
﴿إِلَّ أَصْحـَـابَ الْيَمـِـنِ * فِــي جَنَّــاتٍ يَتَسـَـاءَلُونَ * عـَـنْ الْمُجْرِمـِـنَ 
ــمْ  ــنَ * وَلَ ــنَ الْمُصَلِّ ــكُ مِ ــمْ نَ ــوا لَ ــقَرَ * قَالُ ــي سَ ــلَكَكُمْ فِ ــا سَ * مَ
نَــكُ نُطْعِــمُ الْمِسْــكِينَ * وَكُنَّــا نَخُــوضُ مَــعَ الْخَائِضِــنَ * وَكُنَّــا 

﴾ ــنُ ــا الْيَقِ ــى أَتَانَ ــوْمِ الدِّيــنِ * حَتَّ ــذِّبُ بِيَ نُكَ

47-39178

31117﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾
سورة العلق

﴿اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ * خَلـَـقَ الِْنسـَـانَ مـِـنْ عَلـَـقٍ * اقـْـرَأْ 
 ﴾ وَرَبُّــكَ الَْكْــرَمُ * الَّــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَــمِ * عَلَّــمَ الِْنسـَـانَ مـَـا لَــمْ يَعْلَــمْ

5-1200 -5

سورة البينة
565﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّ لِيَعْبُدُوا اللََّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾
سورة قريش

﴿ لِِيــاَفِ قُرَيـْـشٍ * إِيلَفِهِــمْ رِحْلـَـةَ الشِّــتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا 
﴾ رَبَّــهَٰ ذَا الْبَيْــتِ * الَّــذِي أَطْعَمَهُــم مِّــن جـُـوعٍ وَآمَنَهُــم مِّــنْ خَوْفٍ

5-1246

سورة الإخلاص
﴿قُــلْ هُــوَ اللَّ أَحَــدٌ * اللَّ الصَّمَــدُ * لَــمْ يَلِــدْ وَلَــمْ يُولَــدْ * وَلَــمْ 

﴾ يَكُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ
4-1240
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فهرس أطراف الأحاديث

الصفحةطرف الحديث
191أتدرون من المفلس

232إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ......
128-131إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

176»أَرَبٌ مَا لَهُ، تَعْبُدُ اللََّ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا«....
204اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ.....	

147أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي 
281أَلَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ.....

238 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
283إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتم عَلَيْهِ أَجْراَ 

55إِنَّ اللََّ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ 
168إِنَّ اللََّ لَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّ مَا كَانَ لَهُ 
245أن النبي)]( إِذا رأى الهِلالَ قال...... 
134أن النبي )]( توضأ مرتين مرتين.....

235أَن النَّبِيّ )]( دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأُجيبَ: »إنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ«.....
160-164-أَنَّ النَّبِيَّ ] اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ....

172
227أَنَّ النَّبِيَّ ] اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ 

106إِنَ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً.....
216أَنَّ رَجُلً أَتَى النَّبِيَّ)]( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَِّ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا.......

112)إنّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعِي .....
150أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَةَ يَوْمًا....

8- 219)إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ....
109-169أنا أغني الشركاء عن الشرك

238أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ......
286إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ، فَجَاءَ اللَُّ بِخَيْرٍ.......
165إنك تأتي قوما من أهل الكتاب.....

62، 65، 103إنَّمَا الَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.......
133إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ......

168آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَثٌ .....
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241أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ .....
196الِْيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً....

222-117‏بُنِيَ الِْسْلَمُ عَلَى خَمْسٍ.....
122بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.....
125بَيْنَمَا النَّبِيُّ )]( فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ .....

232-234تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ.......
188تركت فيكم أمرين.....

286تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ......
134توضأ النبي )](مرة مرة.......

167)ثَلَثَةٌ لَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَالِْمَامُ الْعَادِلُ.....
193رَضِيتُ بِاللَِّ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ.....

236جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رسولِ اللهِ)]( ، فقالَ: عَلِّمْنِي كَلَمًا أَقُولُهُ؟ 
213جاء رجل إلى النبي)]( فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟.

146جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه ....
285».... حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الَْعْيُنِ ذُلْفَ الْنُفِ«

284حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.....
105الحلال بين والحرام بين.....	

281الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ.......
244خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال:ما أجلسكم 

143خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَِّ)]( بَعْضِ أَسْفَارِهِ....
173دعوة المظلوم مستجابه.....

155ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى...
138رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَثَ مِرَارٍ.....

205ركعتا الفجر خير من الدنيا 
221صام النبي)]( عاشوراء وأمر .....

222-522صوموا لرؤيته وأفطروا.......
283طلب العلم فريضة......

122العهد الذي بيننا وبينهم.....
149فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ 
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قـَـالَ أَبـُـو عَبـْـد اللَِّ وَبَيَّــنَ النَّبِــيُّ ) ] ( أَنَّ فَــرْضَ الْوُضـُـوءِ مـَـرَّةً مـَـرَّةً وَتَوَضَّــأَ 
أَيْضًــا مَرَّتَيْــنِ وَثَلَثًــا وَلَــمْ يَــزِدْ عَلَــى ثَــاَثٍ وَكَــرِهَ أَهْــلُ الْعِلْــمِ الِْسْــرَافَ فِيــهِ 

وَأَنْ يُجـَـاوِزُوا فِعـْـلَ النَّبِــيِّ) ] (

132

169قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ)]( الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ 
124) قَالَ اللَُّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ .......

221 )قدم النبي )]( المدينة.....
240قُلْ هُوَ اللَُّ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ......

186- 189قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ .....
قــول الرســول) ](«يــا أيهــا النــاس قــد فــرض عليكــم الحــج فحجــوا فقــال 

رجــل: أكل عــام يــا رســول الله؟
231

133كان النبي )]( يتوضأ عند كل صلاة......
56كَانَ النَّبِيُّ )](أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ....

56كَانَ رَسُولُ اللَِّ ) ](  أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا
282كَانَ النَّبِيُّ)]( يَذْكُرُ اللََّ......

55كَانَ النَّبِيُّ )]( يَعْتَكِفُ 
281كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَ يُفْتَحُ .....

211كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ 
285لَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا 

285لا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ 
136لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا......

136لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول........
136- 142لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.......

243لَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللََّ 
61لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ

284قَالَ: لَوْلَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي.....
242- 342مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ.....

282مَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ، وَلَ أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ 
108مَا تركْتُ بعْدِي فِتْنَةً هِي أَضَرُّ عَلَى الرِّجالِ مِنَ النِّسَاءِ.......

208مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ.....
283 “ماء زمزم لما شرب له



- 302 -

منهج الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري

61-110المسلم من سلم المسلمون .....
137- 142ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول

178"من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع"
" مَــنْ أَتَــى سَــاحِرًا أو عَرَّافًــا، فَقَــدْ كَفَــرَ بِمَــا أُنْــزِلَ عَلَــى مُحَمَّــدٍ صَلَّــى اللَُّ 

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ "
285

105من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.....
203مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فليصَلَّى إِلَيْهَا 

202)مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَةِ.....
302مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَةَ

284من أشار إلى أخيه بحديدة 
230مَنْ حَجَّ لَِّ فَلَمْ يَرْفُثْ 

48-59مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ ......
199مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ 

422- 622منْ صَامَ رَمَضَانَ......
66مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ.......

66من علم علما فكتمه 
116»من عمل عملً ليس عليه أمرنا...............

48مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى........
48-60مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ متعمدا......

201-243مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا .......
282نضر الله عبداً سمع مقالتي ....

55وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ) ]( رَكْعَتَيْنِ .....
201وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا....

110يَا رَسُولَ اللَِّ ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ ....
160-176يا رسول الله أخبرني بعمل يُدْخِلُني الجنة.....

242يا رسول الله انى أحب هذه السورة ......
233 يَا نَبِيَّ اللهِ مَا بِرُّ الْحَجِّ ......

129يطبع المؤمن علي الخلال 
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فهرس الأعلام

رقم الصفحةالأعلام
252-269بابن الأكفاني 

269الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري
50الطيبي 

51ابن الجماعة
269إسحاق بن راهويه  

269يحيي بن معين 
269جمال الدين المِزي  

269علي بن خَشْرم 
269فتح الدين بن سيد الناس  
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فهرس الأشعار

رقم الصفحةطرف البيت
22أبتي أحببتــك يــا أبــــتـــي
24هــا نحن حفظنــا القــرآن

210أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ 
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم 
11 الأزهر جامعا وجامعة ، لمحمد كمال السيد .ط.مجمع البحوث الإسلامية ..
22 الأســتاذ الدكتــور أحمــد عمــر هاشــم وجهــوده في الحديــث النبــوي ، ياســر .

مغــاوري عبــد الحميــد عمــر – الطبعــة الأولــي – القاهــرة : أطلــس للنشــر 
الإعلامــي. والإنتــاج 

33 الإسلام ومكارم الأخلاق للدكتور احمد عمر هاشم .ط.نهضة مصر..
44 الإمــام البخــاري وأثــره في الســنة ، أ. د / أحمــد عمــر هاشــم ، مؤسســة العليــاء .

للنشــر والتوزيــع .
55 الأمثــال مــن الكتــاب والســنة لمحمــد بــن علــى بــن الحســن بــن بشــر أبــو عبــد الله .

الحكيــم الترميــذى تحقيــق /د.الســيد الجميلــى .ط.بيــروت – دمشــق.
66 الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث، لإســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، .

تحقيــق أحمــد شــاكر ، دار الكتــب العلميــة .  
77 التاريــخ الكبيــر للإمــام البخــاري .تحقيــق /محمــد عبــد المعيــد خــان .ط. دائــرة .

المعــارف العثمانيــة ،حيــدر أبــاد ،الدكــن ،الهنــد.
88 تدريــب الــراوي للســيوطي .تحقيق/الدكتــور أحمــد عمــر هشــام .ط.دار الكتــاب .

العربــي ,بيــروت .
99 التصــوف الإســامي ، أ.د أحمــد عمــر هاشــم ، عــدد 9 ســنة 21 –رمضــان1419 .

هـ / ديسمبر 1998 م.
1010 الثقــات لابــن حبــان .ط. مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة –لحيــدر أبــاد –

لهنــد. ا الدكن،
1111 جامــع البيــان في تأويــل القرآن للطبري .تحقيق/أحمد محمد شاكر.ط.مؤسســة 

الرسالة.
1212 الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــي الله عليــه وســلم 

وســنته وأيامــه ،صحيــح البخــاري لمحمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله البخــاري 
.تحقيــق /محمــد زهيــر الناصــر .ط.دار طــوق النجــاة.
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1313 الحطــة في ذكــر الصحــاح الســتة، أبــي الطيــب صديــق حســن القانوجــي، دراســة 
وتحقيــق علــي حســن الحلبــي ، دار الجيــل بيــروت. 

1414 ــور / أحمــد عمــر هاشــم  ،طــــ دار الشــعب –  ــة« للدكت ــوان »نســمات إيماني دي
1411هــــ / 1990 م.  

1515 رجال أدبهم القرآن لمحمود محمد عمر. ط. دار الروضة.
1616 ســن ابــن ماجــة لأبــي عبــد الله بــن يزيــد القــز وينــي , وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

.تحقيــق /محمــد فــؤاد عبــد الباقــي . ط . دار إحيــاء الكتــب العربيــة ,فيصــل 
عيســى البابــي الحلبــي.

1717 ســن أبــي داود لأبــي داود السجســتاني. تحقيق/محمــد محــي الديــن عبــد 
الحميــد .ط. المكتبــة العصريــة, بيــروت .

1818 ــق / أحمــد محمــد شــاكر.  ــن عيســي الترمــذي، تحقي ســن الترمــذي لمحمــد ب
ط الحلبــي.

1919 سنن الدارقطني. تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي .ط. دار إحياء التراث .
2020 ســن النســائي لأبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب الخراســاني النســائي. 

تحقيق/عبــد الفتــاح أبــو غــدة .ط. مكتــب المطبوعــات الإســامية ,حلــب.
2121 السيرة الذاتية للدكتور أحمد عمر هاشم . مكتبة جامعة الأزهر.
2222 صحيــح البخــاري ، محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي ، دار ابــن كثيــر، ســنة 

النشــر: 1414هـ / 1993م ، ســبعة أجزاء.
2323 صحيــح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري ، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، خمســة أجــزاء.
2424 صــوت الأزهــر ، أ.د أحمــد عمــر هاشــم ،  عــدد 161 الســنة الرابعــة –الجمعــة 

19 شــعبان ســنة 1423 هـــ / 25 أكتوبــر 2002 م.
2525 ــن حجــر العســقلاني  ــي ب ــن عل ــح البخــاري ، أحمــد ب ــاري شــرح صحي ــح الب فت

،دارالريــان للتــراث ، ســنة النشــر: 1407هـــ / 1986م ، ثلاثــة عشــرجزءا.
2626 فيض الباري في شــرح صحيح البخاري للدكتور أحمد عمر هشــام .ط.مؤسســة 

دار الشعب.
2727 قصص السنة للدكتور أحمد عمر هشام . ط . المقطم .
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2828 الكفايــة في علــم الروايــة للخطيــب البغدادي.تحقيــق / الدكتــور احمــد عمــر 
هاشــم .ط.دار الكتــاب العربــي ،بيــروت.

2929 لسان العرب لابن منظور .ط.دار صادر،بيروت.
3030 اللــواء الإســامي ، عــدد 372 ســنة 8 ، الخميــس 1 شــعبان 1409 هـــ / 9 مــن 

ــارس 1989 م. م
3131 مباحــث في الحديــث الشــريف ، ا/ د  أحمــد عمــر هاشــم مكتبــة الشــروق ، ط 

1 ، 2000 م.
3232 المحدثــون في مصــر والأزهــر ودورهــم في إحيــاء الســنة النبويــة الشــريفة للدكتــور 

احمــد عمــر هاشــم.ط.مكتبه غريب.
3333 المســتدرك علــى الصحيحــن ، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم 

أجــزاء. ، خمســة  / 1998م  النشــر: 1418هــ ـ ،ســنة  المعرفــة  دار   ، النيســابوري 
3434 ــي .ط.دار هجــر  ــد المحســن الترك ــق /د.عب ــي داود الطيالســي .تحقي مســند أب

مصــر .
3535 مســند الأمــام أحمــد بــن حنبــل . أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد، 

دار إحياء التراث العربي ، ســنة النشــر: 1414هـ / 1993م ، تســعة أجزاء.
3636 المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم، صحيــح مســلم / محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.ط.دار إحيــاء 
التراث،بيــروت.

3737 المعجــم الكبيــر للطبرانــي .تحقيــق /حمــدي الســلفي. ط مكتبــة ابــن تيميــة 
. ،القاهــرة 

3838 ــادي الآخــرة  ــر هاشــم ، عــدد 6 ســنة 56- جم ــد عم ــر الإســام ، أ.د أحم منب
ــر 1997م . 1418 هـــ / أكتوب

3939 ــة  ــدار المصري ــور أحمــد عمــر هاشــم .ط. ال ــة للدكت ــث النبوي موســوعة الأحادي
الســعودية .

4040 وسطية الإسلام لدكتور أحمد عمر هاشم.ط. دار الرشاد.
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4141 نيــل الأوطــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي 
)المتوفــى: 1250هـــ( ،تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي ، الناشــر: دار الحديــث، 

ــى، 1413هـــ - 1993م،عــدد الأجــزاء: 8. ــة: الأول مصــر، الطبع
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